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مستجدات أقطاب التيار الجهادي السلفي الأردني: أبو قتادة يتوقع تفكك
»خلافة« البغدادي... والمقدسي يخشى اغتيالها له... والطحاوي في السجن بسبب تأييدها

اليمن: مسلحون يوقفون الدراسة
في بعض كليات جامعة عدن بحجة »الاختلاط«

عمان ـ »القدس العربي«: 
بــدت مختصــة وخبيــرة محاولة تفكيــك ما بين 
أســطر ألغــاز ورســائل الخطــاب المســجل الأخير 
لزعيم تنظيم »الدولة الإسلامية« أبو بكر البغدادي، 
مــن قبل رؤية جهادية متخصصــة مثلها في الأردن 
الشــيخ عمرمحمــود عثمــان الملقب بـ»أبــو قتادة«، 
فــي الوقت الذي أبلــغ فيه قيادي ســلفي بارز يؤيد 
التنظيم تم اعتقاله مؤخراً مقربين منه بتوقع سجنه 

لخمس سنوات.
الشــيخ أبــو قتادة الــذي ســبق أن التــزم بعدم 
الــكلام بعــد تســليمه مــن بريطانيــا لــأردن، قدم 
مــا يمكــن وصفــه، أمــس الأول، بمرافعــة تحليلية 
للخطاب الأخير المسرب لخصمه السلفي الشـــــيخ 

البغــدادي.
وجهــة نظر أبو قتادة تميــزت ببعض الإثارة في 
التحليل، فقد فهم عبارة البغدادي عن انقلاب بعض 
الأخــوة المجاهدين ضد الدولة باعتبارها انعكاســاً 
لواقــع جديد تعيشــه دولة الخلافــة المفترضة التي 

تتفكك.

وجهــة نظر أبــو قتــادة تمثلــت في أن سلســلة 
انشــقاقات وانقلابات وقعت علــى الأرجح مؤخرا، 
المجازفــات  إيقــاع  علــى  للزيــادة  مرشــحة  وهــي 
العســكرية التــي وضــع البغــدادي المجاهديــن في 

بؤرتها وهو يعلن الخلافة بدون وجه شرعي.
أبــو قتــادة توقــع فــي مداخلتــه التي نشــرتها 
عــدة منابــر أن يواجــه تنظيــم »الدولــة« المزيد من 
الانشــقاقات، وأن يجنح كثيرون للتخلي عن »دولة 
البغــدادي« كمــا وصفها. وتحــدث أبو قتــادة عن 
عبارة أخرى وردت فــي الخطاب القصير للبغدادي 
حول خســارة بعض المناطق في الدولة على أساس 
أنها إقــرار بالهزيمة ومحاولــة لتثبيت من تبقى من 
المغرر بهم فــي المناطق التي لا يــزال لدولة الخلافة 

موقع تأثير بها.
خلافا لأبو قتادة لم تصدر علنا عن المنظر السلفي 
البــارز الثاني المناهض لتنظيــم »الدولة« والمقيم في 
الأردن أيضا الشيخ أبو محمد المقدسي أي تعليقات 

أو مواقف على مسار الأحداث الأخيرة.
وكان المقدســي قــد أبلغ بســبب رفضــه مبايعة 
البغــدادي وانتقــاده لدولة الخلافة المتســرعة كما 

ســماها، بإقامة محكمة شرعية له. وألمح عدة مرات 
لمقربين منه إلى أن أنصــار »الدولة« يمكنهم التفكير 
باغتيالــه او تصفيتــه جســدياً، فــي الوقــت الذي 
وصــف فيه أبــو قتادة أصــاً دولة الخلافــة بأنها 

»فقاعة هواء«.
أبو قتادة والمقدســي مصران كما علمت »القدس 
العربــي« منهما علــى موقفهما الشــرعي المعلن من 
البغــدادي وخلافته بالرغم من الاعتراض الشــديد 
لصديقهما المرجع السلفي الجهادي الثالث الأردني 

أيضا الشيخ أبو محمد الطحاوي.
الطحــاوي كان قــد طلــب بعــد الإفــراج عنه من 
الســجن منذ 6 أســابيع مــن كل من المقدســي وأبو 
قتادة عــدم زيارته في منزله بســبب ما وصفه علنا 
بموقفهما المتخاذل في دعــم دولة الخلافة والتأثير 

سلبا على »الجهاد والمجاهدين«.
ســابق  ناشــط  وهــو  الطحــاوي،  اســتعراض 
فــي الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين قبــل تدينه 
وتطرفــه، ضد المقدســي وأبو قتادة دفعه للســجن 
مرة أخــرى حيث طورد الأســبوع الماضــي واعتقل 
أمــس الأول للمــرة الثانية، حســبما أبلــغ »القدس 

العربي« محاميه موسى العبداللات.
آخــر موقــف منقــول عــن الطحــاوي المصنــف 
بتأييــده لتنظيم »الدولة« رســميا هو إبلاغه مقربين 
وتلامذة له بأن الســلطات الأمنية الأردنية حبســته 
بدون محاكمة لأربع ســنوات سابقا وستحبسه إذا 

ما عاد للسجن خمس سنوات أخرى.	

■ عــدن - أ ف ب: أقــدم مســلحون 
متشــددون على إغلاق ثلاث كليات تابعة 
لجامعة عدن فــي جنوب اليمــن بذريعة 
»الاختلاط« بين الذكور والإناث، بحســب 
ما أفاد شهود أمس الثلاثاء، في حادث هو 

الثاني من نوعه خلال أسابيع.
وتشــهد ثاني كبرى مدن اليمن، وضعا 
أمنيا هشــا وتزايدا في نفــوذ الجماعات 
الرئيس  قوات  اســتعادة  منذ  المســلحة، 
عبد ربــه منصور هادي الســيطرة عليها 
في تمــوز/ يوليــو، بدعم مــن التحالف 
العربــي الــذي تقــوده الســعودية ضد 
أن  الشــهود  وأفاد  الحوثيين.  المتمرديــن 
بالعشرات،  عددهم  قدر  الذين  المســلحين 
اقتحموا كليات العلوم الإدارية والهندسة 

والحقوق التابعة لجامعة عدن.
وأوضــح طالب رفض كشــف اســمه 
الامتحانات«،  قاعــات  مــن  »أخرجونــا 

اثنين من  أن المســلحين »خطفــوا  مضيفا 
إلى  وأشار  الحادثة«.  صورا  لأنهما  الطلبة 
أن المســلحين صاحوا »ممنوع الاختلاط، 
قلنا ذلك ســابقا«، مضيفا أن السلطات في 
المدينــة لم تتدخل أثناء دخول المســلحين 

الكليات الواقعة في منطقة مدينة الشعب.
أن  إلا  المســلحين،  انتماء  يتضــح  ولم 
شهودا وســكانا قالوا إنهم يتبعون زعيم 
مجموعة مسلحة محلية، معروف بصلاته 

مع التنظيمات الجهادية.
والحــادث هو الثاني مــن نوعه خلال 
الأسابيع الماضية، إذ عمد مسلحون الشهر 
الماضي إلى اغلاق كلية العلوم الإدارية في 
جامعة عــدن، وهددوا باســتخدام القوة 
ضد الطلاب في حال لــم يلتزموا بالفصل 

بين الجنسين.
وأفادت التنظيمات الجهادية من النزاع 
من  وحلفائهم  الحوثيــن  المتمرديــن  بين 
عبدالله  علــي  الســابق  للرئيس  الموالين 
من  المدعومة  الحكوميــة  والقوات  صالح، 
التحالف العربي، لتعزيز نفوذها لا ســيما 

في جنوب البلاد.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
 من عبد الله مولود:

عــاد إلى الواجهــة أمس، التناقــض المزمن 
القائم منذ فترة بين نظــام الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز وحزب إخوان موريتانيا 
المنضوين في حزب التجمــع »تواصل«. ذلك ما 
أكدتــه انتقادات لاذعة وجهها مجلس شــورى 

حزب التجمع للنظام الحاكم في موريتانيا.

مع  التجمع  شــورى  انتقــادات  وتزامنــت 
تســريبات تحدثت عــن حرب مســتعرة بين 
النظام الحاكــم في موريتانيا وجماعة الإخوان 
حول المعاهــد القرآنية التــي أغلقتها الحكومة 
لعدم حصول مســيريها على تراخيص رسمية. 
واستنكر مجلس شــورى حزب التجمع بشدة 
في بيــان لدورتــه العادية الخامســة »إغلاق 
بعض المحاظر والمعاهد القرآنية«. وأكد في بيان 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه »أن إغلاق 
هذه المعاهد، تصرف مرفوض يســتفز الشعب 

الموريتاني المسلم«، داعيا إلى »التراجع الفوري 
عنه، والوقــوف في وجه سياســات الإقصاء 
والتهميــش والدفاع عــن هوية هذا الشــعب 

ورفض المساس بقيمه وثوابته«.
إجراءات  باتخاذ  »الحكومة  المجلس  وطالب 
ســريعة لحمايــة القــوة الشــرائية للمواطن 
الموريتاني والحد من الارتفاع المذهل في الأسعار 
وبخاصة أسعار البنزين التي بقيت على حالها 

رغم انخفاض أسعاره عالمياً بقرابة الثلثين«.
وندد المجلس »بانتشــار البطالة في صفوف 

الشــباب وعدم وجود مشاريع جادة تستهدف 
العمود الفقري للمجتمع«، معبرا »عن انشغاله 
البالغ بالوضعية المأساوية التي يعيشها طلاب 
المركــب الجامعــي«. وندد »باســتمرار معاناة 
المواطنين وانعدام الأمن في ظل انتشار الجريمة 
الذي أدى إلــى أن يتعايــش الموريتانيون مع 
الخوف علــى الأرواح والممتلكات حيث أضحى 
يطاردهم  المجلس،  يضيف  نواكشــوط،  سكان 
المنظمة في الأعراض والبيوت  شــبح الجريمة 

والأحياء والأسواق«.

 رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
تواصــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
في القدس المحتلة وبشــتى الوســائل محاربة 
المواطنين الفلســطينيين، فــي محاولة لردعهم 
عن ممارسة أي رد فعل مقاوم ضد ما يجري في 
مدينتهم، سواء فيما يتعلق بالمقدسات كالمسجد 
الأقصى والاقتحامات المســتمرة لــه أو إغلاق 
الطرقات، أو العمليــات الفدائية التي تأتي كرد 

طبيعي على ما يجري ضدهم.
ومن السياسات القديمة الجديدة التي لجأت 
إليها ســلطات الاحتلال سياسة الإبعاد. فتارة 
تعلن إبعاد عدد من المرابطــن والمرابطات عن 

المسجد الأقصى المبارك. وتارة أخرى تقرر إبعاد 
عدد من الشبان عن مدينة القدس بالكامل. لكن 
الشــبان قرروا هذه المرة التصــدي للاحتلال 
الإسرائيلي على طريقتهم وأطلقوا حملة حملت 
اســم »مش طالع »والقصــــد منها لــن نترك 

القدس.
وانطلقت هذه الحملة بعد أن رفض شــابان 
مــن القــدس المحتلة وهما ســامر أبو عيشــة 
إبعادهما  الاحتلال  قــرار  صبيح  أبو  وحجازي 
عــن مدينتهمــا، ولجــآ للاعتصــام داخل مقر 
الصليب الأحمر فــي المدينة، كما فعل من قبلهما 
ثلاثة نواب من حركة حماس كانت إسرائيل قد 

أبعدتهم عن المدينة قبل عدة سنوات.
واعتبر منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية 
العليا للجان المقاومة الشــعبية أن أبو عيشــة 

وأبو صبيح هما صوت القدس التي هتفت »مش 
متزحزح قاعد فيها« ويجب أن يتم دعمهما بكل 
الطــرق الممكنة، ويجب الاســتمرار ودعم هذه 
الحملة لأنــه لا يقل ابدا عن إعــادة بناء بيوت 
الشــهداء. فالأمران يصبان في تثبيت وإفشال 
سياســات العدو في مكافحــة الانتفاضة وفي 

تفريغ أدوات العدو«.
وأكد عميرة أن الصليب الأحمر لن يستطيع 
أن يوفر حماية لهما، كما لم يستطع ان يوفر تلك 
الحماية لنواب القدس سابقا. الالتفاف الشعبي 
والجماهيــري هــو مــن يســتطيع حمايتهما 
ويســتطيع مواجهة أدوات العدو وتقنياته في 

قمع الانتفاضة.
من جهته وصف المحامي مجــد الجندب من 
طولكــرم رفض أبو عيشــة وأبــو صبيح قرار 

محكمــة الاحتلال بالإبعاد عــن مدينة القدس، 
بأنه يتعدى شــخصانية الموقف إلى ما هو أكبر 
وهو أساس الصراع الوجودي مع هذا الاحتلال 

المتمثل بـ»يا إحنا يا إنتو«.
واعتبر الجندب أن هذا هو نهج المقاومة الذي 
يعبر عنه الفلســطيني المتمسك بآخر ذرة تراب 
فــي القدس... هذه الحالة التــي يجب أن تُعمم 
أمام كل محاولات التفريــط والتثبيط واليأس 

التي يعبر عنها البعض المهزوم. 
وأبو  عيشــة  أبو  صرخة  هــي  #مش_طالع 
صبيح من أجل قلب الموازين ورد صراع الوجود 
إلى أساســه. وهي نهج مقاومــة وحالة رفض 
وعصيــان يجــب تعميمها وعرقلــة للاحتلال 
الإســرائيلي في إنجاز مخططه بتفريغ القدس 

من أبطالها.

درعا ـ »القدس العربي«

 من سلامي محمد:

نجحت قــوات النظام صباح أمس في التقدم 
والسيطرة على غالبية اللواء 82 في ريف درعا 
الشــمالي بُعيد ســاعات فقط من بدء المعركة. 
تقــدم النظام جــاء تزامناً مع حملة عســكرية 
مدعومة بالطيران الروســي هي الأشرس على 
بلدة »الشيخ مســكين« منذ شهر نيسان/أبريل 

المنصرم.
وذكــر الجيش النظامي أيضــا في نبأ عاجل 
أنه استعاد السيطرة  التلفزيون الرســمي  بثه 
على تل الهش إلى الشــمال الغربي من الشــيخ 
مســكين. ويطل التل الذي ســيطر عليه مقاتلو 
المعارضة لمدة عــام تقريبا على أجزاء كبيرة من 

غرب درعا الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
إن طائرات روســية قدمت على مــا يبدو الدعم 

الجوي للهجوم البري أول أمس الثلاثاء.
الشــيخ مسكين  الســيطرة على  وســتعزز 
التي تقع في قلــب محافظة درعا قبضة الجيش 
النظامي على المنطقة المحصنة جيدا والتي تمثل 

خط دفاع جنوبيا لحماية دمشق.
وقــال مقاتــل معارض فــي »لــواء فلوجة 
حــوران« إن جماعات مقاتلة مــن بينها »جبهة 
النصرة« ـ جناح تنظيم »القاعدة« في ســوريا 
- تخوض معارك شرسة للحيلولة دون سقوط 

المدينة.
الناشط الميداني أبو البراء الدرعاوي أكد أن 
ما يميز الحملة الحالية لقوات النظام السوري، 
هو التغيب الكبير لقادة »الجبهة الجنوبية« عن 
المعــارك، والتزامهم البقاء فــي المملكة الأردنية 
منذ أشهر، حيث شارف غياب بعضهم مدة سنة 

كاملة.
وقــال الدرعاوي لـ»القــدس العربي«، »من 
المتوقع أن غياب قيادات الصف الأول أو الثاني 
من قادة الجبهة الجنوبية مرتبط بتخوفهم من 
الانفــات الأمني في محافظة درعــا، وعمليات 
ضحيتهــا  راح  والتــي  المســتمرة  الاغتيــال 

العشــرات مــن القــادة الميدانيين علــى أيدي 
مســلحين مجهولين، في حين اتهم قسم آخر من 
الأهالي في درعا القيــادات بالانصياع للأوامر 
والتشــكيلات  بالمعارك  اهتمام  دون  الخارجية 

التي يقودونها«.
الكبير   وأضاف »هنالك حالة من الاســتياء 

بــن الأهالي ونشــطاء المحافظة ضــد القيادة 
المشــتركة للجبهة الجنوبية، كما بدأ العديد من 
التواصل  الناشــطين حملة إعلامية عبر مواقع 
الأوضاع  عن  المتغيبين  القــادة  ضد  الاجتماعي 
الميدانيــة وبقائهم فــي الأردن في هذه الأوقات 

الحرجة«.  )تفاصيل ص 4(

■ دبــي ـ رويتــرز: قالت صحيفــة محلية، أمس 
الثلاثاء، إن زوج امــرأة إماراتية أعدمت لقتل معلمة 
أمريكية في أبوظبي العــام الماضي، اتهم بالتخطيط 
لتفجيرات وهجمات أخــرى على أهداف بينها قاعدة 

أمريكية وزعيم إماراتي.
وقالت صحيفة »ذا ناشيونال« التي تصدر باللغة 
الإنكليزيــة، إن المحكمة الاتحاديــة العليا علمت بأن 
المواطن الإماراتي »خطط لاســتهداف حافلات وهي 
تحمل ســياحا على طول الكورنيش ولمهاجمة قاعدة 
عســكرية أمريكية في البلاد«. ولم توضح الصحيفة 

الحيثيات التي استندت لها الاتهامات.
وقالــت الصحيفــة »اتهــم الرجــل بأنــه خطط 
لاغتيال أحد زعمــاء الإمارات وبصنع متفجرات دون 

ترخيــص«، مضيفة أن المتهم ســعى أيضا للانضمام 
لتنظيــم »الدولة الإســامية« ومنح أمــوالا لعضو 
بتنظيــم القاعدة«. وقالــت الصحيفة وثلاث صحف 
أخرى على الأقــل، إن الرجل البالغ من العمر 34 عاما 
اتهم أيضا بالتخطيط لتفجير مضمار ســباق »ياس 
مارينا« ومتجر »أيكيا« للأثاث الذي يتمتع بشــعبية 

بين العمال المغتربين.
وفي وقت سابق هذا العام أدانت المحكمة الاتحادية 
العليا زوجته آلاء الهاشمي )31 عاما( بطعن مدرسة 
حضانــة أمريكيــة حتى المــوت في مركز تســوق، 
وبمحاولة تفجير طبيــب مصري أمريكي في هجمات 
تســتلهم فكر المتشــددين. وأعدمت المرأة في تموز/ 

يوليو. وأفادت تقارير أنها أعدمت رميا بالرصاص.

القاهرة ـ من حسين محمود: 
قــال المتحدث باســم المحكمة الدســتورية العليا 
المصرية )أعلــى هيئة قضائية تفصل في دســتورية 
القوانين(، إن الرئيس المؤقت الســابق للبلاد، عدلي 
منصور، والرئيس الحالي للمحكمة، ما زال باقياً في 
منصبه، نافيا ما أوردته صحف محلية بشــأن قبوله 
التعيين في البرلمان. وفي تصريحات صحافية، نقلتها 
وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، قال رجب سليم، 
نائب رئيــس المحكمة الدســتورية العليا والمتحدث 
الرسمي باســمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل 
الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن 

الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وأضاف ســليم أن »المستشــار عدلي منصور أكد 
رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غدا 
)اليوم( الأربعاء، جلســة المداولة في بعض القضايا 
أمــام المحكمة الدســتورية لكتابة الأحكام  المتداولة 

فيها«.
وكانــت صحــف محليــة تداولت خــال الأيام 
الماضية، قبول منصــور بالتعيين في مجلس النواب. 
والسبت الماضي، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، منصور، بحســب بيان مقتضب للرئاسة، 
دون ذكر مزيد مــن التفاصيل، وهو مــا رآه البعض 

قبول الأخير بالتعيين في البرلمان. )الأناضول(

■ عواصــم ـ وكالات: أكد عضــو مجلس محافظة 
الأنبــار عذال الفهــداوي، أمس الثلاثاء، أن نســبة 
الدمار فــي مدينة الرمادي بلغــت 80 في المئة نتيجة 
المعارك التي دارت لنحو أكثر من شــهرين ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقال الفهداوي إن »نسبة الدمار الذي لحق بمدينة 
الرمادي بلــغ 80 في المئة، بعدما فجــر التنظيم كافة 
جســور المحافظة، إضافة إلى البنى التحتية والمباني 
الحكوميــة وفخخ كافة الطرق والمنــازل الواقعة في 

مدينة الرمادي«.
جاء ذلك فيما زار رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي مدينة الرمادي، أمس الثلاثاء، بعد يوم من 
انتزاع الجيش السيطرة على المدينة الواقعة في غرب 
البلاد من تنظيم »الدولة الإســامية«، في أول نجاح 
كبير تحققــه القوات التي دربتهــا الولايات المتحدة 

وانهارت أمام تقدم متشددي التنظيم قبل 18 شهرا.
وقالــت مصــادر أمنيــة إن العبــادي وصل إلى 
الرمادي فــي طائــرة هليكوبتر بصحبــة أكبر قائد 
عســكري في محافظة الأنبار إلى جامعة الأنبار على 

المشــارف الجنوبية للرمادي، وإنه ســيلتقي بقادة 
الجيش وقوات مكافحة الإرهاب. وأعلن العبادي عن 

الزيارة بنفسه على »تويتر« فيما بعد.
مــن جانبه أكد العقيــد أحمد الدليمــي من قيادة 
عمليــات الانبار، أمس الثلاثاء، إجــاء أكثر من 360 

مدنيا من مدينة الرمادي.
وقــال »إن القوات الأمنية قامــت بإجلاء العوائل 
والمدنيين مــن داخل مدينة الرمادي بعدما كان تنظيم 
داعــش يحتجزهم ويمنعهم من الخــروج منها أثناء 

المعارك«.
وأعلن التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات 
المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثــاء، مقتل ألفي عنصر 
مــن تنظيم »الدولة«، خلال تنفيــذ 360 ضربة جوية 
علــى مواقع للتنظيــم داخل مدينة الرمــادي، مركز 
محافظة الأنبــار، غربي العراق،  منــذ تموز/ يوليو 

الماضي.
جاء ذلك على لســان المتحدّث باســم التحالف، 
ســتيف وارن، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر 

السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

»مجلس الشورى« انتقد النظام وأحاديث عن وجود حزبهم في مختبر الحل

موريتانيا: حرب بين الحكومة و»الإخوان« حول إغلاق معاهد القرآن

انطلقت بعد اعتصام مقدسيين رفضا لقرار المحكمة الإسرائيلية بإبعادهما

الفلسطينيون يصعّدون حملة »مش طالع« ردا على سياسة طردهم من القدس

عقب تقدم النظام في درعا بإسناد جوّي روسي

حالة سخط شعبيّ ضد قادة المعارضة السورية المقيمين في الأردن

توجيه اتهام بالتخطيط لهجمات
إرهابية لزوج امرأة أعدمت في الإمارات 

إردوغان وسلمان لتعزيز التعاون العسكري بين أنقرة والرياض 
■ الرياض ـ إســطنبول ـ »القدس العربي« من سليمان نمر وإسماعيل جمال:  قالت مصادر مقربة من أروقة 
المحادثات الســعودية ـ التركية التي انعقدت أمس في العاصمة الســعودية الريــاض، إن الطرفين اتفقا على 
تحقيق تكامل وتعاون اســتراتيجي عسكري وسياســي واقتصادي، لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة 
والبلدان. وكانت جلســة مباحثات سعودية - تركية قد انعقدت  برئاسة كل من خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وذكرت المصادر أن الرئيس التركي وافق على تقديم الدعم العســكري للمملكة التي تقود تحالفاً عســكرياً 
عربياً ضد الحوثيين وحليفهم الرئيس الســابق علي عبدالله صالح في اليمــن، في حين وافقت الرياض على 
خطط تركية لإقامة منطقة عازلة على الحدود التركية السورية. ويذكر أن الرئيس إردوغان قد كشف عن سعي 
بلاده بالاتفاق مع دول حليفة لإقامة منطقة عازلة شمال سورية. وقال في لقاء تلفزيوني أمس«إن هذه المنطقة 
ســتكون على عرض 98 كيلومترا، وعمق 45 كيلومتراً، نحن نستطيع في المرحلة الأولى ـ يمكن أن نوسعها ـ أن 
نجعلها ونعلنها منطقة خالية من الإرهاب، وفي هذه المنطقة الخالية من الإرهاب يمكن أن نسكّن أيضا من باتوا 

مشردين داخل سوريا والذين يريدون العودة من المخيمات في تركيا«.  )تفاصيل ص 10(

عدلي منصور يرفض تعيينه في البرلمان المصري

التحالف الدولي: قتلنا ألفي عنصر من »الدولة« في العراق

80 في المئة نسبة الدمار في الرمادي 
والعبادي يزور المدينة للاحتفال 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 شــهدت ســاحات العمليات في العراق نشاطا 
خلال  والدولي،  العراقــي  الحربي  للطيران  مكثفا 
الســاعات الأخيرة ضد أهداف مهمة  لمواقع وقادة 

تنظيم »الدولة«.
فقد أعلنــت خلية الصقور الاســتخبارية، عن 
مقتل قيادات مهمة من التنظيم الارهابي بضربتين 

جويتين في الأنبار.
وذكر بيان خليــة الصقــور الحكومية، توجيه 
ضربة موفقــة لاجتماعــن كان يعقدهما الدواعش 
وفق معلومات مسبقة ودقيقة وبمكانين لـ)وكرين( 
منفصلين أحدهما بمنطقة طويبة والآخر في منطقة 
عكاشات وحال إتمام خطة الضربه تم رفع المعلومات 
المفصلة على نحو عاجل إلى القوة الجوية فأغارت 
طائراتهــا البطلة ووجهــت صواريخها بدقة عالية 
وأسفرت  دقيقة،  النتائج  وكانت  الاجتماعين  لمكاني 
عن مقتل عدد من قيــادات التنظيم بينهم ابو احمد 
العلوانــي ـ مســؤول المجلس العســكري لتنظيم 
»الدولة«، وعبد الرحمن اليمني )ابو ميسرة( عمل 
ســابقاً مع الإرهابي أبو مصعــب الزرقاوي وكان 
عمره 23 عامــاً وعمل مع أبو عمــر البغدادي كذلك 
مسوؤلًا عن مفارز الهاونات، غادر بعدها الى سوريا 
ثم عاد الى اليمن مع أنور العولقي، عاد الى سوريا 
العام 2013 ومنها الى العراق، وابو ســعد الأنباري 
ـ مسؤول ما يسمى بالشــرطه الإسلامية في ولاية 
الفرات، وعمر ابو الأثير الشامي ـ سوري الجنسية 
مسؤول الإعلام في محافظة دير الزور وكان معتقلًا 

في سوريا وأطلق سراحه في العفو عام 2013.
أما الضربــة الثانية القوية في عكاشــات التي 
أدت الى انفجارات هائلة جداً حسب ما نقله الطيار 
ومصادرنا فــي المنطقة والتي قتل فيهــا الكثير من 
قادة التنظيم بينهم ابو أركان العامري ـ مسؤول عن 
ملف الأمن والاســتخبارات في محافظة دير الزور 
الســورية، وابو منصور الشامي ـ الأمير العسكري 
في عكاشــات، وابو عمر الروســي ـ خبير تصنيع 
صواريخ جهنم، وابو خالد الشامي ـ مسؤول معمل 
صواريخ جهنــم، وهو من ســكنة محافظة حمص 
السورية ومعتقل سابقاً في ســوريا أطلق سراحه 

مقتل قادة بارزين من التنظيم في طويبة وعكاشات

غارات مكثفة للطيران العراقي والدولي تستهدف مواقع »الدولة الاسلامية«

 بغداد ـ«القدس العربي«

من أمير العبيدي:

 أعلنــت وجبــة جديــدة مــن قــادة التظاهرات 
المناوئــة للحكومــة فــي العــراق انســحابهم منها 
بســبب عــدم جدواهــا، واتخاذهــا وســيلة مــن 
بــأن  للتفاخــر  والسياســيين  الحكومــة  قبــل 
هنــاك حريــة تعبيــر فــي البلد، فــي وقــت يعاني 
والإرهــاب. والجــوع  الخــوف  مــن   المواطــن 

وقال الناشــط المدني البــارز »حميد جحجيح« إنه 
اتخــذ قراره بالتوقــف عن حضــور تظاهرات يوم 
الجمعة في ســاحة التحرير، وسط بغداد، بسبب 
التفاف السياســيين والمماطلة وعدم الجدية التي 
 أوصلت التظاهر إلى موت سريري، بحسب تعبيره.

واضــاف الناشــط جحجيح في بيان نشــره على 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
أن التظاهــرات اســتغلت مــن قبل أطــراف كثيره 
منهــا المرجعية، مبينــاً أن الأطراف الأخــرى التي 
البرلمــان والحكومــه  التظاهــرات هــي  اســتغلت 
لإســقاط الخصوم السياســيين والتفاخــر دوليا 
أن هنــاك حريــه تعبيــر، في حين يعيش الإنســان 
والإرهــاب. والجــوع  الخــوف  وســط   العراقــي 

دون  التظاهــر  اســتمرار  أن  الناشــط  واعتبــر 
الوصــول للأهــداف هــو انتحــار للقــوى المدنية، 

الهــوس  بهــذا  يشــارك  لــن  أنــه  إلــى  مشــيراً 
العــام مجــددا وســتكون  الــرأي  ولــن يضعــف 
أخــرى. وبدائــل  احتجاجيــة  خيــارات   لديــه 

وفي السياق أعلن الإعلامي سعدون محسن ضمد 
توقفه عن التظاهر الذي قال إنه وســيلة وليســت 
غايــة، لافتــاً الــى أن المتظاهــر عندما يشــعر بأن 
وســيلته لا تحقق غايته المنشــودة عليه أن يتوقف 
 عــن تكرارها حتى لا تتحول إلــى لعبة غير مجدية.

واعتــرف ضمــد بالفشــل فــي تعبئــة الجماهيــر 
ان  مضيفــاً  المرجــو،  الاصــاح  إلــى  للوصــول 
هــذا الأمــر بمــا يعــود الــى انهــم لــم يحســنوا 
بعــد  تكتــف  لــم  الجماهيــر  لأن  وربمــا  التعبئــة 
 مــن إذلال السياســيين لهــا، علــى حــد وصفــه.

ولفت ضمد الى أن قراره بالتوقف ســيبقى سارياً 
الى ان يشعر بأن الجماهير اكتفت من الذل، معرباً 

عن أمله بأن لا يطول انتظار.
 وتشــير مصادر متواترة في قيادة التظاهرات 
العراقيــة الــى ان أكثر مــن 10 نشــطاء معهم تمت 
تصفيتهــم فــي بغــداد والمحافظات ومنهــم حيدر 
وصبيــح  الحلفــي،  وحســن  الربيعــي،  غــازي 
 ، الركابــي  الطائــي، وهيثــم  الكرمشــي، ووليــد 
فيما لايــزال مصيــر الناشــط جلال الشــحماني 
فــي  عــام  شــارع  مــن  اختطافــه  بعــد  مجهــولًا 
 العاصمــة بغــداد فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي.

وســبق لشــخصيات بارزة في قيــادة التظاهرات 

جمعــة  يــوم  كل  فــي  العــراق  يشــهدها  التــي 
أعلنــت  ان  والمحافظــات  بغــداد  العاصمــة  فــي 
جهــات  انضمــام  بســبب  منهــا  انســحابها 
سياســية وفــي مقدمتهــا تيــار مقتــدى الصــدر 
الذي شــارك فــي الحركــة الاحتجاجيــة وأجرى 
التظاهــرات قــادة  مــن  عــدد  مــع  لقــاء   زعيمــه 

وأطلــق المئــات مــن النشــطاء في آب/ أغســطس 
ســاحة  فــي  احتجاجيــة  حركــة  الماضــي 
وانضــم  بغــداد«  العاصمــة  »وســط  التحريــر 
تظاهــروا  الذيــن  المواطنــن  آلاف  لاحقــاً  اليهــا 
الحكومــة  تطالــب  شــعارات  رافعــن  أســبوعياً 
ومكافحــة  العــام  المــال  ســراق  بمحاســبة 
الخدمــي. الواقــع  وتحســن  الإداري   الفســاد 

مــن  المتتاليــة  الانســحابات  حركــة  وتســببت 
قيــادة التظاهــرات وعــدم جديــة الحكومــة فــي 
فــي  كبيــر  تراجــع  الــى  للمطالــب  الاســتجابة 
أعــداد المتظاهريــن الذيــن يحضرون فــي كل يوم 
 جمعــة الــى مكانها فــي وســط العاصمــة بغداد

ويرى مراقبــون ان معظم القــرارات التي اتخذتها 
الحكومة كاســتجابة لمطالــب المتظاهريــن لم يتم 
تنفيذهــا أو ســريان مفعولهــا ومنهــا إقالة نواب 
رئيس الوزراء الثلاثة وفي مقدمتهم نوري المالكي، 
الــذي لا يــزال يمارس عملــه في منصبــة ويقدمة 
الإعلام بهذه الصيغة برغم مرور أشهر على إقالته 

من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي.

في العفو عــام 2013، كما قتل إرهابيان روســيا 
الجنسية، حسب البيان.

وضمن السياق، أعلن المتحدث باسم التحالف 
الدولي ســتيف وارن، في مؤتمر صحافي ببغداد، 
يــوم الثلاثاء، تنفيذ التحالــف 630 ضربة جوية 
ضد تنظيم »الدولة« في الأنبار. وأكد أن التحالف 

وفــر جســراً عائماً ووحــدات هندســية لإبطال 
مفعول العبوات الناســفة والســيارات المفخخة، 
وفيما أشار إلى أن الجيش العراقي هو أول جيش 
ينصب جسراً عائماً منذ سبعينيات القرن الماضي، 
كما عد النجاح فــي الرمادي »لحظة فخر« للعراق 

وشركائه.

وفي قاطع عمليات صــاح الدين، أعلن مصدر 
عســكري في قيادة عمليات القوات المشتركة عن 
تدمير أكبر معمــل لتصفيح وتفخيخ العجلات في 

سامراء بغارة جوية.
وأكدت المصادر أن الطيران العراقي وجه بناء 
على معلومات وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 

الاتحادية،  ضربــة جوية اســتهدفت أكبر معمل 
لتصفيح وتفخيخ العجلات بشــارع وطبان غرب 
ســامراء، حيث أدت الضربة الى تدميره بالكامل، 
وكذلــك تم تدميــر عجلــة مفخخــة وكميات من 

المتفجرات في المكان.
وفي قاطع عمليات نينوى شــمال العراق، ذكر 

عناصر من الجيش العراقي يرفعون العلم وشارات النصر عقب استعادتهم لمدينة الرمادي من تنظيم »الدولة«

مصدر أمني مقتل عدد من عناصر التنظيم شــرقي 
مدينة الموصل بغارة جوية للتحالف الدولي.

وأشــار المصدر أن طائرة مســيرة قصفت فجر 
الثلاثــاء عجلة حديثة نــوع )بيك اب( يســتقلها 
خمسة مسلحين في الشــارع الرئيس لحي القدس 
ما أسفر عن مقتلهم جميعا وتدمير العجل على نحو 
كامل، فضلا عن إصابة أحد المدنيين بجروح طفيفة 

صادف مروره أثناء لحظة القصف.
كمــا قصفــت طائــرات التحالــف الدولي يوم 
الثلاثاء، بنحو مكثف أبــرز معاقل تنظيم »داعش« 
داخل مدينة الموصل، وذلك من قبل طائرات مسيرة 
وأخرى حربية نفذت تسع غارات جوية استهدفت 
خلالها تنظيم »داعش« في منشــأة الكندي شمالي 
مدينة الموصل والتي يتخذها التنظيم مقرا أساسيا 
له لتخزيــن الســاح والعتاد والآليــات القتالية 

المختلفة.
ومن جهــة أخرى، تعــرض معســكر الزليكان 
فــي بعشــيقة الى هجــوم بصواريخ الكاتيوشــا 
والهاونات مــن قبل تنظيم »الدولة« ما أســفر عن 

سقوط قتلى وجرحى. 
 وأعلن مصــدر أمني فــي وزارة البيشــمركة، 
الاثنين، إصابة ثمانية جنود أتراك وســقوط قتلى 
وجرحــى من متطوعي »الحشــد الوطنــي« جراء 
قصف صاروخي نفذه تنظيم داعش على معســكر 

الزليكان غرب الموصل. 
وقــال المصدر الكــردي إن »خمســة ضباط من 
الحشــد الوطني قتلــوا وأصيب 16 آخــرون، كما 
أصيب ثمانية جنــود أتراك بجــروح بالغة جراء 
قصف صواريــخ كاتيوشــا وقذائف هــاون على 

معسكر الزليكان«. 
التركية  القوات  انســحاب  الى  وأشــار المصدر 
والحشــد من داخل المعسكر خشــية تجدد القصف 
عليه من قبــل تنظيم«داعش«، مؤكــدا أن القوات 
المتمركزة في المعســكر ردت بعشرات القذائف على 

مواقع التنظيم في المنطقة قبل انسحابها.
ويذكر ان هــذا الهجوم هو الثالث الذي يشــنه 
التنظيم خلال الشهر الحالي، على معسكر الزليكان 
الذي يضم متطوعي الحشــد الوطنــي من الموصل 

ويشرف عليه مدربون أتراك ومن البيشمركه.

أبرز قادة التظاهرات المناوئة للحكومة في العراق 
يعلنون انسحابهم منها بسبب »عدم الجدوى«

سباق أشجار الميلاد في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«

وشعبية  رســمية  جهات  عدة  تتســابق   
في العاصمة العراقية، لنصب شــجرة أعياد 
الميلاد الأكبر، للتعبير عن مشاركة المسيحيين 
بأعيادهم، إضافة الى استقبال العام الجديد 

.2016
فقد أعلنت أمانة بغــداد عن نصب أكبر 
شــجرة ميلاد في منطقة الشــرق الأوسط 
يصل  حيث  المجيــد،  الميلاد  بعيــد  احتفالًا 
ارتفاع الشــجرة التــي وضعتها في متنزه 
الــزوراء وســط بغــداد، 25 متــراً بهدف 
المناسبة  أفراحهم بهذه  مشاركة المسيحيين 
السعيدة. وقد تم تزيين  الشجرة بمنظومة 

حديثة من الإنارة المبهجة.
السندباد  ألعاب  إدارة مدينة  أعلنت  كما 
في شــارع القناة في العاصمــة بغداد، عن 
نصب أكبر شــجرة عيد ميلاد فــي العالم 

بارتفاع يصل الى 60 متراً.
وقال مدير العلاقات والإعلام في مدينة 
العاب الســندباد في بغداد علي أنور، في 
تصريحــات صحافية، إن »هذه الشــجرة 

التي نصبت بمناســبة عيــد الميلاد وأعياد 
رأس الســنة، قــد تم تنفيذهــا بإمكانيات 
الكوادر الهندســية في مدينــة الألعاب »، 
مبيناً أن » الشجرة تعد الأكبر عالميا«، حيث 
يصل ارتفاعها الى 60 متراً وبعرض قاعدة 

يصل الى 18 متراً«.
وفــي مجلس النواب في بغــداد، افتتح 
رئيس المجلس ســليم الجبــوري ونائباه 
وجمع من النواب نصب شــجرة الميلاد في 
باحة مبنى المجلــس تزامنا مع حلول أعياد 

الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
ووجــه كلمــة بالمناســبة، هنــأ فيهــا 
المســيحيين في العراق والعالم بمناســبة 
أعياد الميلاد متمنيا لهم الأمن والاســتقرار 
ديارهم  إلــى  المهجرين  وعودة  والســام 
التكاتف  أهميــة  علــى  وشــدد  ووطنهم. 
والتعــاون بين أبناء الشــعب العراقي في 
ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها وفي 

مقدمتها محاربة الإرهاب.
وفي أماكن أخرى من بغداد جرى نصب 
أشجار كبيرة أخرى مزينة بالإنارة ومعالم 
الزينــة، حيــث نصبت شــجرة كبيرة في 
فندقي  مقابــل  الواقعة  الفردوس  ســاحة 

عشــتار وفلسطين وســط بغداد، وأخرى 
وسط الساحة المقابلة لمبنى المسرح الوطني 
في الكرادة الشــرقية، إضافة الى عشرات 
والأسواق  المطاعم  في  المنتشــرة  الأشجار 

والفنادق الكبيرة.
وحــرص الكثيــر مــن محــات بيــع 
مســتلزمات الزينــة فــي مناطــق بغداد 
مثل الكــرادة والمنصــور والأعظمية، على 
أنواع  المناســبة من خلال عرض  استغلال 
مختلفة من أشــجار الميــاد وألعاب كبيرة 
على شــكل بابا نويل ورجل الثلج وغيرها 

من أنواع الزينة الخاصة بهذه المناسبة. 
ويذكــر أن المرجعيــات المســيحية في 
العراق، أعلنت عــن إلغاء احتفالاتهم بعيد 
ميلاد السيد المسيح هذا العام. وعبروا عن 
نقمتهم من الدعوات التي انطلقت لنسائهم 
بارتداء الحجاب ومن سيطرة مافيات على 
النازحين  برعاية  الاهتمــام  وعدم  بيوتهم 

منهم.
وذكــر رئيــس الكنيســة الكلدانية في 
العــراق والعالــم لويس روفائيل ســاكو 
العــراق  مســيحيي  ان  للصحافيــن، 
ســيحتفلون بعيد ميلاد المســيح بالصمت 

والدموع من دون مظاهر ولا اســتقبالات. 
وأشــار إلى أنّ  ظروف احتفال المسيحيين 
في العراق هذا العام »هي الأسوأ بسبب ما 
يجري في البلاد مــن تدهور للأحوال على 
شتى الصعد وما حصل لهم من الغبن بسبب 

احتلال بلداتهم وتمييزهم وإقصائهم ». 
في  الكلدانية  الكنيســة  رئيس  وشــدد 
أننا  للجميع  »نعلن  بالقول  والعالم  العراق 
لن نستســلم للظلم بل ســنبقى متمسكين 
لســائر  ومحبتنــا  ووطنيتنــا  بأرضنــا 

مواطنينا لأنهم إخوتنا«. 
وســبق أن أعلن ديوان الوقف المسيحي 
ان أكثــر من نصــف مليون مســيحي ترك 
العراق منذ عام 2003 وهــذا الرقم يقترب 
مــن نصف عدد المســيحيين الذيــن كانوا 

يعيشون في العراق قبل ذلك العام.
العراقيين  توجــه  المراقبــون  ويعــزو 
الزينة  اقتناء الأشجار ومســتلزمات  نحو 
الجديد،  والعام  الميــاد  بأعياد  والاحتفال 
إلى نوع مــن محاولة البحث عن نقطة فرح 
ولو مؤقت، وسط عتمة المعاناة والتحديات 
بالبلد  تعصف  التــي  والاقتصادية  الأمنية 

من كل حدب وصوب.  

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

أعلنت المصــادر الصحافيــة العراقيــة أن عدد 
الشهداء في الوســط الصحافي العراقي خلال عام 
2015، بلغ أكثر من 29 شــهيدا وتعرض 25 لإصابات 
إضافة الــى إقامــة 307 دعاوى قضائيــة ضدهم، 
في وقــت هــددت نقابــة الصحافيــن بتظاهرات 
عن  الأمنيــة  الســلطات  لتقاعــس  واعتصامــات 

حمايتهم. 
وأعلنــت نقابة الصحافيــن العراقيين وجمعية 
الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان »الأســرة 
الصحافية العراقية وهــي تودع عام 2015 تكون قد 
قدمت خــال العام الحالي 29 شــهيدا، ليرتفع عدد 

ضحايا الصحافيين منذ عام 2003 الى 435 شهيدا«.
وتعليقا على الموضوع، أكد عدنان حســن نقيب 
لـ»القدس  العراقيين  للصحافيــن  الوطنية  النقابة 
العربــي« أن العراق واحــد من بين أكثــر البلدان 
التي تقدم ضحايا صحافيين بســبب الظروف التي 
يعيشــها البلد. مشــيرا الى غياب الآليات المناسبة 
لحماية الصحافيين، إضافــة الى الضغوط المتنوعة 
عليهــم، منوها الــى أن تنظيم »داعــش« لا يتحمل 
وحده المســؤولية عن شــهداء الصحافة بل هناك 

جهات أخرى أيضا.
وأشــار النقيب إلى أن العدد الكبير من الضحايا 
الصحافيين يعود الى عدم تحمل مســؤولية حماية 
العاملين في الوســط الصحافي مــن قبل الحكومة 
ومجلس النواب، إضافة الى المؤسســات الإعلامية 
نفســها التي يعمل بها الصحافيــون، مؤكدا غياب 

التشريعات التي تحمي الصحافي في العراق.
وتحدث حســن عن قانون حقــوق الصحافيين 
لعــام 2011 الــذي أطلــق عليــه تســمية »الكذبة 
الكبيــرة« وأنه لم يشــرع لخدمــة الصحافيين بل 
اســتخدمته الســلطة ضد الصحافيــن من خلال 
الإجراءات التعسفية وفتح المجال لرفع القضايا ضد 
الصحافيــن، كما لم تنفذ الحكومة بنودا أساســية 
من القانون، ومنها تقاعد شــهداء الصحافة، منوها 
أن النقابــة اعترضــت الآن على القانــون وطالبت 
البرلمانية  والإعــام  الثقافــة  لجنة  وأن  بتعديلــه 

اقتنعت باعتراضاتها وتبنت تقديم تعديلات عليه.
وأوضــح بــأن المطلــوب الآن هو ليــس تنظيم 
المطلوب هو  التظاهرات وإعــان الإضرابات، بــل 
الضغــط على الحكومــة والبرلمــان لتعديل قانون 
الصحافة الحالي وتشــريع قانون يضمن حقوقهم 
على  الحصــول  وحرية  الأمــان  ومنها  الأساســية 
الأمنية  الأجهــزة  واحتــرام  والتقاعــد  المعلومــة 

وتعاونها مع الصحافة.
وكان نقيــب نقابة أخــرى للصحافيــن، مؤيد 
اللامي، هدد باتخاذ إجراءات ضد الجهات الحكومية 
التي تقصر فــي حمايــة الصحافيــن، مؤكدا ان« 
الانتهاكات مســتمرة بحق الصحافيين فيما مجلس 
النواب والحكومة العراقية غير آبهين بحماية أبناء 
الســلطة الرابعة من هذه الانتهــاكات وتوفير بيئة 
مناســبة للعمل الصحافي وهذا بكل تأكيد مؤشــر 

خطير وسلبي اتجاه الديمقراطية في العراق«. 
وأكد في تصريح صحافي أن »لدينا خطوات مقبلة 
ضد الجهات التي تقف مكتوفة الأيدي وهي مسؤولة 
عن حمايــة الصحافيــن والمواطنين«، وأنه »خلال 
الأيام القليلة المقبلة ستنطلق تظاهرات واعتصامات 
ضد الحكومــة والبرلمان لإيقاف المد الســيىء ضد 

العمل الصحافي وحقوق الصحافيين العراقيين«.
ويذكــر أن فــي العــراق العديد مــن النقابات 

والجمعيات المختصة بالعمل الصحافي وحريته. 
ت جمعية الدفــاع عن حرية  ومن جانبهــا، عدَّ
الصحافة في العراق عــام 2015 الأكثر خطرا على 
حياة الصحافيين، موضحة انها سجلت استشهاد 
28 صحافيــا فــي عموم العــراق بســبب عملهم 

ونشاطهم.
وقالت في تقرير لهــا إن »الصحافيين العراقيين 
واجهوا أياماً قاســية خلال عام 2015، حيث تعددت 
وتنوعت مصادر الخطــر التي هددت حياتهم، ولقي 
معظمهــم حتفهم علــى يد تنظيم داعــش الإرهابي 
فــي مدينة الموصــل، فضلًا عــن تعــرض أكثر من 
أثناء  إلــى إصابات، معظمها خطــرة،  25 صحافياً 
البلاد،  في  الجارية  العســكرية  للعمليات  تغطيتهم 
 فيما لا يزال مصيــر 4 صحافيين مجهولا، حتى الآن.
كما أشــارت الى انها »ســجلت أكثر مــن 180 حالة 
انتهاك بحق صحافيين، تراوحت بين التهديد بالقتل، 
والاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية 
أو عرقلتها، إضافة إلى أكثر من 307 دعاوى قضائية 
و497 تحقيقا قضائيا، ضد الصحافيين والمؤسسات 
النشــر والإعــام( وحدها.   الإعلامية في )محكمة 
ورغم أن عمليات اســتهداف الصحافيين، وخطفهم 
وإعدامهــم من قبــل تنظيــم داعــش والجماعات 
المســلحة، هو أبرز ما حصل مــع الصحافيين خلال 
عام 2015، إلا أن البيئة التشريعية تبقى هي الخطر 
الأكبر على حرية الصحافة في العراق، لاســيما مع 
مساعي القوى السياســية النافذة في البرلمان إلى 
تشــريع قوانين بصيغ تهدد حرية التعبير وتقوض 
التعبير  أبرزها مشروع قانون )حرية  الديمقراطية، 

عن الرأي والتظاهر السلمي(.

29 شهيدا صحافيا عام 2015
 في العراق ومطالبات بتوفير الحماية لهم

■ بغداد ـ من ماهر شــميطلي وأحمد رشيد: قال 
وزيــر المالية العراقي هوشــيار زيباري إن الجيش 
العراقي ســيحتاج إلى مســاعدة المقاتلــن الأكراد 
لاســترداد الموصل، أكبر المدن الخاضعة لســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية«. وأوضح أن من المتوقع 

أن يكون الهجوم المزمع في غاية الصعوبة.
وكانــت الحكومــة العراقية أعلنــت أن الموصل 
الواقعة على مســافة 400 كيلومتر إلى الشــمال من 
بغداد هي الهدف التالي للقوات المســلحة العراقية 

بعد استعادة مدينة الرمادي في غرب البلاد.
وقال زيبــاري وهو مــن الأكراد فــي مقابلة في 
بغداد يوم الاثنين »الموصل تحتاج إلى تخطيط جيد 

واستعدادات والتزام من كل الأطراف الرئيسية.«
وفي إشارة إلى القوات المسلحة لإقليم كردستان 
العراقي الــذي يتمتع بحكم ذاتي في شــمال البلاد 
قرب الموصل قــال زيبــاري لرويترز »البشــمركه 
قوة رئيسية ولا يمكنك اســتعادة الموصل من دون 

البشمركه.«
وكان عــدد ســكان المدينة نحو مليوني نســمة 
غالبيتهم من السنة قبل ســقوطها في أيدي مقاتلي 
التنظيــم في يونيو/ حزيران مــن العام الماضي في 
المرحلة الأولى من اجتياح التنظيم لشــمال العراق 

وغربه.
وقــال زيبــاري إن معركة الموصل ســتكون 

»صعبة جدا جدا«.
وتابــع »لن تكون عملية ســهلة فقد ظلوا يقوون 

أنفسهم لفترة من الوقت لكنها ممكنة.«
وأضاف أن الجيش ربما يحتاج للاستعانة بقوى 
ســنية محلية في أدوار معاونة وربما قوات الحشد 
الشعبي الشــيعية، وذلك في ضوء مساحة المنطقة 

التي تحتاج لتأمينها حول الموصل خلال الهجوم.
وقوات الحشــد الشــعبي تحالــف فضفاض من 
الفصائل الشيعية المســلحة التي تدعمها إيران. وقد 
منعت قوات الحشد الشعبي من المشاركة في المعركة 
الدائرة منذ أسبوع لاستعادة مدينة الرمادي من أجل 

تجنب التوتر مع السكان السنة.)رويترز(

زيباري: الجيش العراقي يحتاج مساعدة الأكراد لاستعادة الموصل
■ كركوك )العراق( ـ د ب ا: ذكر مصدر محلي 
أن عناصر من تنظيم »الدولــة ـ داعش« بدأوا 
في حفر خنادق فاصلة بين مناطق يســيطرون 
عليها بامتداد المناطق التي تقع على مشــارف 
جبال حمرين )على بعد 160 كم شــمال بغداد(، 
والتي تضم قوات الجيش العراقي والشــرطة 

الاتحادية والحشد الشعبي لعرب كركوك .
وقال المصدر إن »عناصر التنظيم استقدموا 
حفارات وقاموا بحفــر ثلاثة ممرات قرب قرية 
الأصفــر والذربــان والمناطق المحــاده لجبال 

حمرين، لمنع مرور المركبات والمقاتلين في حالة 
ترجــل القــوات العراقية المتجمعــة في جبال 
حمرين والفتحة /على بعد 80 كم جنوب وغرب 

كركوك«.
وأوضح أن »عناصــر التنظيم قاموا بتوزيع 
أراض زراعيــة ، جــرت مصادرتهــا من رموز 
وشيوخ ووجهاء وعناصر أمن، رفضت مبايعة 
داعش وتركت مناطق جنوبي كركوك وغربيها، 
على مقاتليه وشخصيات موالية له تعمل على 

تجنيد مقاتلين من الأطفال والشباب له«.

يذكــر أن مناطق جنوبي كركــوك وغربيها 
ما زالت تخضع لســيطرة تنظيم »الدولة« منذ 
حزيران/يونيو العام الماضي، وهي تضم قضاء 
الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي 

والرشاد.
وتنتشر وحدات الجيش العراقي والشرطة 
الاتحادية والحشــد الشــعبي لعــرب كركوك 
بمرتفعــات حمرين، وهي تســتعد للنزول من 
الجبــال وخــوض عمليــة تحريــر الحويجة 

ونواحيها .

تنظيم »الدولة« يحفر خنادق 
بامتداد جبال حمرين شمال بغداد
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بعد الإنتقادات التي تعرض لها بسبب هجومه على الإعلاميين ومؤسسات الدولة

مصر: عكاشة يتراجع عن إنتقاداته بعد ظهور فضائح أزعجت الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اعتذر النائب البرلماني توفيق عكاشــة، عن الإســاءات 
التي بدرت منه مؤخراً في حــق الإعلاميين واتهام بعضهم 

بالتعامل مع الأجهزة الأمنية، كما هاجم مؤسسات الدولة. 
وقال عكاشــة أثناء لقائه عبر شاشــة »الفراعين«، »إن 
الــذي فرض عليك القــرآن لرادك إلى ميعــاد، وعايز أقول 
لزملائي الإعلاميين كلهم بلا اســتثناء، أناشدكم أن تكونوا 
أكثــر عمقــاً وأكثر هدفــاً، ويكــون حكمكم على الأشــياء 
باســترجاع تاريخها، وأن تتوقفوا أمام كل شــيء باحثين 
دارســن، لأنكم تحملون أمانة، والتي هي مهنة وصفها كل 
الفلاســفة بأنها ورثة الأنبياء والرســل، مهنة الإعلام هي 

مهنة ترث نشر الحق والصدق والأمانة«.
وأردف عكاشــة »أنا بعتذر لكل الناس اللي أنا هاجمتها 
تاني، لكن ليــس معنى هذا الاعتذار أن هنــاك عدم وجود 
أخطــاء، لأ هناك أخطاء وأناشــدكم مراجعتهــا والتوقف 

أمامها«. 
كما كشــف عكاشــة لأول مرة عن تمويل الامارات لقناة 
»الفراعين« لفترة من الوقت ثم توقفت بعد ازاحة الإخوان. 

وقال »إن القناة بدلا من أن تكافىء على دورها في ازاحة 
الإخوان تم حصارها اقتصاديا«. 

واشــار إلــى أن جهات في الدولــة ـ لم يُســمها ـ قامت 

بالاتصــال بالممولين الإماراتيين وطلبــت منهم التوقف عن 
دعم »الفراعين«.

وقــال الإعلامي أحمد موســى، خــال برنامجــه »إنه 
مندهش من تصريحــات النائب توفيق عكاشــة الأخيرة، 
قائلًا »مش ده توفيق عكاشــة اللي أنا أعرفه«، وأضاف »أن 
توفيق عكاشة أدى دوراً كبيراً قبل 30 يونيو/حزيران، لكنه 
تغير تمامــاً خلال الفترة الأخيرة وبدأ فــي مهاجمة الدولة 
ومختلف أجهزتها، مشدداً على أنه ليس من المنطقي تهديده 
بالســفر خارج مصر عقب فوزه فــي الانتخابات البرلمانية 

بأيام«.
وأشــار إلى أن عكاشــة رمز وطني محترم لكن ليس من 

المتوقع منه تلك التصريحات المثيرة للدهشة.
وشــن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا لاذعًا على الإعلامي 
توفيق عكاشــة، قائلًا »محدش اتدلع من أجهزة سيادية في 
مصر زي توفيق عكاشــة، ويوم لما جه العيال بتوع خيرت 
الشاطر ياخدوا توفيق عكاشة من مدينة الإنتاج، راح جهاز 
سيادي شفطوا هو وحياة الدرديري واتحطوا في مكان آمن 
لمدة أســبوعين، وطلع توفيق قال إنه خرج في عربية حياة 

الدرديري«.
وتابع أديب »توفيق عكاشة ابن الأجهزة المدلل، رغم سبه 
لوزير الداخلية ورئيس الدولة ورئيس المخابرات، ولكن في 
كل مرة يتم التســامح معاه«، فيما علق على مهاجمته للواء 
عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية »أنا تعبت وكفاية 
هبل وعته، وتوفيق عكاشــة لما الأجهــزة تبقى حلوة معاه 

يبقى حلو معاها، ولما الأجهزة تبقى منيلة وما بيســمعوش 
الكلام وما بيعملوش اللي عاوزه يبقى وحش«.

وأكــد »أن أجهزة الدولة »دلعت« توفيق عكاشــة كثيراً، 
متابعا »وأنتو متخيلين إن أنــا أقدر أعمل اللي عمله توفيق 

عكاشة؟ أو أتكلم ربع اللي اتكمله عكاشة؟«.
واتهــم الإعلامي ســيد علــي، زميله الإعلامــي توفيق 
عكاشــة، بالوقوف في صفوف جماعــة الإخوان، وأضاف 
»إمبارح كان ناقص توفيق عكاشــة يعمل إشــارة رابعة، 
نتيجة لغضبــه، وكان يجب على بعض العقلاء أن يحتووا 

غضبه ويقدوا الدور الذي قام به في 30 يونيو«.
بينما وجه عكاشــة، رســالة لزملائــه الإعلاميين أحمد 
موسى وخالد صلاح ومصطفى بكري، بعد الانتقادات التي 
وجهوها إليه، ردا على تصريحاته التي هاجم فيها الأجهزة 

الأمنية في مصر وبعض الائتلافات داخل مجلس النواب.  
وقال »موسي وبكري وصلاح هم أصدقائي وأكلت معاهم 
عيش ملح ولهم الحق أن يقولــوا علي اللي هما عايزينه..، 
وأنا وهبت نفســي لهــذا الوطن بالتالي علــى احتمال أى 
شيء في سيبل الدفاع عن هذا الوطن وشعبه والمؤسسات 

الحاملة لعرش هذا الوطن.
وتابــع »أقول لزملائــي الإعلاميين أن يقــرأوا الأبحاث 
العلمية التي صدرت من جامعة هارفورد واكسفورد عني«، 
لافتا إلى أن أعداء الوطن هم من حذروا منه عكاشــة بسبب 

معرفتهم به وبدراسته.
كما قررت إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار 

وقف برنامج توفيق عكاشــة على قنــاة »الفراعين«، ومنع 
ظهوره 6 أشــهر في أي برامج أخرى علــى قناة »الفراعين« 
التي يملكها، وناشــدت إدارة المناطــق الحرة غرقة صناعة 
الإعلام لمنع ظهور توفيق عكاشــة فــي أى برامج أو لقاءات 
على أى فضائيــة، لحين صدور ميثاق الشــرف الصحافي 

ومدونة السلوك الإعلامي.
وبالرغم مــن صــدور القرار، ظهــر الإعلامــي توفيق 
عكاشــة، في برنامج الإعلامية حياة الدرديري، المذاع على 
فضائية »الفراعين«، وطالب جمهوره بمراجعة حلقاته لكي 
يستوعبوا أسباب ما تمر به الدولة، مشيرا إلى أن برنامجه 

يتم تسجيله، في جميع السفارات بمصر، ويتم ترجمته.
وأوضح »كنت أســتخدم ألفاظًا لا يتم ترجمتها، لا يُفهم 

منها ماذا أقصد«.
وعلق عكاشــة على قــرار المنطقة الحرة، قائــاً »انتوا 
عايزين تقيسوا رد فعلي«، وقال »الله اعلم إذا كان صح ولا 
غلط، لكن اترمى خبر هيئة الاســتثمار، انت عايز تقيس رد 

فعلي، إذا كان انا اللي عايز اقيس رد الفعل«.
وقال النائب البرلماني، أسامة هيكل، وعضو ائتلاف »دعم 
مصر«، إن تصريحــات البعض حول دعــم الدولة وأجهزة 
الأمن، لبعض النواب وائتلاف دعم مصر، ما هو إلا محاولات 
للضغط على الائتلاف لمنحهم مناصب وأدوارًا داخل مجلس 
النواب.  وطالــب بالتحقيق مــع النائــب البرلماني توفيق 
عكاشة، بســبب تصريحاته المباشــرة عن تدخل الأمن في 
إدارة الحياة السياسية وتكوين ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا أن 

هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر هاشتاغ 
»عكاشــة« شــارك بالقائمة الأكثر تداولًا »تريند« بعد قرار 

وقف برنامج الإعلامي توفيق عكاشة. 
وشــارك الناشــط محمد مهدي في الهاشــتاغ بصورة 
مجمعة لعكاشة وكتب قائلًا »باي باي عكاشة«، بينما شارك 
أحمد نجيب قائلًا »عكاشــة بعد منعه من الظهورعلى قناة 
الفراعين: سوف أفضح النظام والجهاز الأمني و30 يونيو/

حزيران ونظام مبارك مازال يحكم«.

توفيق عكاشة

مصر: غضب واسع بعد الحكم على الباحث المصري إسلام البحيري بالسجن إثر ادانته بازدراء الإسلام
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار حكم محكمة جنح مســتأنف مصر القديمة 
جنــوب القاهرة، امــس الثلاثــاء، بحبس مقدم 
البرامــج الدينية إســام البحيــري عاما واحدا 
بعد قبــول اســتئناف تقدم به ضد حكم ســابق 
بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بازدراء الدين 
الإسلامي، الكثير من الجدل، حيث شكك البحيري 
فــي برنامجه في بعــض كتب وروايــات التراث 
الدينــي الإســامي ومؤلفيها، وهي مــن المراجع 
الأساســية لــدى المؤسســات الدينيــة المصرية 
والإســامية عموما، وعقب النطق بالحكم تم نقل 
البحيري لسجن قســم مصر القديمة لبدء تنفيذ 

العقوبة.
وانتقد إســام بحيــري حكــم المحكمة خلال 
تدوينــة له علــى صفحتــه الشــخصية بموقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، قائلا »قدمت 
للنــاس وللدين كل خيــر ودلوقتي باخد ســنة 

سجن، بلد الظلم هي مصر«. 
كما قال المستشار جميل سعيد، دفاع الإعلامي 
إســام البحيري، في تصريحــات صحافية »أنه 
ســيتقدم بالنقض علــى الحكم طبقــاً للقانون، 
خلال 60 يوماً بحد أقصى«، وأضاف »أنه ســيقيم 
دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى 
التعــارض الخاص بصدور حكمــن مختلفين في 

واقعة واحدة«.
ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للبحيري، 
قائلًا »أنا لو منك اخلص مدتي في السجن واطلع 
على أمريكا أو هولندا أو باريس«، وتابع »أي دولة 
من الدول دي هتكون سعيدة بأن أنت تروح تقعد 
هناك، وأنســى يا عم موضوع تجديد المجتمع.. يا 
عم بناقص هو أنت اللي هتغيــر البلد«، وأضاف 
»بعد حبس إســام البحيري لازم هياخدوا وراه 
إبراهيم عيسى وخالد منتصر وكل المفكرين دول، 
على مــدى تاريخ مصر.. دائمًا المؤسســة الدينية 

تكسب والفرد يخسر«.
ومــن جانبه، أكــد الإعلامي خالــد تليمة »أن 
الحكــم الصادر ضد الباحث الإســامي إســام 
بحيري بسنة ســجنًا مخالف للدستور، حيث إن 
المادة 64 من الدســتور تنص على حرية الاعتقاد 
مطلقة، إضافة إلى أن المادة 65 تنص على أن حرية 
الــرأي والفكر مكفولة والمــادة 66 تنص أيضا أن 

على أن حرية البحث العلمي مكفولة«.
وأوضــح تليمة »إســام باحث ويأتــي بآراء 
مختلفة ونحن فى أزهــى عصور تجديد الخطاب 
الدينــي، إنتوا عايزين تجــددوا ولا مش عايزين 
تجددوا، يعني نفتح الشــباك ولا نقفله عشــان 
كده خطــر علينا«، وأضاف »ولا عشــان الدكتور 
علي جمعــة قال اللــي يقرب من البخــاري كافر 
يبقى خلاص، النــاس تبطل تفكر تبطل تكتب ليه 

بتمشوا في طريق الإخوان مع الكاتب فرج فودة«.
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  نشــطاء  وأعلن 
»فيسبوك« و«تويتر«، وأبرزهم الكاتب الصحافي 
والفقيه  الشوباشــي،  وفريــدة  صــاح  خالــد 

الدســتوري نور الديــن فرحــات، تضامنهم مع 
الإعلامي إسلام البحيري، فقال الكاتب الصحافي 
خالد صــاح، »إســام البحيــري كان صديقي 
واليوم الســابع تبناه كثيرا ويؤســفني أنه كان 

بجنون  أدارهــا  ولكنه  عادلــة،  قضيــة  صاحب 
وجموح وغرور صدمني خبر تنفيذ حكم الحبس«.

وكتبت فريدة الشوباشــي »بمناســبة الحكم 
بسجن إســام بحيري بتهمة ازدراء الأديان أول 
آية فــي القرآن الكــريم: اقرأ وليــس: اخرس«، 
وتســاءل محمد نور فرحــات، أســتاذ القانون 
الدســتوري وعضو مجلس أمنــاء حزب المصري 
الديمقراطي، قائلا: »بصراحــة اختلط علي الأمر 
هل تدعــو الدولة إلى تجديد الخطــاب الديني أم 

تجديد حبس من يعملون على التجديد؟«.
كما انتقد وائل غنيم، الناشط السياسي، قانون 
ازدراء الأديان المطبق في مصر، وأشار »غنيم« إلى 
أنه رفض خلال مناقشــات مسودة الدستور عام 
2012 المادة التــي تنص على ازدراء الأديان، وأكد 
أنه يرفض أيضًا معاقبة الباحث إســام بحيري 
ووضعه في السجن بتلك المادة، فكتب غنيم خلال 
تدوينة على »فيسبوك«، قائلا »ازدراء الازدراء.. 
أثناء حضوري لأحد الاجتماعات لمناقشة مسودة 
دســتور 2012، كان هناك إصرار على وضع مادة 
جديدة تنص على تجريم ازدراء الأديان والأنبياء 
والانتقاص مــن الصحابة وأمهات المؤمنين، فقلت 
لهم حينها، لو كان ابن كثير والطبري وغيرهم من 
مؤرخي الإسلام أحياء بيننا اليوم، لوضعتموهم 

في السجون بموجب هذه المادة«.
وكان قد أعلن عدد من قيادات الأزهر الشريف  

رفضــه لفتاوى وأفــكار إســام البحيري، حيث 
وصفهــا وكيل الأزهــر الشــريف بـ«تصريحات 
لا تســتحق الرد«، فيمــا قال أمين لجنــة الفتوى 
بالأزهــر إن »حديــث البحيري مخالــف لإجماع 
العلماء«، ورأى خالد الجندي، الداعية الإسلامي، 
أن »البحيري يمثــل هجمة إلحاديــة على الدين 

الإسلامي«.
 وقــال الدكتور عباس شــومان، وكيل الأزهر 
الشــريف، في تصريحات صحافية »إن الإعلامي 
إســام بحيري لا يســتحق الــرد عليــه وذلك 
بســبب مهاجمته لبعض الأمور الدينية دون فهم 
ومهاجمته مؤسســة الأزهر الشــريف«، موضحا 
أن الأزهر أكبر مــن أن يتدنى لأمثال البحيري في 
الــرد عليه. وأضاف »ما تداوله الإعلامي إســام 
البحيري مــا هو إلا )كلام فــارغ( ولا يجب علينا 
الالتفات له أو أعطــاؤه أي اهتمام، حتى لا نصنع 
منه بطلًا، لأن الإســام قدره أكبــر بكثير من أن 

نعرفه من لسان البحيري وأمثاله«.
كمــا انتقد الدكتــور عيد يوســف، أمين لجنة 
الفتــوى في الأزهــر، ما قاله إســام بحيري عن 
دخول غير المؤمنين الجنــة، قائلًا، »إن هذا الكلام 
مناقــض للكتاب والســنة لأن كل من كفــر بالله 
تعالى ولم يؤمن بالنبي )صلى الله عليه وســلم( 
وجحــدوا برســالة اللــه تعالى ورســالة نبيه 

سيدخلون النار«.

إسلام البحيري

مرشد جماعة الإخوان محمد بديع متوسطاً مجموعةمن قيادات الإخوان

بعد مفاوضات تعثرت كثيرا

وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا يصلون إلى اتفاق حول سد النهضة
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

خــروج وزير الــري المصري من مفاوضات ســد النهضة 
المنعقدة في الخرطوم في يومها الثالث متجها بســرعة نحو 
مطار الخرطــوم ليلحق بطائــرة منتصف النهــار المتجهة 
للقاهــرة، جعل المتابعين يوقنون بإنهيــار المحادثات، لكن ـ 
وبعد مفاوضات شــاقة - تم التوصل لإتفاق جديد أزال فتيل 

الأزمة ولو إلى حين. 
الوثيقة التي وقــع عليها وزراء خارجيــة الدول لثلاث، 
بجانب وزراء الري، وصفت بالتاريخية، خاصة وأن الفشل 
في التوصــل لإتفاق بعد إنتهاء الوقــت المحدد للإجتماعات 
)يومــي 27-28من هذا الشــهر( أدى لترجيــح فرضية عدم 

التوصل لتفاهمات.
تم الاتفاق علــى أن تقوم بالدراســات الفنية شــركتان 
فرنســيتان هما )»بــي آر أل ( و )ارتيليــا( وتم التأكيد على 
ضرورة الإسراع في إكمال هذه الدراسات، وتم تحديد سقف 
زمني لهذه الدراســات تصل إلى عشرة أشهر المتوسط، وتم 
التأكيد على إعلان المبادىء الذي تم التوقيع عليه بواســطة 
رؤساء )الســودان، مصر وأثيوبيا( في شــهر آذار/مارس 
الماضي في الخرطوم، وحدد شــباط/فبراير من العام المقبل 

لجولة جديدة من المفاوضات.
وشــهدت الخرطوم لثلاثة أيام جولة مفاوضات شــاقة، 
صاحبها تكتم شديد حول ما يدور في فندق )السلام روتانا( 
الملاصق لمطار الخرطوم،ولم يخرج الصحافيون في جلســة 
أمس الأول إلا بتطمينات ســودانية، حملــت تأكيدات على 

الوصول لحلول ترضي الجميع في غضون ساعات.
وقال وزير الخارجية الســوداني، ابراهيــم غندور، في 
مؤتمر صحافي بعد نهاية الجولة، إن الوصول لإتفاق يعكس 
قوة إرادة الأطــراف الثلاثة وثقتها فــي الوصول إلى نقاط 
مشــتركة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشــهد المزيد من تعزيز 
الثقة في هذا الاتجاه، وعبر وزير الخارجية المصري، ســامح 
شــكري، عن رضاه لما خرجت به الاجتماعــات، خاصة في 

التأكيد على عدم المســاس بحصة مصر في المياه، مشيرا إلى 
أن خلاصة هذه الاجتماعات تصب في ناحية تطمين الشعب 

المصري بحقوقه التاريخية في مياه النيل وأمنه القومي.
وزيــر الخارجية الاثيوبــي تيداروس داحانــوم قال إن 
اجتماعات الخرطوم كانت ناجحة، ووصف ما توصلت إليه 
الطراف بالعمل الجيد، مؤكدا أهمية الشــراكة الاستراتيجية 
بــن البلــدان الثلاثة فــي إطار ما وقــع عليه قــادة الدول 
الثلاث، والتي وصفها بالشــراكة الاســتراتيجية في أعلى 
مســتوياتها، وأكد أن بناء ســد الالفية يأتي فــي إطار هذه 
الشراكة الاستراتيجية وقال إن الإرتباط المصيري بين الدول 
الثلاث يحتّم ذلك، وأضاف أن الاطــراف الثلاثة اتفقوا على 
اســتمراراللقاءات المنتظمة لوزراء الخارجية والري وبناء 
وتطويــر العلاقات كافة و مشــيرا إلى أن العمــل المتواصل 

سيقود إلى تحقيق اهداف ومصلحة الشعوب. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الرئيس السوداني التقى ـ أثناء 
هذه المفاوضــات ـ بوزيري خارجية مصــر واثيوبيا وذلك 
لتقريب وجهات النظر بينهما وحثهما على ضرورة التوصل 
لاتفــاق، وكان وزير الــري المصري غــادر الخرطوم فجأة 
أثنــاء إنعقاد المباحثات الأمر الذي أربــك المراقبين لكن وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري أكد للصحافيين أن عودة 
وزير الري المصري حســام مغازي للقاهــرة لا علاقة لها بما 

يدور في المباحاثات وسببها ارتباط قوي )مسبق( بمصر.
التفاؤل السياسي الذي هيمن على مباحثات اليوم الأول، 
أعاد للخرطوم دورها في القدرة على تجاوز )المطبات( حيث 
انفضت في الثاني عشــر من هذا الشــهر جولــة مفاوضات 
بالقاهرة حول هذا الملف دون أن تصل إلى أي نتائج ملموسة 
وتم تأجيل النقاش إلى اجتماع 27-28كانون الأول/ديسمبر 

2015، بالخرطوم والذي امتد ليوم ثالث.
وكانت الخرطوم شــهدت في آذار/مارس مــن هذا العام 
توقيع رؤســاء دول الســودان ومصر وأثيوبيا على إعلان 
المبادىء لســد النهضة الإثيوبي الذي يكفــل لأثيوبيا بناء 
السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان وذلك بحضور 
عدد كبير مــن وزراء الدول المجاورة والمؤسســات العربية 

وزير الخارجية الاثيوبي تيداروس داحانوم )يمين(، وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور )وسط( ووزير الخارجية المصري سامح شكري )يسار( بعد توقيع المعاهدة )أ ف ب(والإفريقية والعالمية.

الأزهر الشريف يؤكد على حرية المعتقد
ويرفض رفضا قاطعا ما يقوم به تنظيم »الدولة«

الجنايات المصرية تستكمل محاكمة بديع و104 آخرين في أحداث الإسماعيلية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكــد الأزهر الشــريف علــى ما ورد فــي وثائقه 
فيما يتعلق بالحريات ومنهــا حرية المعتقد امتثالا 
لقوله تعالى »لا إكراه في الدين« وقوله تعالى:«لكم 

دينكم ولي دين«.
ورفض الأزهر في بيان له رفضا قاطعا ما يقوم 
بــه تنظيم »الدولــة » مــن انتهاك حرمــات الناس 
مســلمين وغيــر مســلمين فــي دمائهــم وأموالهم 
وأعراضهــم علــى الســواء، وأعلــن أنــه ليس من 
الإسلام ولا من شريعته الســمحة ما يقوم به هذا 
التنظيــم من فــرض الإســام على غير المســلمين 
ولا خطــف النســاء والإعتــداء علــى أعراضهــن 
بدعوى السبي والاســترقاق الذي انتهى من عالم 
النــاس وقضــت عليه شــريعة الإســام، وأصبح 

استدعاؤه الآن من أكبر الجرائم الدينية والخلقية 
والإنسانية.

وأكــد الأزهر الشــريف أن هــذا التنظيم لا يملك 
شرعا حق الدعوة إلى الجهاد، ولا يملك حق تغيير 
أديــان النــاس وتبديلها بالإكراه، وهــذا حكم عام 
ينطبق على جميع الناس، كما أكد على أن إجبار أي 
إنســان على تغيير الهوية التــي يحملها أو إكراهه 
علــى النطق بالشــهادتين أو إجبــاره على الصلاة 
وغيرها من فرائض الإســام لا يترتب عليه دخول 
المكره في الإســام ولا يغير مــن معتقده ويعد ذلك 
تشويها للإســام واعتداء على شريعته وأحكامه 
، كمــا يؤكد الأزهر على أن اســتحلال دم الناس أو 
اعراضهــم أو أموالهــم مــن المســلمين وغيرهم هو 
إنــكار لما علم مــن الدين بالضرورة يخــرج من دين 

الإسلام.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة 
في أكاديمية الشــرطة، امس الثلاثاء، محاكمة 
محمــد بديع مرشــد جماعــة الإخــوان، و104 
متهمًــا آخرين من قيــادات الجماعة في قضية 

أحداث الإسماعيلية.
وكان الدفــاع الحاضــر عــن المتهمين محمد 
بديــع مرشــد الجماعــة الإرهابيــة ومحمد طه 
وهــدان طبيب بيطري، طلب تأجيلا بالجلســة 
الماضيــة لاتخــاذ إجــراءات رد هيئــة المحكمة. 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد 
ســعد  المستشــارين  وعضويــة  الشــربيني، 
الدين حســن ســرحان، ووائل عمر الشحات، 
النيابــة  وكيــل  متولــي  محمــد  وبحضــور 
وبســكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس 

عزب.

وتعــود وقائع القضيــة لأحــداث 5 يوليو/
تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار 
المعــزول محمــد مرســي وأجهزة الأمــن أمام 
مبنى ديــوان عام محافظة الإســماعيلية لفض 
اعتصام أنصار مرســي، وأسفرت عن سقوط 

ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشــار هشــام حمدي، المحامي 
العــام الأول لنيابــات الإســماعيلية القضيــة 
في شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة 
الجنايات حيث نســبت إلــى المتهمين من الأول 
وحتى الرابــع والثلاثــن تهم تدبيــر التجمهر 
الإســماعيلية  محافظــة  عــام  ديــوان  أمــام 
وتعريــض الســلم العــام للخطــر وأن الغرض 
مــن التجمع كان لارتكاب جرائــم الاعتداء على 
الأشــخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير 
على رجــال الســلطة العامة فــي أداء أعمالهم 

بالقوة والعنف.
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■ عواصــم ـ وكالات: وصل أكثر من 300 شــخص من الذين تم 
اجلاؤهم مــن بلدتي الفوعــة وكفريا المحاصرتين في شــمال غرب 
سوريا إلى جنوب دمشــق الثلاثاء، في عملية تبادل نادرة بموجب 
اتفاق بين قوات النظام والفصائل باشراف الامم المتحدة، وفق ما اكد 

مصدر مواكب للعملية.
وقال المصــدر »وصل اكثر من 300 شــخص من بلدتــي الفوعة 
وكفريا في محافظة ادلب إلى منطقة الســيدة زينب جنوب دمشــق 
صباح )أمس(«، مشــيرا إلى وجــود »مظاهر احتفــال ورفع اعلام 

سورية واخرى لحزب الله اللبناني«.
ويحاصر مقاتلو المعارضة السورية بلدتي الفوعة وكفريا اللتين 
تقطنهما غالبية شيعية منذ اكثر من سنتين، وبات الحصار كاملًا مع 
ســيطرة فصائل من المعارضة بشــكل كامل على محافظة إدلب التي 
تقع فيها البلدتان. وكانت ميليشــيات محلية موالية للنظام ولحزب 

الله اللبناني تدافع عن البلدتين.
وتم الاثنين إجلاء اكثر من 450 شــخصاً بينهم جرحى ومدنيون 
من بلدتي الفوعة وكفريا ومن مدينــة الزبداني المحاصرة من قوات 
النظام في ريف دمشــق والتي كانت آخر المدن الحدودية مع لبنان 
التي لا تزال بيد مقاتلــي المعارضة. وحصلت العملية بموجب اتفاق 
تبادل نادر بين الجانبين المتقاتلين تم في 24 ايلول/ســبتمبر برعاية 

الامم المتحدة التي تولت الإشراف على عملية الاجلاء امس.
وشنت قوات النظام وحزب الله اللبناني في تموز/يوليو هجوماً 
عنيفــاً على الزبداني أدى إلى محاصرة مقاتلي الفصائل في وســط 
المدينة. وفي رد على هذا الهجوم، ضيق مقاتلو الفصائل الخناق على 
الفوعة وكفريا. وبحســب بيان صدر مساء الاثنين عن الامم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر العربي الســوري، 
تم اجلاء 338 شخصا من الفوعة وكفريا، و126 شخصا من الزبداني 
وبلدة مضايا المجاورة. واجلــي هؤلاء وفق البيان، »في وقت واحد 

براً وجواً عن طريق تركيا ولبنان«.
وســلك الخارجون من الفوعة وكفريا طريــق البر حتى الحدود 
التركيــة وانتقلوا منها جــوا إلى بيروت، ثم توجهوا إلى دمشــق، 
بينما ســلك الخارجون مــن الزبداني برا طريق بيــروت وانتقلوا 
جوا إلى تركيا. ويفترض ان يعودوا إلى مناطق المعارضة في شمال 
غرب ســوريا. وتخلل عملية الاجلاء وفق اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر، ادخال بعض المساعدات الانسانية إلى المناطق الاربع. وقال 
المتحدث باسم اللجنة طارق وهيبي الثلاثاء »تمكننا امس )الاثنين( 
من ادخال بعض المســاعدات، فقط بعض الطعــام والماء«. واضاف 
»ثمة حاجة للقيام بالمزيد ونأمل بأن يتحقق ذلك في الاسبوع المقبل. 

ننتظر الضوء الأخضر«.
وتوقع المصدر الســوري أن يتم تنظيم احتفال رسمي لاستقبال 
الوافدين من كفريا والفوعة في وقت لاحق في ضاحية السيدة زينب 

حيث يقيم عدد كبير من النازحين من البلدتين.
الى ذلــك قال بيان صادر عــن وزارة الخارجيــة التركية، امس 
الثلاثاء، إن تركيا قدمت دعمًا لوجستيًا، لتنفيذ عملية تبادل عدد من 
الجرحى والمدنيين بين المعارضة والنظام، في بلدتي الفوعة وكفريا، 

شمال شرقي محافظة إدلب، ومدينة الزبداني شمال غربي دمشق.
وأضــاف البيان، أن تركيا ضمنــت عبوراً آمناً لـ  126 شــخصًا 
من الزبداني إلى أراضيها عبر لبنان، لإعادتهم إلى شــمال سوريا، 
و338 شــخصًا من الفوعة وكفريا إلى لبنان عبر أراضيها، وأن النقل 
بين تركيا ولبنان جرى بواســطة طائــرات تابعة للخطوط الجوية 

التركية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة، طلبت في وقت سابق دعمًا من تركيا 
بشأن عملية التبادل، لذلك قدّمت الدعم اللازم لتنفيذ عملية التبادل 
المتّفق عليها بين الطرفين، دون الانحياز إلى أي طرف، وبالتنســيق 

مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية.
ولفــت أن دعــم تركيا لعمليــة التبــادل، أظهر مجددًا ســعيها 
لتخفيف معاناة الشــعب في سوريا، وحرصها على عدم التمييز بين 
الاختلافــات العرقية والدينية. وأضاف: »أملنا هو إعادة تأســيس 
السلام والاستقرار والأمن في سوريا، من خلال تطبيق حل سياسي 

دائم، بأقرب وقت ممكن«.
وأكد البيان أن تركيا ستقدّم دائمًا الدعم الأقوى للجهود الرامية 

لتحقيق تلك الأهداف.
في سياق متصل، قال والي ولاية هطاي )جنوبي تركيا(، أرجان 

طوباجــا، في تصريحات للصحافيين، امس، إن نحو 10 أشــخاص 
من بين الجرحى الذين جرى نقلهم، حالتهم حرجة، ســيعالجون في 
الولاية، حتى تتحسن حالتهم، ليعاد إرســالهم بعد ذلك إلى أماكن 

إقامتهم.
الى ذلك استعادت قوات النظام السوري الثلاثاء السيطرة على 
اللواء 82 القريب من بلدة الشــيخ مســكين التي تســيطر الفصائل 
المقاتلة على اجزاء منهــا في محافظة درعا في جنــوب البلاد، بعد 

اشتباكات عنيفة، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي وسط البلاد، استعادت قوات النظام الثلاثاء السيطرة على 
بلدة مهين ومناطق مجاورة لها في الريف الجنوبي الشرقي لحمص، 
بعد اشــتباكات عنيفة ضــد تنظيم الدولة الاســامية، وفق ما افاد 

الاعلام السوري الرسمي والمرصد.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمن »تمكنت قــوات النظام 
بدعم من مقاتلي حزب الله وضباط ايرانيين الثلاثاء من اســتعادة 
السيطرة على اللواء 82 والتقدم في بلدة الشيخ مسكين في محافظة 

درعا بعد سيطرتها امس على الجزء الشمالي في البلدة«.
واضــاف ان »الســيطرة على اللــواء 82 تخول قــوات النظام 
الســيطرة نارياً على الحي الشــمالي الغربي مــن البلدة«. واكدت 
وكالة الانباء الســورية الرسمية »ســانا« بدورها ان »وحدات من 
الجيش والقوات المسلحة تحكم ســيطرتها على تل الهش ومعسكر 
اللواء 82 بالكامل وتواصل عملياتها بنجاح باتجاه الشــيخ مسكين 

في ريف درعا الشمالي«.
وســيطرت الفصائل الاســامية والمقاتلة وبينها جبهة النصرة 
)ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( قبل عام بشــكل كامل على بلدة 
الشيخ مســكين واللواء 82، الذي كان يعد ابرز نقاط تواجد النظام 
في ريف درعا. وتســعى قوات النظام وفق عبــد الرحمن، منذ عام 
»لاستعادة الســيطرة على البلدة الواقعة على تقاطع طرق، ابرزها 
طريق دمشــق درعا القديم وطريق اســتراتيجية تربط بين بلدتي 

بصر الحرير ونوى، خزان المقاتلين في محافظة درعا«.
وافاد المرصد عن اســتمرار المعارك العنيفــة الثلاثاء بين قوات 
النظــام والمســلحين الموالين لها من جهــة، والفصائل الإســامية 
والمقاتلة مــن جهة اخرى في البلدة ومحيطهــا، بالتزامن مع قصف 
وغــارات جوية لقوات النظــام على البلدة ومناطــق في محيطها. 
واشار عبد الرحمن إلى ان الطيران الحربي التابع للنظام شن نحو 

ستين غارة على الشيخ مسكين امس.
وتسيطر الفصائل الاسلامية والمقاتلة على معظم محافظة درعا، 
فيما تسيطر قوات النظام على جزء من مدينة درعا، مركز المحافظة، 

وعلى بلدات عدة في الريف الشمالي الغربي بشكل رئيسي.
وتعــد محافظة درعا مهد الحركة الاحتجاجيــة التي انطلقت في 
اذار/مارس 2011 ضد نظام الرئيس الســوري بشــار الاسد، والتي 
تطورت لاحقا إلى نزاع دام متشــعب الاطراف، تســبب بمقتل اكثر 
من 250 الف شخص، ودمار هائل في البنى التحتية ونزوح اكثر من 

نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وفــي محافظة حمص، افادت وكالة »ســانا« بــأن »وحدات من 
الجيش والقوات المســلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية 
تســتعيد ســيطرتها على جبلي مهين الكبير والصغير وبلدة مهين 
ومستودعاتها وقريتي الحدث وحوارين )...( بعد القضاء على آخر 

مقرات وتجمعات تنظيم )داعش( الارهابي فيها«.
واكد المرصد تقدم قوات النظام بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين 
تزامنت مع شن »طائرات حربية روسية عشرات الغارات على مواقع 
للتنظيم في مهين ومحيطها«، مشيرا إلى خسائر بشرية في صفوف 
الطرفــن من دون توفر حصيلة. وتشــن موســكو حملة جوية في 

سوريا مساندة لقوات النظام منذ 30 ايلول/سبتمبر.
ويأتي تقدم قــوات النظام اليوم بعد تمكــن تنظيم »الدولة« في 
العاشر من كانون الاول/ديســمبر من استعادة السيطرة على مهين 
وحوارين بعد معارك عنيفة ضد قــوات النظام، التي كانت بدورها 

سيطرت عليهما في 23 تشرين الثاني/نوفمبر بدعم جوي روسي.
وتســيطر قوات النظــام على مجمل محافظة حمص باســتثناء 
بعض المناطق في الريف الشــمالي بينها مدينتا الرســن وتلبيسة 
الواقعتان تحت ســيطرة مقاتلــي الفصائل، ومناطــق في الريف 
الجنوبي تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، ابرزها مدينة تدمر 

الأثرية منذ 21 ايار/مايو.

تركيا تساهم في عملية تبادل الجرحى والمدنيين بين النظام والمعارضة

وصول أكثر من 300 من سكان الفوعة وكفريا إلى دمشق...
وقوات النظام تستعيد السيطرة على اللواء 82 

دي ميستورا: إخلاء المدنيين المحاصرين في سوريا سابقة تعزز إجراءات بناء الثقة
نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

نجحــت الأمم المتحدة، بالشــراكة مع اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمر والهــال الأحمر الســوري بإخلاء أكثر 
مــن 450 شــخصاً من مناطــق إدلب والزبدانــي ومضايا 
بريف دمشــق بمن فيهم عدد من الجرحى وعائلاتهم بعد 
التوصل لاتفاقيات محلية تشــمل إخــاء المحاصرين من 
بلدتــي كفريا والفوعة بريف إدلــب مقابل إخلاء عدد من 
الجرحى وعائلاتهم في الزبداني ومضايا بريف دمشق، 

كما جاء في بيان وزع هنا في المقر الدائم.
ويقــول البيــان: إن الأمم المتحدة وشــركاءها ليســوا 
أطرافــا في الاتفــاق، إلا أن الجهــات الإنســانية  الفاعلة 
حريصــة على أن ترى أحــكام الاتفاق تنفــذ حيث يعيش 
الناس في هذه المناطق في وضع صعب، كما أن المصابين 

بحاجة ماسة للمساعدة الطبية.
وقــد قامــت الأمم المتحــدة  وشــركاؤها مــن الصليب 
الأحمــر والهــال الأحمر الســوري منــذ صبــاح الاثنين 
بتنفيــذ مهام ضمن تنســيق محكم ، ممــا أدى إلى إجلاء 
338 شــخصاً من بلدتي الفوعة وكفريا وفي نفس الوقت  
تم إخلاء 126 شــخصاً من بلدتي الزبداني ومضايا. كما 
تم إجلاؤهــم في وقت واحد براً وجــواً عبر تركيا ولبنان 

إلــى وجهتهــم النهائية المتفــق عليها حيث يســتطيع من 
هــو بحاجة إلى رعاية طبية على المــدى الطويل الحصول 

عليها.
وتم نقــل المصابــن عبــر التنســيق الدقيق بــن الأمم 
المتحــدة والهــال الأحمــر العربــي الســوري واللجنــة 
الدولية للصليب الأحمر في ســوريا، وبالتنســيق الوثيق 
مــع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فــي لبنان، والصليب 
الأحمــر اللبناني ومكاتب الأمم المتحــدة في لبنان وتركيا 
ومع منظمات غير حكومية شــريكة في تركيا منها منظمة 
الإغاثة الإنســانية.  كما أجريت لهم  فحوص طبية شاملة 

وقدمت لهم المساعدات الطبية العاجلة.
وقد لقــي هذا الإخــاء ترحيبــاً دوليــاً. وكان من بين 
المتحــدة  لــأمم  المبعــوث الخــاص  بالاتفــاق  المرحبــن 
لســوريا، ســتيفان دي ميســتورا، الذي علــق على عملية 
الإخلاء الناجحة قائلًا »إن الهدف الواضح للامم المتحدة 
هــو الوصول، في أقرب وقت ممكــن،  لوقف إطلاق النار 
فــي البلاد«. وأضــاف أن مثل هــذه المبادرات فــي إغاثة 
المجتمعــات المحاصرة والمعزولة لهــا قيمة كبيرة.  إن هذه 
المبــادرة تترك الانطبــاع لدى أعضاء المجدموعــة الدولية 
المعنية بدعم ســوريا بــأن وقف إطلاق النار الشــامل في 
ســوريا قابــل للتنفيــذ، وأن باســتطاعة الأمم المتحدة أن 

تقوم بدورها في هذا المجال«.
يعقوب الحلو، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

في ســوريا، أكد أن المجتمع الإنســاني حريص على رؤية 
التنفيــذ الســريع للمراحل التاليــة من الاتفــاق في المدن 
الأربع المعنية بما في ذلك وصول المســاعدات الإنســانية 
إلــى الناس في هــذه المدن.  واضاف »اننا على اســتعداد 
لمواصلــة تقــديم الإغاثة والمســاعدة لملايين النــاس أينما 
كانــوا فــي ســوريا لأنهم هم مــن يتحملــون أعبــاء هذه 

الأزمة«. 
وقالــت ماريان جاســر، رئيســة بعثة اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر في سوريا »إن هذا العمل الإنساني الذي 
قمنــا به اليــوم  يظهر أنــه حتى في منتصــف الصراعات 
الشرسة، يمكن التوصل إلى اتفاقات بهدف التخفيف من 
وطأة المعاناة الإنسانية«، وأضافت السيدة جاسر »يجب 
أن تسمح الأطراف المشــاركة في القتال وصول العاملين 
فــي الميدان الإنســاني جميع الأشــخاص الذين تضرروا 
من ســنوات القتال، وخاصة الجماعات المحاصرة والتي 

يصعب الوصول إليها في المناطق المختلفة«.
وأكــد الدكتــور عبــد الرحمن العطــار، رئيــس الهلال 
الأحمــر العربــي الســوري، »أن الحصــول علــى الرعاية 
الطبيــة هــو حــق لكل شــخص أصيــب بغــض النظر عن 
الطــرف الذي ينتمي إليه«.  وقــال إن أطقم الهلال الأحمر 
العربــي الســوري مــن المتطوعــن والإســعافات الأولية 
وســيارات الإسعاف تشــارك بكثافة في مختلف مراحل 

هذه العملية داخل سوريا.

»الجيش السوري الحر« يتصدى لمحاولة النظام التقدم في »الشيخ مسكين«
 وسط درعا رغم إسناد الطيران الروسي

دعوات لحل »جيش الفتح« واضطرابات داخل فصائله 

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

مدينة  أطرف  تشهدها  عنيفة  اشتباكات 
الشيخ مســكين بين قوات النظام السورية 
وفصائل  الله  حزب  بميليشــيات  مدعومة 
المعارضة المسلحة من جهة أخرى، بالتزامن 
مع الضربات الجوية من الطيران الروسي 
الذي شــن عشــرات الغارات على المدينة 
ونقاط الاشتباك فيها، إلا ان الاستعداد كان 
واضحاً من تشــكيلات »الجبهة الجنوبية« 
والفصائــل الإســامية التي صــدت تقدم 
النظام وحزب الله وذلك لما تدركه من أهمية 
وحساسيتها  مســكين  الشيخ  مدينة  لموقع 

لكلا الطرفين.
الفليق  فــي  الميداني  القائد  باســل  أبو 
الأول يقول في حديث مع »القدس العربي«: 
قام الطيران الروســي بتأمين غطاء جوي 
رهيب بدأ به من الســاعة الخامسة صباحاً 
بأكثر مــن 30 غارة جويــة، وأكثر من 500 
قذيفة وراجمــات الصواريخ وبدأ هجومه 
من مؤخرة اللواء 82 باتجاه طريق دمشق 

درعا القديم ومن الإسكان العسكري.

المدعومــة  النظــام  قــوات  وحاولــت 
بميليشــيات حــزب الله اســترجاع خط 
الدفاع الأول والســيطرة على الشيخ وتل 
حمد والوصول إلى تل الحارة بحســب أبو 
باسل الذي أكد تكبد النظام لخسائر فادحة 
بالأرواح، في الوقت الذي شــكا أبو باسل 
والتي  للدروع  المضادة  الصواريخ  »قلة  من 
شكلت عائقاً بتقدمنا، وبالتالي تحرر آليات 
النظــام بالحركة الى حد كبير«، بحســب 

قوله.
محاولات قوات النظام للتقدم في المدينة 
أتت من الجهة الشرقية من بلدة السحيلية 
والجهــة الشــمالية من قرفــا وازرع، عبر 
الامتــداد الكبير لخط الجبهــة الذي يصل 
لـ12 كيلــو مترا من ابطــع جنوبا من جهة 
قرفا وصولا لمنطقة ســهول بلدة السحيلية 
شــمالا، والــذي أرق كلًا مــن المهاجمــن 

والمدافعين.
وقــال الصحافــي محمــد الحورانــي 
وهو من أبناء الشــيخ مســكين لـ »القدس 
العربي«، »ان النظام اتبع سياســة الارض 
المحروقــة والتمهيد الجوي غير المســبوق 
على مــدار ثلاثة ايــام قبــل ان يقدم على 
محاولة الاقتحــام تحت غطاء جوي كثيف 

وقصف مدفعي غير مسبوق«.
وقال إن »خســائر النظام كانت 30 من 
قواته البشــرية وبينهم قيــادي في حزب 
الله اللبنانــي، وقائد الحملة العســكرية 
الملقب بالشبح لم نســتطع الحصول على 
اســمه، بالإضافــة لتدمير أربــع دبابات 
على الجبهة الشــرقية والشمالية، وسجل 
موقفاً  الحورانــي  بحســب  الحر  الجيش 

بطوليــأً بالتنســيق العالي وصــد تقدم 
النظــام«، وأضاف: »إلا ان ما اخشــاه هو 
أن يتبع النظام اليوم أســلوب الاستنزاف 
للفصائل وإهلاكها جوياً ولقد تعودنا على 

أسلوب النظام ونفسه طويل في المعارك«.
 ويضيف الحوراني »تتوســط  الشيخ 
محافظة  بــن  وتربــط  درعــا  محافظــة 
ومن  غرباً  والقنيطرة  شــرقاً  الســويداء 

ناحية عســكرية فهي تبعد عن أهم مراكز 
قوات النظــام في ازرع مســافة 7كم وعن 
الأوتوستراد الدولي دمشق عمان مسافة 2 
كم والأوتوستراد الدولي يعتبر خط امداد 
الوحيد لقواته فــي مركز محافظة  النظام 
الشــيخ  على  النظام  وبســيطرة  درعــا، 
مســكين يهدد مدينــة نوى غربــاً وداعل 
وابطع شــرقاً وهدف النظــام التقدم الى 
نــوى وبالتحديد تل الجابية ليقطع طريق 

الجيش الحر ما بين درعا والقنيطرة«.
المدعومــة  النظــام  قــوات  ان  يذكــر 
بمليشيات حزب الله قد استطاعت التقدم 
في مدينة الشيح مســكين خلال الأسابيع 
الماضية حيث سيطرت على مؤخرة اللواء 
جاعلة  العســكري  الإســكان  ومنطقة   82
منها مناطــق لانطلاق عمليات عســكرية 
أكبر وأضخم نحو الشــيخ مســكين إلا ان 
آنذاك تنبهت لخطورة  قوات الجيش الحر 
»رد  ســميت  معركــة  وأطلقــت  الوضــع 
الطغاة« والتي اســتطاع بموجبها »الحر« 
وقف زحــف قوات النظام عنــد ذاك الحد 
واستعادة بعض الكتل من الأبنية السكنية 
بالقرب من المنطقــة الصناعية أهمها بناية 

الكويتي.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من عبد الله العمري:

أطلق القاضي الشرعي العام لـ«جيش الفتح«، 
عبد الله المحيسني، دعوة صريحة لحل الجيش، 
أو دمجه في ما سماها »حكومة الداخل«، ووجه 
المحيســني دعوتــه تلك عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعي تحت وســم »#الحل_بحل_جيش_
الفتــح«، وحظي الوســم بتفاعل كبيــر بين مؤيد 
للدعوة ومعارض لها، ويتواجد المحيســني على 
الأراضــي الســورية مُنــذُ أكثر من ثلاثــة أعوام، 
والمعــروف عنه انه داعية ســعودي حاصل على 

شهادة عليا في العلوم الشرعية.
في ســياق متصل، قال مصــدر في المعارضة 
الســورية، طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه في 
تصريح خــاص بـ »القــدس العربــي«، »إن هذه 
الدعــوة جــاءت بعــد أن فقــد المحيســني تأثيره 
داخل »جيش الفتح« وداخل الفصائل الســورية 

الأخرى«.

وأرجــع المصــدر أســباب ذلك إلى انســحاب 
»جنــد الاقصــى« من »جيــش الفتــح« ورفضهم 
العــودة إليــه، الأمــر الــذي أدى إلــى أضعــاف 
الجيش كثيراً وأوقعه في حــرج، خصوصاً بعد 
تصاعد عمليــات جند الأقصى ضد النظام بدون 
تحالفــات أو غــرف عمليــات، وممــا زاد الأمور 
تعقيداً انســحاب جبهة النصــرة«، وأضاف انه 
علــى الرغم من أن الجبهــة عادت ثانيــة، »إلا أن 

جيش الفتح لم يعد كما عهدناه سابقا«.
وكشــف عــن جهــود تبذلها بعــض الأطراف 
تهــدف إلــى »شــيطنة جنــد الأقصى مــن خلال 
اتهامهــا بالتبعية لتنظيم الدولــة، ويعود تراجع 
جيش الفتح إلى أســباب عدة، من بينها »ضعف 
الإدارة فــي المناطــق التي يســيطر عليها قياســاً 
بالمناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولة، 
وهــذا ما خلق فجوة بينه وبين الســكان، كما أن 
الخســائر الكبيرة التــي تعرضت لهــا الفصائل 
المكونة لجيش الفتح مؤخراً في الريف الجنوبي 
كانت ســبباً آخــر في حــل الجيش بشــكل غير 

مباشر«، حسب تعبيره.

ومن الجديــر بالذكــر، أن الأســابيع الأخيرة 
شــهدت تحــولًا ميدانياً في ســير المعــارك تميز 
بقتــال الفصائــل ضد النظــام على انفــراد، مثل 
»جبهــة النصــرة« و«حركة احــرار الشــام«، ما 

جعلها تتكبد خسائر كبيرة، بحسب مراقبين.
وأشــار المصدر إلى ان الأيــام القليلة الماضية 
وخــال معــارك تحرير بانــص في ريــف حلب 
الجنوبــي بلغــت »حوالــي 60 مقاتلا مــن احرار 
الشام، من بينهم 35 قتيلًا، كما فقد فصيل اجناد 
الشــام 15 مقاتــاً بين قتيل وأســير لــدى قوات 
النظــام«. وقــد تحملت »جبهة النصــرة« الحجم 
الأكبر من الخســائر التي »فقــدت حوالي مائتي 
مقاتــل بين قتيل ومصــاب، وهو ما لم تخســره 
في عدد من المعارك السابقة مجتمعة«، كما يقول 
المصــدر فــي المعارضة الســورية الــذي وصف 
جيش الفتح بأنه من حيــث »الرؤية الواقعية هو 

بحكم الجيش المنحل«.
ويضيــف المصــدر: »أحــد أهم أســباب تفكك 
جيــش الفتح هو اســتئثار أحرار الشــام بالدعم 
الــذي يصل الــى الجيش وتحكمها بــه وتوزيعه 

حسبما يخدم مصالحها، وكذلك سيطرة الاحرار 
على قرار جيش الفتح، كما أن الهدن التي عقدتها 
أحرار الشــام مع قوات النظام ســواءً في كفريا 
والفوعا أو فــي الزبداني أثــارت حفيظة العديد 
مــن الأطراف في داخل جيــش الفتح لكن تم حل 
الإشــكاليات دون خروجها للإعــام إضافة إلى 
تصدرها القرار السياســي والعســكري لجيش 

الفتح«. 
ويــرى المصــدر »أن المرحلــة الحاليــة أجبرت 
بعض القيادات على الإســراع بحل جيش الفتح 
للحفاظ علــى مكانتهم إذ ان كل همهــم ان يبقوا 
علــى رأس الهرم وباســتثناء فصائــل لا تتعدى 
أصابع اليد الواحدة فإن الكل جهز نفســه للحل 
السياســي بإرادته او رغماً عنه، وهذا ما سيؤثر 
علــى بنيــة الفصائــل حيــث أن أغلــب جنودهم 
خرجوا لإســقاط بشــار مهمــا كلــف الثمن ولن 
يرضــوا بأنصــاف الحلــول ولا يكترثــون بمــا 
يُسمى ضغط اقليمي او الداعم ينصح بكذا علماً 
أن تمرير أوامــر الجهات الداعمة يتم تحت عبارة 

)أصدقاء الثورة في الخارج ينصحون بكذا(«. 

عنصران من الهلال الأحمر السوري يحملان سيدة مسنة على نقالة بعد وصول سكان ومقاتلين من الفوعة وكفريا إلى دمشق )أ ف ب(

عناصر من الجيش السوري الحر

منظمة حقوقية تسحب تقريراً عن التهديد بإعدام 
رهينة ياباني في سوريا وتعتذر

■ باريس ـ رويترز: ســحبت منظمة مراســلون بلا حــدود المدافعة عن حرية 
الاعلام تقريرا لها اصدرته في الاســبوع الماضي واعتذرت عن مزاعم وردت فيه عن 

تهديد بإعدام الصحافي الياباني جومبي ياسودا المختطف في سوريا.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس في تقرير لها نشرته في 22 كانون الاول/ ديسمبر 
انها تلقت معلومات عن بدء جماعة مســلحة تحتجز الصحافي الياباني رهينة العد 
التنازلي لدفع فدية غير محددة القيمة وهددت بإعدامه أو بيعه إلى مجموعة أخرى 
إذا لم تجر تلبية مطالبها. وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني »نشــر البيان لم 
يتم وفقاً للإجراءات المعتادة ولم يتم التأكد منه بشكل كاف. وبالتالي جرى سحبه 

بانتظار ورود معلومات أكثر اكتمالًا.«
وأضافت »نطلب من عائلة ياســودا وأصدقائه وعائــات الرهائن الآخرين في 
سوريا لأن يقبلوا اعتذارنا.« وقطع تنظيم الدولة الإسلامية رأس رهينتين يابانيتين 

أحدهما صحافي مخضرم في وقت سابق من هذا العام.

أمريكا: الضربة الجوية التي قتلت علوش تؤدي إلى 
تعقيد محادثات السلام

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة يــوم الاثنــن إن 
الضربــات الجوية الروســية مثل تلك التي قتلــت أحد قادة فصائــل المعارضة 
المسلحة في سوريا الأسبوع الماضي تبعث برسالة خاطئة إلى جماعات تشارك 
في حوار سياسي يهدف لإنهاء الصراع وتؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لبدء 

المفاوضات.
وقتل زهران علوش قائد جيش الإسلام الذي يقود آلافاً من المقاتلين في ريف 
دمشــق يوم الجمعة في غارة جوية قالت مصــادر بالمعارضة إن طائرات حربية 

روسية نفذتها.
وكان جيش الإسلام أحد المشاركين في مؤتمر الرياض حيث اتفقت جماعات 
المعارضة السورية على أهداف مشتركة للمفاوضات السياسية المقترحة لإنهاء 
الحــرب الأهلية في البــاد، واختارت رئيس الوزراء الســوري الســابق رياض 
حجاب المنسق العام لتمثيلها في الحوار. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تقــدم الدعم لجماعة علوش ولديها 
بواعث قلق من »ســلوكها في ســاحة المعركة« لكنه أشار إلى أن جيش الإسلام 
حارب متشــددي تنظيم الدولة الإسلامية ويشارك في الحوار السياسي بهدف 

إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.
وردا على سؤال خلال إفادة صحافية في وزارة الخارجية قال تونر »بالتالي 
فإن الهجوم على علوش وآخرين في جيش الإســام وجماعات معارضة أخرى 
يعقــد في الواقع الجهــود الرامية إلى إجراء مفاوضات سياســية جادة ووقف 
إطلاق النــار في أنحاء البلاد... نحن بحاجة لإحراز تقــدم لكل هذه الجهود في 
الأســابيع المقبلة.« وأضاف »أن تنفيذ ضربة مثل هذه لا يبعث بالرســالة الأكثر 
إيجابية« مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تأمل بألا تؤخر التقدم الذي تحقق نحو 

المفاوضات.
وردا على ســؤال عما إذا كانت واشــنطن قد أثارت المســألة مع موسكو قال 
تونــر إن هنــاك محادثات بــن الجانبين لكنه غيــر متأكد عما إذا كانت المســألة 

نوقشت بشكل مباشر.
ويعتزم وســيط الأمم المتحدة لســوريا ســتافان دي ميســتورا جمع ممثلين 
عن الحكومة الســورية ومجموعات واســعة مــن جماعات المعارضة الســورية 
للمفاوضات في جنيف في 25 كانون الثاني/ يناير. وأعلن المتحدث باســم دي 
ميســتورا توقيت الاجتماع يوم الســبت بعد يوم واحد مــن مقتل علوش. وحث 
البيان المشــاركين ألا تمنعهم التطورات الميدانية من ذلك .وقال تونر إن الولايات 
المتحدة »ستشــجع المعارضة على المشــاركة الكاملة في هذه العملية« وألا تتأثر 

بالضربة الجوية التي قتلت علوش.
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بعد الرمادي لا بد من إصلاحات سياسية ومنح السنّة استقلالية ومشاركة أوسع في الحكومة

استعادة الموصل أصعب وقبل التقدم باتجاهها لا بد من تدمير »قصة« تنظيم »الدولة« 
انتصار مهم للجيش العراقي بثمن باهظ... والمدينة مدمرة ولم تتطهر بعد من الجهاديين

مناورات مع الجيش المصري لحماية العقبة من صادرات »سيناء« الجهادية

أزمة »صامتة« بين عمان وبغداد عنوانها »كبح جماح« الحشد الشيعي بعد تطهير الرمادي من تنظيم »الدولة«
والأردن قلق من النزوح ومن إقصاء »العشائر السنية«

اللواء ابراهيم نسّق العملية مع »حزب الله« والسلطات السورية والتركية

لبنان: غضب شيعي في البقاع والضاحية من طريقة الترحيب بمسلحي الزبداني
والكتائب تستغرب عبور القوافل من خارج الحدود وتسأل »هل كانت الحكومة على علم؟!«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هي دلالات ســقوط مدينة الرمادي وخــروج مقاتلي تنظيم 
الدولة الإسلامية منها بعد سيطرتهم عليها لمدة 7 أشهر؟ 

وماذا يعني خروجهم منها للحكومة العراقية والجيش العراقي 
الذي تكبد فيها خســارة وأهين أمام أنظار العالم وشــوهد جنوده 
وهم يهربون بعرباتهــم منها. وهل يمثل الانتصــار هناك تراجعاً 
لدور الميليشــيات الشــيعية في الحرب على تنظيم »الدولة« وهي 
التي قادت معظم المكاسب، على الأقل من الطرف الحكومي العراقي 

والمناطق المختلطة القريبة من العاصمة بغداد؟ 
وفي النهاية ماذا يقدم تراجع تنظيــم »الدولة« أو »داعش« من 
عاصمة محافظة الأنبار عنه ومســتقبله وهو الذي حاول أن يظهر 
بمظهر من يبني دولة وأعلن عن »خلافة« بعد أســابيع من سيطرته 

على مدينة الموصل وهي أكبر تجمع سكاني لا يزال يسيطر عليه. 
لا شــك أن عام 2015 كان عام التراجعات لتنظيم »الدولة«، على 
الأقل في العراق. فمنذ شــهر تشــرين الأول/اكتوبر خسر التنظيم 
مصفاة بيجي وبلدة سنجار والرمادي فيما شدد التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايــات المتحدة من غاراته على المنشــآت النفطية 
التابعة له في سوريا، وخسر تل أبيض وقبلها عين العرب/كوباني 
وإذا صحت التقارير عن اعتقــال قوات العمليات الخاصة للقيادي 
المعروف أبو عمر الشيشاني وعدد من معاونيه فستكون الخسارة 
مزدوجة. ورغم كل هــذا فيجب أن لا نتعجل وننعى التنظيم وأن لا 
نفرط في التفاؤل، خاصة أنه تنظيم ماهر يقدم اســلوباً عســكرياً 
هو مزيج من الحــروب التقليدية وحروب العصابات، يتراجع أمام 
القوة الضاربــة ويغزو مناطق جديدة. فهو إن خســر مناطقه في 
العراق فلا تزال أراضيه في ســوريا متماســكة وتوســع في ليبيا 

وأفغانستان.
 

احتفال ونصر

كل هذا لا يمنع من قراءة حدث الرمادي وتجلياته الحالية. فهو 
وإن انتصر على القوات العراقية بنســبة مقاتل إلى عشــرة إلا أنه 
انســحب تدريجياً من مناطق المدينة ولم تبــق إلا بعض الجيوب. 
وهــو ما أعطــى العراقيين مســاحةً للاحتفال كما تقــول صحيفة 
»نيويورك تايمز« التي قالــت إنه يحق لهم الاحتفال. فبعد أيام من 
القتال الشــرس قامت القوات الأمنية مدعومــة بالغارات الجوية 
الأمريكية بالسيطرة على الرمادي. وتعني المقاومة التي لم تتوقف 
في 20-25% من مناطق المدينة أن جهود الســيطرة عليها بشكل 

كامل ستحتاج إلى وقت طويل.
ولكــن رفع العلــم العراقي فــوق المجمع الحكومــي يعتبر كما 
تقول الصحيفة إنجازاً كبيراً ويعطي أمــاً بهزيمة نهائية للتنظيم 
المتطــرف. وكل هذا لا يلغي وجود عوائق ضخمــة في الطريق ولا 
الأســئلة التي تطــرح حول اســتراتيجية الرئيس بــاراك أوباما 

والتورط العميق في كل من سوريا والعراق. 
ومع كل هذا فالنصر هو دليل على خســارة التنظيم الذي سيطر 
على مناطق واســعة في العراق وســوريا عــام 2014 يفقد زخمه 
وفي تراجع مستمر. فقد خســر في الأشهر الأخيرة تكريت وبيجي 

والحويجة وسد تشرين في سنجار. 
ويقدر البعض خســائره مــن الأراضي التي ســيطر عليها في 
العراق بنســبة 40%. وترى الصحيفة أن السيطرة على الرمادي 
مهم لكونها عاصمة محافظة الأنبار، معقل العرب السنة في العراق 
وســتعطي الحكومة العراقية الوســائل لقطع الإمدادات للفلوجة 
القريبة أكثر من العاصمة بغداد بشــكل يضعف سيطرة الجهاديين 
على المدينة.  ورغم حديث رئيــس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
عن الموصل كمحطة مقبلة إلا أن استعادتها ستكون أصعب. وتقول 
الصحيفة إن معركة الرمادي في جزء منها هي إثبات لقدرة الجيش 
العراقــي الذي أهــن في الموصل بعــد تقدم قوات تنظيــم الدولة 
الإســامية نحوها.  وكشــف ســقوط المدينة عن مظاهر القصور 
العميقــة في الحكومة التي يقودها الشــيعة وقدرتها على مواجهة 
الجهاديين واســتعدادها لتســليح وتدريب أبناء العشائر السنية 
التي كانت تقاتــل التنظيم الإرهابي.  ومنذ ذلك الوقت زاد الرئيس 
الأمريكي أوباما من مستوى الوجود الأمريكي في العراق إلى 3.500 
مستشار حيث ساهموا في إعادة تدريب وتنظيم القوات العراقية. 
وتتحدث الصحيفة عن انتصار الرمادي باعتباره نتيجة مثمرة 
للتعاون الأمريكي ـ العراقي في اســتعادة الرمــادي حيث عملت 
القوات العراقية ولأشهر على محاصرة الرمادي ولقيت دعماً جوياً 
و630 غارة أمريكية على مواقع تنظيم »الدولة« بالإضافة لتنسيق 

مستمر مع القادة العسكريين الأمريكيين. 
والأهم من كل هذا هو اســتبعاد الأمريكيــن والقوات العراقية 

الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران لتجنب التوترات الطائفية 
في المدينة. وتم استبعاد القوات الكردية التي حققت إنجازات ضد 
التنظيم من المعركة الأخيرة في الأنبــار ونجحت القوات العراقية 
بالســيطرة على المدينة بدون مســاعدة الطرفــن. وبدلا من ذلك 
فقد ساهم القادة العســكريون الأمريكيون بتدريب آلاف من أبناء 
العشــائر الســنية الذين يعارضون داعش من أجل تأمين الأحياء 

المستعادة من الجهاديين. 

ضرورة التعاون

وتــرى الصحيفــة أن اســتمرار التحالــف هذا بين العشــائر 
والحكومة الشــيعية ســيؤدي لفقدان داعش جاذبيته بين العرب 
الســنة.  وتقــول إن النصر العســكري وحــده لا يكفــي لهزيمة 
الجهاديين فهناك حاجة للإصلاحات السياسية. خاصة أن التنظيم 
نجح في استغلال مشــاعر الغضب لدى العرب السنة الذي حرموا 

واضطهدوا من قبل الحكومات العراقية السابقة. 
وتضيف الصحيفــة أن انتصار الرمــادي لا يرفع من معنويات 
الجيش العراقي فقط بل ســيعزز من موقــف العبادي الذي يعتبر 
معتــدلًا وإصلاحياً أكثر من ســلفه نــوري المالكــي المؤيد لإيران 
والمسؤول عن الظلم الذي مورس على السنة ولا يزال يثير المشاكل 
»ومن أجــل هزيمة داعش يجب على العبــادي، على المدى البعيد، 
إقناع الساســة العراقيين يمنح القادة السنة استقلالية أكثر ودوراً 
أكبر في الحكومة«.  وتدعو العبادي والسلطات العراقية للتأكد من 
عودة ســكان المدينة الذين فروا منها. وتعهــدت الولايات المتحدة 
والــدول المتحالفة معها بـ 50 مليون دولار أمريكي للمســاهمة في 
إعادة إعمار المدينــة. وتدعو »نيويورك تايمــز« القادة العراقيين 
للتأكد من وجود اســتراتيجية عسكرية وسياســية للحفاظ على 

المدينة بشكل دائم قبل التحرك نحو استعادة الموصل.

المعضلة قائمة

 وفي الســياق نفسه شــددت صحيفة »واشــنطن بوست« في 
افتتاحيتها على أهمية اســتعادة مدينة الرمــادي واعتبرته نصرا 

مهما ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 
وقالــت إن »رفع علم الحكومــة العراقية وســط الرمادي يوم 
الاثنين يعتبر تقدما مشجعا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
وليس من خلال استعادة الأراضي فقط. فاستعادة المدينة السنية 
بعد ســيطرة الجهاديين عليها قبل ســبعة أشــهر حققته القوات 

العراقيــة التي لقيت مســاعدة من طيران التحالــف الذي تقوده 
الولايات المتحدة.  ونجحت العملية بدون مشــاركة الميليشــيات 
الشيعية العراقية المدعومة من إيران وشاركت فيه العشائر السنية 
التــي من المتوقع أن تقوم بالتعاون مع الشــرطة بالســيطرة على 
المدينة«. وأشــارت الصحيفة إلى طبيعــة الهزائم التي تعرض لها 
تنظيــم »الدولة« في الآونة الأخيرة والتــي قالت إنها تمت على يد 

ثلاث قوى مختلفة. 
فقد قادت الميليشــيات الشيعية عملية الســيطرة على مصفاة 
النفط في بيجي، شــمال بغداد فيما قــام المقاتلون الأكراد بتحرير 
بلدة ســنجار وهو ما أدى لقطــع خطوط الإمــدادات بين عاصمة 
الدولة الإسلامية في الرقة السورية ومدينة الموصل العراقية. وهو 
ما دفع العبادي للتحــدث متفائلًا عن الموصل كمحطة قادمة لقواته 

فيما تحضر أمريكا لقوات عربية - كردية تتقدم نحو الرقة. 
ورغم التفاؤل الذي يمنحه انتصــار الرمادي إلا أن هناك وجهاً 
آخر للأخبــار الجيدة وهو »وصول الولايات المتحدة وحلفائها إلى 
مدى ما يمكنها عمله لتدميــر تنظيم الدولة بدون حل المعضلة التي 
تقع في قلب المشــكلة التي كانت ســبباً في هذه الحرب وهي غياب 
البديل الســني المعتدل عن تنظيم الدولة أو غياب القوة المتماسكة 

في كل من العراق وسوريا«.
وتشــير الصحيفة إلــى ان العبــادي وعد وتحــت ضغط من 
واشــنطن بمنح القادة الســنة في العراق دورا أكبــر في العملية 
السياسية ولكنه فشل، وهذا يعود في جزء منه إلى الضغوط التي 

تقوم بها الأحزاب الشيعية المنافسة والمدعومة من إيران. 
أما في ســوريا فمــن يمنع ظهور قيــادة جديدة هو اســتمرار 
الحرب الأهلية المتعددة الوجوه وتعرض القوى الســنية المعتدلة 
والعلمانيــة لهجمــات طيران بشــار الأســد وحلفائــه الروس 

والإيرانيين. 
ورغم اعتبار الصحيفة التحالف الذي أنشئ في الفترة الأخيرة 
للتفاوض مع الأســد خطــوة جيدة للأمــام إلا أن مــا ينقصه هو 
التماســك لكي يكون بديلًا سياســياً عن تنظيم الدولة الإسلامية، 

وهو على أي حال يركز على الحرب ضد دمشق.

تغير في موقف أوباما

وفي هذا الإطار تشــير الصحيفة إلى التغير البطيء في سياسة 
الرئيــس باراك أوباما والذي صادق شــيئاً فشــيئاً على خطوات 
تدريجية لتقوية الحملة العسكرية وأرسل قوات العمليات الخاصة 

إلى العراق وسوريا وعزز من وتيرة الغارات الجوية. 

ومــع ذلك فجهوده لحل المعضلة السياســية الســنية اعتمدت 
وبشــكل كبير على جهود وزير الخارجية جون كيري الذي يحاول 

إشراك الروس والإيرانيين في العملية السياسية. 
وهو هدف بعيد المنــال ومن غير المحتمل نجاحه بدون تحركات 
على الأرض. وتشير »واشــنطن بوست« لرفض الرئيس الأمريكي 

إنشاء مناطق آمنة ومحمية في سوريا.
وتدعوه أن يخيــر العبادي بين بناء تعاقدات جديدة مع العرب 
الســنة والأكراد أو مراقبة الأمريكيين يفعلون هذا بدون المرور عبر 
بغداد.  وترى الصحيفة أن أوبامــا نجح هذا العام في وقف تنظيم 
الدولة من التوســع وبدأ يتراجع للخلــف. وإذا أراد أن يجعل من 
عامه الأخير في الرئاسة عام التقدم لتدمير التنظيم الجهادي فعليه 
العثور على القيادات السياسية وتقويتها لكي تكون قادرة على أن 

تحل محل تنظيم »الدولة«. 
ولم يفت خبر اســتعادة مدينــة الرمادي تعليقــات الصحف 
البريطانية فقد علقــت صحيفة »إندبندنت« على خروج الجهاديين 

منها بأنها »هزيمة كبيرة لتنظيم الدولة«. 
وقالت إن ســقوط الرمادي منتصــف أيار/مايــو أدى لهبوط 
مصداقيــة الحكومــة العراقيــة المدعومــة من الولايــات المتحدة 
للحضيــض »وما زاد في الإهانــة هي أن الجيش الغــازي لم يكن 
سوى 650 رجلًا تفوقوا بنسبة رجل لكل عشرة جنود فروا ببساطة 
وفرت معهم اســتراتيجية الولايات المتحدة لدعم وتدريب القوات 
العراقيــة«.  وأكــدت الصحيفة على أهميــة أن النصر الذي تحقق 
في الرمادي تم بدون مساعدة الميليشيات الشيعية و«هذا مهم لأن 
الأنبار منطقة سنية ولا يمكن لجماعات شيعية تحقيق انتصار دائم 
فيها«. وتعتقد الصحيفة أن حدث استعادة الموصل سيكون أهم من 
الرمادي لكون الأولى ثاني كبرى المــدن العراقية.  ومع ذلك تحذر 
الصحيفة من التعجل والتكهن حول مصير الموصل »فقد قيل الكثير 
عن قرب استعادتها في شباط/فبراير أي قبل عام تقريبا ولم يحدث 
شــيء«.  وتعتقد »إندبندنت« أن خســارة الرمادي لا تعني نهاية 
التنظيم وأنه يحضر للهرب »فربما خسر التنظيم مناطق في العراق 
ولكنه لا يزال يحتفظ بأراضيه في ســوريا ويتوسع بشكل مهم في 
أفغانستان فالحرب ضد داعش لا تقترب من نهايتها وعليه لا يمكن 
لأحد القول إن المد قد تحول ضده«. كمــا أنه لا معنى للاحتفال فلم 

يترك الجهاديون والقتال خلفهم إلا مدينة مدمرة. 

مدينة مدمرة

وهو ما دفع صحيفة »الغارديــان« للتعليق قائلة »رفرف العلم 

العراقي مرة ثانيــة فوق الرمادي، ليس المهم أنه علم لبلد مقســم 
وضعيف وقد لا يعود موحدا بنفس المعنى الذي كان عليه من قبل. 

كما أن الرمــادي لا تعتبر جائزة كبيرة لأنها دمرت أثناء الحملة 
لاســتعادتها، وهناك مناطق لا تزال تحت ســيطرة داعش. وعليه 
فإعادة تأهيل سكانها المهجرين سيكون صعباً وكذا إنعاش اقتصاد 

هذه المناطق النائية سيكون أصعب. 
ولا أحد يســتبعد محاولة جديدة من داعش للسيطرة عليها من 
جديد، كما حذر وزير الخارجية العراقي الســابق هوشيار زيباري 
عندمــا وصلت الأخبار بغــداد«.  وبعد كل هذا تــرى الصحيفة أن 
ما جرى هو انتصار مهم بســبب التنســيق بين القــوات العراقية 
وطائــرات التحالف الدولي ولأنه تحقــق بجهود الجيش العراقي 
فقط بدون مشــاركة من الميليشيات الشــيعية التي كانت إشكالية 
فــي تقدمها خاصــة عندما تقدمــت نحو تكريــت، وأدى وجودها 

وتصرفاتها لنفور السنة. 
وتعلــق الصحيفــة »إذا كان التعــاون الجــوي- الميداني هو 
المفتاح العسكري التقني للتعامل مع تنظيم الدولة فيجب أن يكون 
استبعاد الميليشــيات الشــيعية هو المفتاح السياسي«. وتضيف 
أن تســليم مهام إدارة الشــؤون الأمنية في المدينة لقوات الشرطة 
والعشــائر العراقية هي الخطــوة في الاتجــاه الصحيح. وترى 
موازاة بين ما يجري الآن والصحوات التي ســاعدت في رد تنظيم 
»القاعدة« عام 2006 بخلاف أن القوات الأمريكية التي عادت لتكرار 
التجربــة هي أقل من تلك التي تعاونت مــع الصحوات الأولى. مما 
يثير الكثير من الشــكوك حول ما يمكن تحقيقــه الآن مقارنة مع ما 

تحقق في ذروة الاحتلال الأمريكي للعراق. 
ومع ذلك فربمــا تعلمت الحكومة العراقية الدروس التي رفضت 
تعلمها في الماضــي عندما ارتدت عن وعودها التي قدمتها للســنة 
وتملصــت مــن التزاماتها لدمج الصحوات الســنية فــي القوات 
العراقية وتوقفت عن دفع الرواتب والدعم الذي اعتمد عليه مقاتلو 
الصحوات »فقد كانت هذه الخيانة التي نستعيدها بوضوح وأدت 

لتمزيق العراق وعبدت الطريق أمام ظهور داعش«.

ليست تحولًا

 ومــن هنا لا ترى الصحيفة في اســتعادة الرمادي نقطة تحول 
بــل ومن الحمق التفكير فيها هكذا »والحقيقــة أننا لا نعرف، ولكن 
»داعش« تعتمد على خلق شعور ســائد بأنها قوة لا تقهر. ويجعل 

الناس يشعرون بأنها تقوم بصناعة التاريخ. 
ومــن هنــا فتراجع واحد لــن يوقــف تقدمه ولكــن إن تبعته 

تراجعات أخرى فستتغير المفاهيم حول نجاحه وبقائه«. 
وتقــول الصحيفة إن الخطــوة المقبلة ســتكون الفلوجة حيث 
أضعف موقــف التنظيم بســقوط الرمادي ولكــن التحدي الأكبر 
لبغداد سيظل استعادة الموصل المدينة الكبيرة مقارنة مع الرمادي 

والفلوجة المدينتين الصغيرتين. 
وتعلق الصحيفة أن الموصل »هي مدينة محتلة ولا شك أن الكثير 
من ســكانها يتضايقون من الإعدامات وقســوة وعشــوائية حكم 
تنظيم »الدولة«. ولكن ما هي الطريقة لإقناع السكان بأن الحكومة 
في بغداد هي لكل العراقيين بدون التأثير على مشــاعر السكان من 
خلال التسبب بضحايا كثر وهي مهمة صعبة« والأصعب من كل هذا 
هــو تقويض »قصة داعش« والتي تقوم على أن الإســام يتعرض 

لهجوم ولهذا فقد حانت اللحظة للانتفاض والدفاع عنه. 
فقصــة كهذه تجــد صداها بــن المحرومين والمهمشــن وليس 
بالضرورة الفقراء وغير المتعلمين. فشــعور كهذا سيظل قائماً بعد 
استعادة الأراضي من الجهاديين رغم أنه سيتأثر ويضعف. ويجب 
أن يكون هذا هو الهدف النهائي لمعركة الرمادي التي نأمل أن تكون 

خطوة صغيرة بذلك الاتجاه. 
وتذكّر صحيفة »فايننشــال تايمز« بالثمن الباهظ الذي دفعته 
المدينة بعد أشــهر مــن القصف المســتمر. وكتب المحلــل أنتوني 
كوردســمان من معهــد الدراســات الإســتراتيجية والدولية أن 
»استعادة مدينة كان يجب أن لا تخسرها في المقام الأول ليس مهماً 

خاصة أن معظمها قد دمر بشكل كامل«. 
ومع ذلك حاول المسؤولون الأمريكيون تصوير استعادة المدينة 
على أنه تصديق لاســتراتيجيتهم القائمة على اســتخدام الجيش 
العراقي كقوة وحيدة في مواجهة تنظيم »الدولة« رغم ســجله في 

الماضي. 
وعلق مايكل أوهلان، مدير البحث لبرنامج السياسة الخارجية 
بمعهد بروكينغز أن استعادة مدينة الرمادي هي أخبار جيدة ولكنه 

حذر قائلًا من أن جهداً كبيراً ينتظر لهزيمة »داعش«. 
وقــال إن الرمادي هي خُمس مســاحة الموصــل واقتضى الأمر 
عاماً لاعداد قوة كافية لاســتعادتها ولهذا فســيكون التقدم للأمام 
بطيئًا. وأشار أوهلان إلى أن التوتر السني- الشيعي لا يزال قائماً 

وسيعقد من مهمة قتال تنظيم »الدولة«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

ملاحظتــان يمكــن رصدهما ببســاطة على التعليــق الاردني 
الرســمي اليتيم المعني بتطورات الســاعة الاخيــرة في محافظة 
الانبار المجاورة. الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور 
محمد المومني اعتبر ما تحقق في مدينة الرمادي من هزيمة لتنظيم 

»الدولة ـ داعش«  الإرهابي »خطوة نوعية«.
المومني قدر أن الإنجــاز النوعي محصلة لجهد التحالف الدولي 
والقوات المســلحة العراقية في إشارة ضمنية تحرم حكومة بغداد 
من الاحتفاظ بالإنجاز خصوصاً وأنها تصــر دوماً ولصالح إيران 
علــى إبعاد عمان عن مجريــات الترتيبات الأمنيــة المتعلقة بملف 

الإرهاب داخل العراق وسوريا.

الأردن بهذا المعنى وباعتباره عضواً في التحالف الدولي يؤشر 
على ما تحقق في الرمادي بصفته جهداً لا يمكن عزله عن الإســناد 
المعلوماتــي والجوي الــذي قدمــه التحالف للعملية العســكرية 

العراقية الاخيرة في الرمادي.
الجانب الأردني الرسمي بدوره راقب جيداً مسار الأحداث على 
الواجهة الشــرقية حيث تعززت الحراسات العســكرية والأمنية 
احتياطاً لمســألتين: حروب أنصــار »الدولة« إلــى اتجاه الحدود 
الاردنيــة وهو ما لم يحصل وحركة نزوح محتملة بســبب مســار 
الاحداث. المومني قال لـــ »القدس العربي« عدة مرات بان مصلحة 
بلاده تتطلب وجود رموز صلبة للدولتين العراقية والسورية على 

الجانب الآخر من الحدود مع المملكة الاردنية.
لذلك يرحب الاردن بتخليص أقرب مدينة لحدوده غرب العراق 
وهي الرمادي من تنظيم »الدولة« بالدرجة نفسها التي يرغب فيها 

بإبعاد داعش عن صحراء تدمر القريبة في سوريا.

مــا يهتم بــه الاردن مرحلياً هو عودة الجيــش العراقي لإدارة 
الواجب العســكري في الطــرف الثاني من الحــدود عبر العراق 
وعودة نظيره السوري لواجهة معبر نصيب في درعا وشمالها مما 
يسمح لاحقاً باستئناف فتح الحدود المغلقة أمام النشاط التجاري 

والبشري مع البلدين.
اســتراتيجياً يعلــن الاردن وبــكل اللغــات اســتمرار حالة 
الاشــتباك مع تنظيــم »الدولــة« والإرهــاب في كل مــن العراق 
وســوريا. واســتراتيجياً ايضا يتحدث الأردن بلغة لا تؤيدها ولا 
تفضلها حكومة بغداد برئاســة حيدر العبــادي عندما يتعلق الأمر 
بشــمول أهل محافظة الأنبار بالعملية السياسية والتحاق مدنهم 
وعشــائرهم بالتنميــة الاقتصادية وبالنتيجة وضــع حد لأي من 
مظاهــر الانتقام الطائفي ضد أهالي الأنبــار أو لاحقاً الموصل حتى 
تختفي المبررات التي تموضعت بســببها مجموعة داعش وغيرها 

داخل أهالي السنة في العراق.

 خلف الستارة والكواليس يتحدث الاردن مع الادارة الامريكية 
والتحالف الدولي حول كبح جماح ميليشــيات الحشــد الشيعي 
وضرورة الانتباه للأداء العســكري والاداري العراقي تحديداً في 

المناطق التي يتم تطهيرها أو تحريرها من وجود تنظيم »الدولة«.
وحرصــاً على عدم التصعيــد مع حكومة العبــادي والأطياف 
المستحكمة في بغداد لا تعلن عمان مخاوفها في السياق لكن حكومة 
بغداد المركزية تعترض بشراسة على أي جملة من النظام الرسمي 
العربي المجاور ضد الحشد الشيعي تحديداً وتعتبره الطرف الذي 
قدم مع الأكراد التضحية الأكبر في مواجهة مقاتلي تنظيم »الدولة«.

يعني ذلك سياسياً وعملياً أن ما يحصل أو سيحصل في المناطق 
التي تطرد داعش منها لا زال يشــكل نقطة خلاف مستترة مع دول 
أخرى في الإقليم وبينها وبين حكومة بغداد المركزية وليس سراً أن 

من بين هذه الدول الأردن والسعودية.
لغــة الأردن المتصاعــدة ضد تنظيــم »الدولــة« والمجموعات 

الجهادية دفعت أيضــا باتجاه تصريح قوي ومتجدد لقائد الجيش 
والرجل القوي جداً في الاردن حاليا الجنرال مشــعل الزبن تحدث 
فيه مجدداً عن التصدي وبقســوة لكل من تسول له نفسه المساس 
بأمن الأردن ومصر.  حصل ذلك وسط حالة سياسية يستعين فيها 
الأردن بالنظام المصري تحت ســتارة تعزيز العلاقات وتنســيق 

الخطوات الثنائية في محاربة الارهاب.
كلمات الجنــرال الزبن برزت وهو برفقة نظيره المصري محمود 
حجازي خلال تدريب عسكري مشــترك في محيط الحدود المائية 
على البحــر الاحمر تضمنــه تطبيقات على الاشــتباك مع حالات 

إرهاب وتحصينات لمجموعات مسلحة بلغة عسكرية.
رسالة الجنرالين الزبن وحجازي سياسية أيضا وتهدف لغرفة 
عمليات مشتركة ضد أي محاولات يمكن ان يفكر بها مستقبلًا تنظيم 
»الدولة« تحت يافطة الانتقال من صحراء ســيناء المجاورة لحدود 

العقبة جنوب الاردن.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا يزال اســتقبال الابطال الــذي حظي به مقاتلو 
المعارضة الســورية الذين غادروا الزبداني وعبروا 
نقطة المصنع اللبنانية مــروراً بمجدل عنجر من قبل 
بعض اللبنانيين والســوريين محــور متابعة، وهو 
ما أثار غضب الاهالي الشــيعة في البقاع الأوســط 

والضاحية الجنوبية.
الله علــى صفحته  كتب أحــد مناصري حــزب 
على مواقع التواصل الاجتماعــي ما يلي »للبنانيين 
الذيــن يحتفلــون بمــرور إرهابيــي الزبداني في 
بلداتهــم :عليكم ان تخجلوا بمن هم داخل الحافلات 
وتشعروا بالخزي والعار منهم بدل الاحتفال بهم ... 
فهؤلاء جبناء لأنهم خرجوا من أرض المعركة حاملين 
العشــرة... والمقاتلون  البيضــاء ورافعين  الرايات 
الحقيقيون الذين يُرفــع الرأس بهم هم اولئك الذين 
صمدوا طوال حــرب تموز في بنــت جبيل ومارون 
الراس امام أقوى جيش في المنطقة ولم يرفعوا راية 

بيضاء رغم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة...«.
وكان مشهد اســتقبال عناصر المعارضة السورية 
h بالارز والورود واللافتات وعلم الثورة الســورية

ســتفز بعض سكان البقاع الاوســط، وأفاد البعض 
أن الأســوأ كاد يقع لولا وجود اتفــاق برعاية الأمم 
المتحدة ولولا أن حزب اللــه كان ينتظر أهالي كفريا 

والفوعة الشيعيتين للوصول إلى لبنان من تركيا.
وفــي المواقف، انتقــد كثيرون غيــاب الحكومة 
اللبنانية عــن الوعي وكأنها غيــر موجودة لمواكبة 
مــا حصل من والى لبنان وصــدر عن حزب الكتائب 
اللبنانية البيــان التالي »في ظل ما يشــهده لبنان 
من عبور لقوافل الجرحى والمســلحين من ســوريا 
عبر الأراضــي اللبنانيــة إلى تركيا وتحــوّل مطار 
بيــروت مهبطــاً لهــذه القوافل، بموجــب اتفاقات 
ثنائية خارجية حيكت خــارج أراضيه ودون علمه، 
يدعو حــزب الكتائب الحكومة اللبنانية ورئيســها 
إلى وضع الرأي العام فــي حقيقة صورة ما يحصل 
على المستويين الامـــني والسـياسي. ويسأل هل ان 
الدولة اللبنانية كانت طرفاً في هذا الاتفاق، أم أملي 

عليها؟
القرار  اللبنانية وتأخذ  ولماذا لم تجتمع الحكومة 
المناســب على ضوء المصلحة الوطنية العليا؟ وأين 
هي الســيادة فيما المســلحون من خــارج الحدود 
يعبرون من سوريا إلى مطار بيروت وبأي جوازات؟ 
وأين هي سياسة النأي بالنفس؟ ولماذا هذا التقاعس 
المدوي للحكومة عن القيام بأبسط واجباتها الامنية 

وتخليها عن مســؤولياتها ودورها الوطني  لمصلحة 
قوى الامر الواقع. ويسأل حزب الكتائب ايضاً هل ان 
الحكومة اللبنانية كانت اساساً على علم بيوم العبور 
هــذا؟ ام انها فوجئــت مثلها مثل جميــع اللبنانيين 

ليقتصر دورها على الناحية اللوجستية؟«.
وأسف حزب الكتائب »لخضوع بعض المسؤولين 
اللبنانيــن لارادة الأفرقــاء  المتنازعين في ســوريا 
وتنفيذهــم اتفاقــات تحصــل بين هــؤلاء من دون 
الدســتورية صاحبة الحق  إلى المؤسسات  الرجوع 

والاختصاص في اتخاذ القرار«.
تحمــل  عــن  الحكومــة  امتنــاع  »ان  واعتبــر 
مســؤولياتها بعقد جلسة دورية واســتثنائية كلما 
دعت الحاجة يفســح في المجال امام خطوات تكشف  
البلد امنياً وتتيح لبعض المســؤولين اتحاذ قرارات 
احاديــة لا تتمتــع بالصفة الدســتورية، وامام هذا 
التردي المؤسساتي والتسيب الدستوري نسأل أين 
هو شــعار لبنان اولًا؟ واين هي سياسة المؤسسات 

الدستورية التي تحمي البلاد؟«.
وعلــم أن اتفــاق الزبدانــي- كفريــا والفوعة 
تّم بالتنســيق بين حــزب الله والمديــر العام للامن 
العام اللواء عباس ابراهيــم وحتى من دون وزراء 

مسؤولين عن الامن كوزير الدفاع سمير مقبل.
وإزاء هذا اللغــط كان توضيح غير مباشــر من 

اللواء عباس ابراهيم الذي لفت إلى »أن لبنان حضر 
اللوجســتية والأمنية  العملية بالوســائل  في هذه 
التنفيذية على الأراضي  التي وفّرها لمختلف المراحل 
اللبنانيــة. وأن هذا الحضور اللبنانــي في العملية 
له وجهــه الإنســاني والحضاري. فصــورة لبنان 
الدولية والإقليمية لها حضورها في حسابات الدول 
والقضايــا الكبــرى وعلينا الحفاظ عليهــا متى كنّا 

قادرين على القيام بما يلزم في هذا الشأن«.
وعندمــا ســأله زواره من هي الجهــات الدولية 
والإقليمية التــي رعت الخطــوة بالإضافة إلى دور 
الأمم المتحــدة؟ قــال »إنّ الطرفين الرئيســيين في 
العملية بمراحلها الحالية هما الســلطات الســورية 
والتركيــة«. وذكرت معلومــات صحافية أن دخول 
المديــر العام للامن العــام اللبناني علــى خط هذه 
العملية هو نتيجة الادوار الســابقة التي لعبها على 
خط الافراج عــن مخطوفي أعزاز ومــن ثم راهبات 
معلولا وصولًا إلى الافراج عن العسكريين المخطوفين 
لدى »جبهــة النصرة« حيــث أن ابراهيم بات صلة 
الوصل الموثوقة بين مختلف الافرقاء الذين شاركوا 

في هذه العملية.
من جهته، علّق وزير الشــؤون الاجتماعية رشيد 
دربــاس على عبور المســلحين من والــى تركيا عبر 
لبنــان تنفيذاً لإتفاق الزبدانــي موضحاً انه »عندما 

فالمرجعيات  معينة،  امــور  وتدهمنا  الحكومة  تُعطّل 
مضطرة لان تتصرف على مسؤولياتها على ان تضع 

مجلس الوزراء اذا اجتمع في ضوء ما حدث«.
واشــار إلى انه »كل يوم يظهر مــا معنى الفراغ 
الرئاســي الذي أفضى لتعطيــل الحكومة ومجلس 
النواب، وعندما تكون هناك اتفاقيات كبرى ترعاها 
الامم المتحدة وفي ظــل قرار دولي ووجود اجراءات 
وحلول ســلمية مثل اتفاق الزبداني لا يمكن للبنان 
عرقلتها«، مشــدداً على ان »لبنان احتفظ بسياســة 
النأي بالنفس لانه لم ينخرط في قتال وكل ما حدث 
هو عبور آمن وبريء وغير حربي«. واضاف »انا لم 
اكن على علم بالقرار الذي اتخذ ولكنني لا اســتطيع 
ان اعترض على ما جرى لان جزءاً من المسؤولية يقع 

على عاتقنا بسبب عدم تمكننا من انتخاب رئيس«.
وعــن غياب الضمانات بعودة الســوريين الذين 
عبروا إلى ســوريا إلى لبنان، لفــت درباس إلى ان 
»موقــف الحكومة يقضــي بأن اللجــوء الجديد من 
ســوريا إلى لبنــان اصبــح غيــر وارد إلّا فيما خلا 
الحالات الانسانية كالجرحى اذ لا بدّ من علاجهم، اما 
وجود لاجئين جدد فهو مخالــف لقرارات الحكومة، 
واذا نص إتفــاق الزبداني على ما يخالف هذا القرار 
فلا بد من اجتماع الحكومة واستصدار قرار معاكس 

للقرار السابق«.

شؤون عربية وعالمية

مقتل بلال عمر فستق في صفوف 
تنظيم »الدولة« في العراق

■ بيروت ـ »القدس العربي«: قتل بلال عمر 
فستق خلال قتاله في صفوف تنظيم »الدولة« 
في معارك مــع القوات العراقيــة في مرتفعات 

مكحول شمال شرقي محافظة صلاح الدين.
وفســتق هــو نجــل الداعية الاســامي عمر 
بكري فســتق الموقوف لدى الأمن العام بتهمة 

الانتماء لتنظيم »الدولة«.

عراقيون نازحون من الرمادي يحتفلون بتحرير مدينتهم من تنظيم »الدولة الاسلامية« )أ ف ب(

بلال عمر فستق
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يصعّد ويقتحم مقر لجنة زكاة بيت لحم ومركز أحرار الأسرى

هدم منزل في القدس وقرابة 500 بيت فلسطيني منذ بداية 2015 في الضفة
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

مقر  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  اقتحمت 
لجنــة زكاة بيت لحــم واســتولت على بعض 
محتوياته. وتم اقتحام المقــر الواقع في منطقة 
الكركفة وسط المطينة والاســتيلاء على بعض 
أجهزة الكمبيوتر وملفــات خاصة باللجنة قبل 
تخريب المــكان بالكامــل. وقبل فتــرة وجيزة 
اقتحم الاحتلال مستوصف الإحسان واستولى 
بالمرضى  خاصة  وملفات  الكمبيوتر  أجهزة  على 

والشؤون الإدارية.
من جهته اســتنكر وزير الأوقاف والشؤون 
قوات  اقتحام  ادعيس  يوســف  الشيخ  الدينية 
الاحتلال الإســرائيلي مقر لجنة زكاة بيت لحم 
ومصادرة ســجلات الأيتام واجهــزة كمبيوتر 
وخلــع أبوابها الخارجيــة والداخلية. وأكد أن 
هذه اللجان رســمية ومعتمدة ومصادق عليها 

من قبــل الــوزارة وتختص في رعايــة ودعم 
الفقراء والأيتام.

واعتبر ادعيس أن هــذا الاعتداء ومصادرة 
الســجلات الخاصة بالفقراء والأيتام ســيؤثر 
على عملية توزيع المساعدات والزكاة. وأضاف 
»أن هذه الإجراءات التعســفية وغير الإنسانية 
التي تســتهدف الإضرار بالفئــات المحتاجة من 
أبناء شعبنا تعبر عن عمق التخبط الذي يعيشه 

الاحتلال من خلال تصرفاته غير العقلانية«.
 وطالــب الوزيــر بتوفير الحمايــة اللازمة 
لهــذه اللجــان وتوفيــر الضمانــات الدولية 
لعدم الاعتــداء عليها لضمان اســتمرار تقديم 
الفقــراء والأيتام خاصة  خدماتهــا للمواطنين 
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشــعب 

الفلسطيني.
وســلمت قوات الاحتلال الإســرائيلي قرارا 
الأسرى  لدراســات  أحرار  مركز  بإغلاق  يقضي 
وحقوق الإنســان عقب اقتحام مقره في مدينة 
نابلــس. وجــاء اقتحام مقــر المركز مــن قبل 

جيش الاحتلال فجر أمــس الثلاثاء وتم العبث 
بمحتوياته وســرقة أجهزة كمبيوتر وترك قرار 
باللغة العبرية يقضــي بإغلاقه. يذكر أن المركز 
يهتم بشؤون الاســرى ورصد معاناتهم وفض 

ممارسات الاحتلال بحقهم. 
في غضون ذلك هدمــت جرافات تابعة لبلدية 
الاحتــال الإســرائيلي فــي القدس منــزلًا قيد 
الإنشاء في قرية صور باهر جنوب شرق القدس 
المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وجاء الهدم 
بعد اقتحام طواقم بلديــة الاحتلال ترافقها قوة 
عســكرية من جنود وشــرطة الاحتــال المنطقة 
محيــط المنزل ومحاصرتــه قبل تدميــره. وهو 

للمواطن عيسى رباعية ومكون من طابقين.
 وفي سياق هدم المنازل رصد تقرير صدر عن 
والتوثيق  للدراســات  الحوراني  عبدالله  مركز 
التابــع لمنظمــة التحرير الفلســطينية أنه منذ 
بدايــة العام الجاري هدمت ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ما يقارب 478 منزلا ومنشأة في كافة 

محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس.

 ووثق التقرير الذي وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه عمليات هدم منازل الفلســطينيين 
والمنشــآت وأوامــر الهــدم التــي تم توزيعها 
خلال هــذا العام حيث تم هدم نحــو 247 منزلا 
ونحو 231 منشــأة مختلفة. وواصلت سلطات 
بحق  العرقــي  التطهيــر  سياســة  الاحتــال 
المواطنين الفلســطينيين في الضفة والقدس من 
خلال سياســة هدم المنازل والمنشآت التجارية 
والصناعيــة والزراعية لاقتــاع المواطنين من 
عقاب  كسياسة  تستخدمها  وأصبحت  أراضيهم 
جماعي في أعقــاب الهبة الشــعبية التي بدأت 

مطلع تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وأشــار التقرير إلى أن سياســة هدم المنازل 
تعتبر سياســة قديمة جديدة لقــادة الاحتلال 
تعمل من خلالها على تفريغ السكان، وتهجيرهم، 
وإحلال المســتوطنين مكانهــم. الاحتلال يقوم 
بهدم منازل ومنشــآت الفلسطينيين في مناطق 
حساسة وذات أهمية استراتيجية لديهم مثل ما 
يجري في مدينة القدس المحتلة والأغوار بحجج 

واهية مثل: عدم الترخيص أو بذريعة الأسباب 
الأمنية والعسكرية.

وتتذرع ســلطات الاحتلال أن هــذه المنازل 
والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة »ج« حسب 
الثانية لعــام 1995 حيث تقع  اتفاقية أوســلو 
المناطق المصنفة »ج« تحت سيطرة الإسرائيلية 
بشــكل كامل أمنيا وإداريا. وتدعي إسرائيل أن 
هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها دون الحصول 
على ترخيص من »الإدارة المدنية الإسرائيلية«.

 وجاء فــي التقريــر أن ســلطات الاحتلال 
تدعي من خلال هذه الأوامر الصادرة أن المنازل 
والمنشآت المستهدفة غير قانونية وغير مرخصة 
وتم بناؤها دون الحصــول على تراخيص عمل 
وبناء من جهة الاختصاص وهي الإدارة المدنية. 
سياســة هدم المنازل تســتخدم كعقاب جماعي 
الفدائية لاعتقادهم  لعائلات منفذي العمليــات 
بأنها وســيلة ردع للآخرين لمنعهــم من التفكير 

بالقيام بعمليات ضد الاحتلال.
المســيحيين  مئات  وجه  المحتلة  القدس  وفي 

بالوحدة  للتمســك  تدعو  رســالة  والمســلمين 
المســيحية  الإســامية  وباللُحمــة  الوطنيــة 
وعنصريته  الاحتــال  لاعتــداءات  للتصــدي 
مأدبة  خلال  ذلك  جاء  للمقدســات.  واستهدافه 
عشــاء أقامها المســلمون في القدس لأشقائهم 

المسيحيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقدم رئيس جمعيــة تطوير حارة النصارى 
باسم سعيد لوحة لجمعية شبان البلدة القديمة 
تجسد صورة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. 
وأعرب سعيد عن شكره للدعوة واللقاء السنو، 

مؤكداً أن هذا التقليد سيورث للأبناء.
بدوره قــال رئيــس جمعية شــبان البلدة 
القديمة ناصر قوس إن اللقاء بين أبناء الشعب 
الفلسطيني الذي بات حدثا سنويا يتكرر للسنة 
العاشرة يوصل رسالة للاحتلال أن هذا الشعب 
متوحد خلف قيادته همه واحد وقضيته واحدة. 
ومستوطنيه  الاحتلال  حكومة  أن  على  وشــدد 
تستهدف المسيحيين وتهددهم كما تهدد المسلمين 

الذين يتعرضون لاعتداءات.

دولارات في إسرائيل
تحمل صورة البغدادي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت الشــرطة الإســرائيلية أمس عن فتح ملف تحقيق بعدما عثر مواطن 
يهودي من بلدة »ســديه اليعازر« في الجليل على أوراق نقدية تحاكي برسمها 
صورة 100 دولار مع صورة شــعار تنظيم  الدولة ورئيسها أبو بكر البغدادي. 
وبعد ســاعات عثر علــى أوراق مماثلة فــي مواقع أخرى  قريبة من »ســديه 

اليعازر«.

 وقالت الناطقة بلســان شــرطة الاحتلال إن الأوراق النقدية من 
فئــة100 دولار تحمل أيضا صــورة أبو محمد الجولانــي أمير جبهة 
النصرة، وفــي الجهة الثانية صــورة جثة كتب تحتهــا نهاية المال 
القذر، عد إلى ربك في الجليل الأعلى«. وجمعت الشرطة الإسرائيلية 
الأوراق النقديــة وحولتهــا لمختبر للتأكد من مصدرهــا، وقالت إنها 
تحقق مع خبراء التشخيص الجنائي في ملابسات القضية في سبيل 

التوصل إلى مصدر الأوراق النقدية هذه.

يطالبها بإعلان ذلك رسمياً وطرح خيارات بديلة للمرحلة المقبلة

الشارع يعتبر القيادة في مرحلة »الإفلاس السياسي«
رام الله ـ »القدس العربي«:

 مع قرب انتهاء 2015 تتزايد الأحاديث 
في الشارع الفلســطيني عن الاتجاهات 
الحاليــة التــي تســير فيهــا القضيــة 
لا  الميداني  الصعيد  فعلى  الفلســطينية. 
تزال الهبة الشــعبية مستمرة بكل قوة. 
وعلــى الصعيــد السياســي لا يبدو أن 
جديداً يلوح في الأفــق. وهو ما يعتبره 
البعض حالة من »الإفلاس السياســي« 
إعلانه  الفلســطينية  القيادة  على  يجب 

بشكل رسمي.
برقاوي  فتحــي  الإعلامــي  وطــرح 
سؤالًا على صفحته الشخصية في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قال إنه 
العلن.  يتحمل مســؤولية طرحه علــى 
وكان السؤال: أخلاقيا، هل على القيادة 
السياسي  إفلاسها  تعلن  أن  الفلسطينية 

أم ما زال في الوقت بقية؟
وجاء في بعض الردود على الســؤال 
الذي  الإفــاس  الشــارع يعلم حالة  أن 
تعانيه القيــادة لكن المشــكلة تكمن في 
»مــاذا بعد؟« ســواء اعترفــت القيادة 
بذلــك أم لا، خاصة وأن الســؤال يأتي 
بعد أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات 
ومحاولة  الفلســطينية،  الإســرائيلية 
اســتمرت تســعة أشــهر للوزير جون 
الهبة  لإخماد  بعدهما  ومحاولتين  كيري، 
وزيارة  المفاوضات  واستئناف  الشعبية 
للجنة الرباعيــة الدولية دون أي نتائج 

أو تقدم يذكر.
الفلسطيني  السياســي  المحلل  ورأى 
هانــي المصري مدير المركز الفلســطيني 
والدراســات  السياســات  لأبحــاث 
أن  »مســارات«  الاســتراتيجية 
الفلســطينيين لا يتفاءلــون لأنهم - كما 
يصدقــون  لا  الاســتطلاعات-  تشــير 
قيادتهم بدليل عدم تقديم دعاوى لمحكمة 
الجنايات، إذ اقتصر النشاط الفلسطيني 
ولم  والملفــات  الشــكاوى  تقــديم  على 

يتــم التعامل مع هــذا الموضوع بالجدية 
قانونية  المطلوبة وباعتباره فقط مسألة 
وليســت سياســية تســتوجب تجنيد 
كل الطاقــات والإمكانيــات والأشــقاء 
والحلفاء وحركة التضامن الدولية حتى 
تضغط على المحكمــة وتدفعها للتحرك. 
ويضيف المصري »كما وجدنا أن القيادة 
الفلســطينية لا تزال تتحدث عن دراسة 
كيفيــة وضع خطــة لتطبيــق القرارات 
ســالفة الذكر، وتهربت من ذلك من خلال 
تفويــض الرئيــس باختيــار التوقيت 
المناسب لتطبيقها مع أن من الطبيعي أن 
القرارات تدرس من كل جوانبها، بما في 

ذلك الوقت المناسب قبل اتخاذها«.
ويعتقد المصري في مقال نشــره على 
صفحته في »فيسبوك« أن »الفلسطينيين 
أفقدتهــم قيادتهم معظــم عناصر القوة 
التــي يمتلكونهــا منــذ توقيــع »اتفاق 
أوسلو« حيث تّم التخلي عن المقاومة قبل 
تحقيق أهدافها وعن تمثيل شعبنا في 48 
والشتات. وأقيمت السلطة مقيدة بقيود 
غليظــة سياســية واقتصاديــة وأمنية 
ووضعت المنظمة نفسها من دون أي داعٍ 

تحــت رحمة الاحتلال عندمــا نقلت جل 
مؤسســاتها إلى فلسطين المحتلة ما جعل 
أي حديث فــي ظل هذا الوضع عن تغيير 
التســيق  ووقف  الاحتلال  مــع  العلاقة 

الأمني ليس سوى أضغاث أحلام«.
 كما أن الوضع الفلســطيني لا يقوى 
فــي وضعه الحالــي على تحمــل الثمن 
الباهظ المترتب علــى تنفيذ القرارات لذا 
يؤجل تنفيذها شــهرًا تلو آخر والأصح 
عاما وراء آخر، لأنه مطروح منذ سنوات 
وســيبقى الوضع على ما هو عليه ما لم 
عناصر  تدخــل  عاصفة  تطــورات  تطرأ 
جديدة على اللعبة السائرة تحت مسمى 
عمليــة سياســية فقدت منــذ زمن بعيد 
أي ثقــة بها حتى من معظــم المؤمنين بها 

والمراهنين عليها«.
تســتمر  لمــاذا  المصــري  وتســاءل 
منظمة التحرير كما هــي من دون إعادة 
بنــاء لتســتوعب الحقائق السياســية 
التي  مؤسساتها  تبقى  ولماذا  الجديدة؟.. 
من المفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني 
في كل مكان تحت الاحتلال؟.. ولماذا تبقى 
السلطة التي جاءت كنتيجة لأوسلو كما 

هي بالرغم مــن أن إســرائيل تجاوزت 
الاتفاق.  بهذا  التزاماتهــا  بعيد  زمن  منذ 
ووصــل إلــى ضــرورة »تغيير شــكل 
الســلطة ووظائفها والتزاماتها بشــكل 
تدريجي حتى تتوفر مقومات ومتطلبات 
البديل وتصبح ســلطة صمود ومقاومة 
شــعبية تتبنى المقاطعة وتعمل من أجل 
ولكن  بالتدريج  أوســلو  مــن  التخلص 
ضمن رؤيــة تضمن الروايــة والحقوق 
التاريخية واســتمرار الكفــاح لتحقيق 
الهــدف النهائــي«. وأضــاف »فتحقيق 
الممكــن الضروري لا يعنــي النهاية وكل 
شــيء، لذا في الوقت نفسه الذي تتعزز 
المشــاريع  وإحباط  الصمود  عوامل  فيه 
والمخاســر  الأضرار  وتقليل  الصهيونية 
يتــم العمل بشــكل متوازٍ لإعــادة بناء 
الحركة الوطنية والتمثيل والمؤسســات 
الفلســطينية بحيث تضم مختلف ألوان 
الطيف على أســاس الاتفــاق على عقد 

اجتماعي جديد«.
وختم المصــري أن ذلك »قد يؤدي إلى 
قيام إســرائيل بحل السلطة وهذا أفضل 
من انهيارها البطــيء الحاصل الآن لأن 
الحل يمكن أن تتــم المقايضة عليه بينما 
الانهيار ســيكون بلا ثمــن، إلا إذا جاء 
ضمن رؤيــة جديدة وبناء بديل متكامل. 
لا يوجــد أي حل قريب يلــوح في الأفق 
ويجب ألا نقيد أنفسنا بخيار واحد فلا بد 
من فتح الخيــارات كلها لننتقل من خيار 
إلى آخر وفق الحاجة ولكي يساعد طرح 

خيار على تحقيق خيارات أخرى«.
ورغم أن الهبة الشعبية مستمرة إلا أن 
الشــارع يعي تماماً أن القيادة تريد هذه 
الهبة كما هــي الآن، بمعنى أن لا تتوقف 
ولا أن تزيــد حدتها فهي تســتفيد منها 
في الحــراك الدولي. لكن الشــارع ذاته 
لم يلمس بعد أياً مــن نتائج هذا الحراك 
الأمر الذي يؤرقــه ويجبره على التفكير 
بأن القيادة الفلسطينية لم تعد تملك من 

الخيارات الكثير.

هاني المصري فتحي برقاوي

حكومة الوفاق ترحب بمقترح الفصائل لإيجاد حل لمعبر 
رفح... ومجلس الوزراء يواصل مناقشة موازنة 2016

رام الله ـ »القدس العربي«:

رحب مجلــس الوزراء الفلســطيني بالاقتراح الــذي تقدمت به 
الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، التي 
أشــارت فيه  إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولًا بالتوافق الوطني 
الفلســطيني وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفــاق على إدارته 
وتحييــده عــن التجاذبــات السياســية، وضرورة تولــي حكومة 

الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل 
من نائب رئيس الوزراء ووزير الشــؤون الخارجيــة ووزير المالية 
والتخطيط ورئيس الهيئة العامة للشــؤون المدنيــة ووكيل وزارة 
الداخلية لدراســة الأفكار المقترحة وبحثها مع الأطراف كافة، بما 
يــؤدي إلى حــل جذري لمعبر رفــح وفتحه أمام حركة المســافرين 
والبضائ، ما يشكل مدخلًا لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق 
أجواءً ومناخات إيجابية مناســبة لإنهاء الانقســام واســتعادة 

الوحدة الوطنية.
كما حذر مجلس الوزراء خلال جلســته الأسبوعية في رام الله 
من المخططات الإسرائيلية لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية من بينها بناء 8372 وحدة اســتيطانية 
في المنطقة المســماة )E1( شــرق القدس والتي تهــدف إلى عزل 
القدس عن محيطها الفلســطيني وتقطيــع أوصال الضفة الغربية 
للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا والقضاء 

نهائياً على مشروع حل الدولتين.
ونــدد المجلــس بالإعدامــات اليوميــة التــي ترتكبها ســلطات 
الاحتلال، مشــيراً إلــى أن المجتمع الدولي ومجلــس الأمن الدولي 
ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تتحمل مســؤولية استباحة 
الدم الفلســطيني وذلك بالصمت تجاه جرائــم القتل المتعمد ضد 
أبنــاء شــعبنا الأعــزل واحتجــاز جثامــن الشــهداء وتجميدها 
لإخفــاء معالم جرائــم الإعدام ومنع توثيقها وفــي انتهاك لكرامة 
الشــهداء ولكافة الأعراف والمواثيق. واعتبر أن سلطات الاحتلال 
وعصابات المســتوطنين ستســتمر في تنفيذ جرائمهــا والتباهي 
باقترافهــا في ظل عــدم التجاوب مــع طلب القيادة الفلســطينية 
توفيــر الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، واســتمرار صمت 
المجتمع الدولــي المتواصل على الانتهاكات الإســرائيلية وتعامله 
مع دولة الاحتــال كدولة فوق القانون وتجاهلــه لإرهاب الدولة 
المنظــم ولجماعــات المســتوطنين الإرهابيــة. مطالباً المؤسســات 

الدوليــة بالتحــرك واتخــاذ التدابيــر التي من شــأنها محاســبة 
إســرائيل ومقاضاتها دوليــاً علــى جرائمها التــي ترتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة 
فلسطين للســنة المالية 2016، على ضوء موافقته المبدئية السابقة 
علــى المشــروع بعد إطلاع رؤســاء الكتــل البرلمانية علــى الموازنة 
العامة والتوافق معهم على عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية 

في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبلغــت قيمــة الموازنة 4.25 مليــار دولار منهــا 3.9 مليار دولار 
للنفقــات الجارية و350 مليــون دولار للنفقــات التطويرية. وتبلغ 
الفجــوة التمويليــة 386 مليــون دولار بمعــدل شــهري 32 مليون 
دولار. مــا ســيضطر الحكومــة إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية 
لتغطيــة الفجــوة التمويليــة من خلال خفــض النفقات الشــهرية 
بمبالغ تتناســب والفجوة التمويلية وستكون نســبة الزيادة في 
إجمالــي النفقات وصافي الإقــراض )المبالغ المقتطعة من الجانب 

الإسرائيلي( محدودة.
وأكد وزير المالية والتخطيط على أن »عدم الوضوح بالتطورات 
المتوقعــة يلزمنــا تبنــي سياســة تقشــفية علــى جميــع المحــاور 
والحفــاظ على سياســة الحد مــن التعيينــات لترشــيد التضخم 
الوظيفي وفي الوقت نفســه زيادة الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد 
من 10 إلى 20 مليون شــيكل شــهرياً للحفاظ على ديمومة صرف 
المخصصــات التقاعديــة والاســتمرار في دعــم الوقــود البترول 
والديــزل بحــد لا يتجاوز 0.5% مــن الناتج المحلــي الإجمالي أو 
5% من العجز التشــغيلي أيهما أقل واعتماد مبدأ عدم تراكم أي 
متأخرات جديدة للقطاع الخاص وترشيد آليات صرف الإعانات 
الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل 
واســتكمال ترشــيد وتصويب صافي الإقراض )المبالغ المقتطعة 
مــن الجانــب الإســرائيلي( خاصة في قطــاع الكهرباء وترشــيد 
التحويــات الطبيــة الداخلية كمــا تم إنجازه فــي التحويلات إلى 
إســرائيل والخارج وتحســن الجباية والتحصيل وزيادة الوعي 
الضريبي وتوســيع القاعــدة الضريبيــة، وتكثيــف الاتصال مع 
الــدول المانحة  لزيــادة الدعم والإصــرار على وضــع آلية موازنة 
طــوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطــوارئ وبذل كل ما 
يمكن من جهود لتأمين اســتقرار ودقة تسديد الرواتب والإسراع 
فــي تنفيذ الإصلاحات الداخلية ومعالجة كافــة الملفات التجارية 

العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تشرف على هدم أحد المنازل الفلسطينية في القدس )أرشيفية - أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

النايف فرّ من سجون الاحتلال قبل 26 عاما واستقر في صوفيا

»الشعبية« تهاجم السفير في بلغاريا وتحمله عواقب تسليم أسير هارب لإسرائيل
 غزة  ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

واصلت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
تحذيراتها للســفارة الفلسطينية في بلغاريا، من 
مغبة تسليم الأسير الفلسطيني عمر زايد النايف، 
الذي فرّ من سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل ستة 
وعشــرين عاما إلى الســلطات البلغارية بهدف 

تسليمه إلى إسرائيل.
وحملت الجبهة في تصريح صحافي الســفير 
أحمد المذبوح بـ »صفته الشــخصية والرسمية«، 
عن كامل التداعيات السياســية وغيرها التي قد 

تنشأ عن مثل هذا القرار.
وكل  الفلســطينية  التحرير  منظمــة  وطالبت 

القــوى والمؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية 
والعربيــة والدولية بالتدخل الفــوري والعاجل 
المحرر  الأســير  »حماية  لـ  مســؤولياتها  وتحمل 
عمــر الناي«. وشــددت على أن قضيته »ليســت 
مســألة فردية أو شــخصية بل هي قضية وطنية 

وجماعية«.
ورفضــت الضغوط التي تمارســها الســفارة 
الفلســطينية فــي صوفيــا على الأســير المحرر 
بمســؤولياتها  القيام  عدم  أدانــت  كما  وعائلته، 
واعتبرت  والأخلاقيــة،  والقانونية  السياســية 
سلوك السفارة يأتي في ســياق »التخلي الكامل 
عن دورها الوطني ورضوخها لإملاءات وشروط 

ومطالب العدو الصهيوني«.
وأوضحــت الجبهــة أنها بذلت كافــة الجهود 
المطلوبة على المســتوى الوطنــي الداخلي، ومع 

مؤسســات الســلطة ذات الاختصــاص وكذلك 
منظمة التحرير بما في ذلك الرئاســة الفلسطينية 
ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود 
»لم يجــر احترامها«، لا من قبل الســلطة، ولا من 
قبل الســفير المذبوح، الذي قالــت إنه »اختار أن 
يقف على النقيض من الموقف الوطني وينحاز إلى 

شروط العدو«.
وتعود قصة الأســير المحرر النايــف إلى عام 
1990، حــن تمكــن من الفــرار من أحد مشــافي 
بيت لحم للأمراض النفســية، بعد أن أودعته به 
ســلطات الاحتلال. وكان الأســير قــد اعتقل في 
عــام 1986، بعــد تنفيذه عملية طعــن في البلدة 
القديمة في القدس المحتلة، وســجنته على أثرها. 
وبعد أربع ســنوات من الاعتقال أعلن إضرابا عن 
الطعام، وبعد أربعــن يوما من الإضراب نقل إلى 

أحد المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 
21 أيــار/ مايو من عام 1990 تمكــن من الهرب من 
المستشــفى والاختفاء حتى نجح في الخروج من 
الأراضي الفلســطينية، وعاش متشردا في الدول 
العربيــة إلى غاية 1994 حيث ســافر إلى بلغاريا 

واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال.
وتفيد المعلومــات أن زوجته وأولاده يحملون 
الجنســية البلغارية، ويمتلك هو إقامة دائمة في 

بلغاريا.
وكانت هيئة الأســرى قــد ذكــرت أن النيابة 
البلغارية تطالب بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 
72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة 
لتسليمه إلى إســرائيل التي تعتبر قضيته فاعلة 
قانونيــا لغاية 2020، أي لثلاثــن عاما من تاريخ 

محاكمته أو هروبه.

وخشــية من الاعتقــال البلغاري والتســليم 
فيمــا بعد لإســرائيل، لجأ النايف إلى الســفارة 
الفلســطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد 
الذي يمكن أن يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية 

الحماية القانونية والسياسية.
وقالت الهيئة إن الأســير نايف لم يسلم نفسه 
للحكومة البلغاريــة، معتبرة أن هذا الإجراء غير 
قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 

.1986
ودعــت الجبهة الشــعبية الجميــع إلى تحمل 
مســؤولياته الوطنية لـ »منع دوائــر العدو من 
تحقيق أهدافها، ذلك لما تشكله من سابقة خطيرة 
ســيكون لها اشــد الآثار والنتائــج والتداعيات 
السلبية، ليس فقط على المناضل زايد بل على كل 

عمر زايد النايفالوجود الفلسطيني في أوروبا«.

طبيب إسرائيلي: المهاجمون بالسكاكين
يعرفون أين يجب الطعن

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قــال الطبيب الإســرائيلي الدكتــور عوفر 
مستشــفى  في  الصدمات  وحــدة  مدير  مرين، 
شعاري تصيدق، إن حملة السكاكين في موجة 
»الإرهاب« الحالية، يعملون بصورة مدروســة 
ويوجهون أسلحتهم بشــكل جيد بهدف القتل. 
وقال مرين محــذرا »إن المهاجمين يعرفون أين 
يجب الإصابة، وهذا ليس صدفة«. وتابع القول 
»قبل ثلاثة أســابيع وصل الينــا جريح لا يزال 
يخضع للعلاج بعد تعرضــه إلى اربع طعنات: 
واحدة فــي الرئة، وأخرى فــي الأذين الأيمن، 
وثالثة في البطين الأيمــن، ورابعة في الرقبة. 
ويبدو الأمر وكأن احدهم قــرأ الدليل، ووصل 
إلينا جريح بطعنتين في القلب. ومن هذا تتعلم 

بأنهم يعرفون إلى أين يوجهون الطعنات«. 
وتطرق الدكتور مرين خــال مؤتمر لنجمة 
داوود الحمراء حول العلاج الطارئ، إلى حالة 
معينة، وقال: »خلال الفحص ذهلنا عندما رأينا 
الســكين مغروســة في العمود الفقري، وقمنا 
باستدعاء جراح العظام من أجل إخراجها. وتم 
إخراج السكين في غرفة العمليات من أجل منع 

حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه«. 
وكان أحد عاملي » نجمة داوود الحمراء« قد 
قــال في المؤتمر إنه لا يقدم أي إســعاف لمنفذي 
العمليات الفلســطينيين الذين يصابون وذلك 
بخلاف توجيهات منظمــة الأطباء العامة التي 
دعت لتقديم الإســعافات الأولية للأكثر حاجة 
دون النظر لكونهم منفذين لعمليات فلسطينية 
أو جرحى إســرائيليين لكن أوساطا إسرائيلية 

استهجنت ذلك ودعت لتغيير هذه السياسة.

وتتوقع أجهزة الأمن في إسرائيل أن تستمر 
انتفاضة السكاكين الفلســطينية بذكرى مرور 
مائة يوم على نشــوبها، لعدة شهور، لكنها ما 
زالت ترفض تسميتها انتفاضة وتعتبرها مجرد 
عمليات فردية. ويســتدل من معطيات الجهاز 
الأمني  العام »الشــاباك« الذي يصدر بياناته 
النادرة من خلال ديوان رئيس الحكومة أن 156 
فلسطينيا بعضهم من فلسطينيي الداخل نفذوا 
خلال هذه  الانتفاضــة 140 عملية من بينها 48 

داخل الخط الأخضر. 
ومــن بــن العمليــات التي وقعــت داخل 
الخط الاخضر، 26 منها لأشــخاص من القدس 
والداخل يحملون بطاقة الهوية الزرقاء. ويبلغ 
عمر أصغــر مهاجم 12 عاما، فيمــا كانت امرأة 
تبلغ الثانية والسبعين من العمر هي الأكبر من 
بين منفــذي العمليات. ومنــذ بداية الانتفاضة 
قتل 127 فلســطينيا 91 منهم من الضفة و20 من 
غزة  و16 من حملة الهويــات الزرقاء )القدس 

والداخل(.  
المقابل وبحســب المعطيات الإسرائيلية  في 
انخفــض عدد المصابــن الفلســطينيين، ففي 
بداية الانتفاضة تراوح بين 300 و380 أسبوعيا 
وبالأســابيع الأخيرة  تم تســجيل حوالى 50 
إصابــة كل أســبوع وفي الأســبوع الأخير 28 

حالة. 
ويرجح مراقبون إســرائيليون أن تســتمر 
العمليات الفلســطينية الفردية لعدة شــهور. 
وحــذر بعضهم مــن الرهان على هــدوء بظل 
الاحتلال. ويؤكد المحلل للشؤون الإستراتيجية 
يوســي ميلمــان أن انفجار انتفاضــة جديدة 
بعد توقف الحالية مســألة وقــت وهي رد فعل 
على واقع الاحتلال والاســتيطان والانتهاكات 

وفقدان الأمل بالتسوية.

قال إن دولا أخرى غير تركيا وقطر سعت للوصول إلى »تهدئة دائمة« مع إسرائيل

أبو مرزوق: الحديث عن علاقة حماس والإخوان
صفحة طويت ولا أطماع لتركيا في غزة

 

 غزة  ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور موســى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، أن الحديث عن 
علاقة حركته بجماعة الإخوان المسلمين، من أجل 
إثارة الســلطات المصرية الحاليــة تعد »صفحة 
تم إغلاقها«، نافيا في الوقــت ذاته وجود أطماع 

تركية تجاه إخضاع قطاع غزة لسيطرتها.
وكتب أبو مــرزوق على صفحتــه على موقع 
»فيسبوك« يرد على جملة اتهامات وجهت لحركة 
حماس خلال اليومين الماضيين، وأولها عمل تركيا 
علاقاتها  لتطبيع  حاليــة  مفاوضات  تجري  التي 
مــع إســرائيل، على المشــاركة فــي إدارة قطاع 
غزة بالقول »هناك أوهــام يتصورها البعض ثم 

يصدقها ويحاكم الناس عليها«.
وأشــار القيادي الكبير في حماس إلى أن من 
هذه الأوهام القــول إن حمــاس »تريد إخضاع 
القطاع لتركيــا، وإن حماس لديها القابلية لذلك، 

وإن الجميع يعرف ذلك«.
وكذلك أشــار إلى ما أشيع بأن تركيا لها أطماع 
في القطــاع أيضا، مضيفا وهو ينفــي ذلك ويرد 
على منتقدي حركته »أنتم قبل غيركم تعلمون أن 
حماس غير قابلة للإخضاع، وفشــلت كل خطط 

إخضاعها«.
وأشــار كذلــك إلــى أن تركيا غيــر معنية بـ 

»إخضاع غزة« بأي حال من الأحوال.
وكانت تقارير مصدرها إسرائيل قد ذكرت أن 
تركيا خلال المباحثات التي تجريها مع إســرائيل 
في سويسرا، بهدف إنهاء الخلاف القائم منذ أزمة 
سفينة »مرمرة« وقتل المتضامنين الأتراك، بهدف 
تطبيــع العلاقات الدبلوماســية مع إســرائيل، 

طالبت بأن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة.

وســبق وأن طالبت تركيا أن يتم رفع الحصار 
المفروض على قطاع غزة، ضمن الحل النهائي مع 

إسرائيل.
وأمس نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول 
تركــي قولــه إن بلاده ترفــض إعــادة تطبيع 
العلاقــات مع إســرائيل طالما لــم ترفع الحصار 
المفروض على قطاع غزة. وأعرب الناطق بلسان 
الرئاســة التركية إبراهيم كالــن عن أمله في أن 

تتوقف إسرائيل عن سياسة الاحتلال.
إلى ذلك تطرق أبو مرزوق إلى ما أشــيع حول 
ســعي حماس للوصول لـ »تهدئة مستدامة« مع 
إسرائيل بواسطة تركيا وقطر، وأنه من أجل ذلك 

تم جلب توني بلير، مبعوث الرباعية الســابق، 
كأداة حتى أوقفه بنيامــن نتنياهو. وقال »يعلم 
اللــه أن تركيا وقطــر لم تعلمــان إلا متأخراً عن 
تحركات بلير السابقة، ومن شجعه على ذلك هو 

دول أخرى بعد تركه للرباعي«.
وتتمتع حماس بعلاقــات قوية مع كل من قطر 
وتركيا، ويقيــم معظم قادتها بمــن فيهم رئيس 
مكتبها السياســي خالد مشــعل في الدوحة بعد 

الخروج من سوريا.
الإخوان  بجماعــة  حمــاس  علاقة  وبشــأن 
المســلمين، وترديد البعض ذلك كونه »يعشق أن 
تبقى مشــكلة حماس مع مصر قائمــة«، أضاف 

»الأشــقاء في مصر لم يعــودوا يتوقفوا عند هذا 
الــكلام، وهذه صفحــة طويــت، وإذا كان هناك 
ملفات تعيــق العلاقة وانطلاقتها فليســت هذه 

المسألة ضمنها يا أصحاب الأوهام.«
وأضاف »مهما عششــت الأوهــام في عقولكم 
فليس لها مــن الواقع نصيب، اعدلــوا هو أقرب 

للتقوى«.
وكان قــد نقل عن عزام الأحمــد عضو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح القــول إن حماس »ما زالت 
تعيش في وهم عــودة الرئيس المعــزول محمد 
مرسي إلى الحكم من المعتقل كغيرهم من الإخوان 
المسلمين«. واتهم حماس بالتسلح أيضا بـ »وهم 
موقف بعض الدول الرافضة للثورة الشعبية في 
30 حزيران/ يونيو التي قام بها الشعب المصري، 
رغم تغيــر معظم تلك الدول لهذا الموقف بشــكل 

واضح«.
والســلطات  حماس  بين  العلاقات  وشــهدت 
المصرية توتــرا كبيرا، بعد عــزل الرئيس محمد 
ووسائل  المصرية  الســلطات  ووجهت  مرســي. 
إعلام مناوئــة للإخوان العديد من التهم لحماس 
بالمشــاركة في أحداث مصــر الداخلية، وهو أمر 

نفته الحركة، وتحدت وجود دليل ضدها.
وفي إطــار الخلافات قضــت محكمة مصرية 
باعتبــار حمــاس وجناحها العســكري كتائب 
القســام »تنظيمات إرهابية«، قبــل أن تعدل عن 
الاتهام الأول للحركة بعد تحرك الحكومة بالطعن 

على القرار، وإبقاء القرار ضد كتائب القسام.
وبســبب الخلافات لم تعد القاهرة تستضيف 
جولات لإجراء حوارات بين فتح وحماس، بهدف 
تطبيق باقي بنــود اتفاق المصالحة الذي وقع في 
القاهرة عام 2011، بوصفها الراعي الرسمي لهذه 

العملية.

موسى أبو مرزوق

الأحمد برأ مصر من مسؤولية استمرار إغلاق المعبر... 

مصطلح »سخرية« يفجر موجة انتقادات وخلافات جديدة بين فتح وحماس
 

 غزة  ـ »القدس العربي«:

تبادلت حركتــا فتح وحماس الانتقادات مجددا بشــأن 
ملف معبر رفح الفاصل عن مصر. وجددت الأولى مطالبها 
بضرورة تســليم معابــر القطاع لحكومــة التوافق الوطني، 
وذلــك بعــد أن وجهــت الأخيــرة انتقــادات لعــزام الأحمد 
عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف المصالحة، بشأن 

تصريحاته حول المعبر، وقالت إنها »مثيرة للسخرية.«
وحمل المتحدث باســم فتح أســامة القواسمي، حماس 
فــي قطــاع غزة المســؤولية عــن الأوضــاع غير الإنســانية 
التــي آلت إليها الأمور في القطاع. وجــدد المطالبة بضرورة 
تســليم المعابر لحكومة الوفــاق الوطني »لكي يتســنى لها 
رفع المعانــاة عن القطاع وأهله«. وانتقد بشــدة تصريحات 
لحماس قالت فيها إن تصريحات الأحمد بشأن معبر رفح« 

مدعاة للسخرية«.
وقال الناطق باســم فتح إن الأحمد قــال إن هناك اتفاقا 
فلســطينيا مصريا لفتح معبر رفح بشــكل دائم، وإن مصر 
لا تتعامــل مع أحــزاب، وإنما تتعامل مع حكومات رســمية 
وهــذا من حقهــا الطبيعــي، وإن على حماس تســليم المعبر 
لحكومة الوفاق الوطني«. وأضاف »أين الســخرية في من 
يريد حل مشــكلة أبناء شعبنا الفلســطيني في قطاع غزة«. 
وأضــاف »إذا كانت حمــاس تعتبر تســليم المعبر للحكومة 
بهدف تســهيل حيــاة المواطنين فــي غــزة، والتخفيف من 
معاناتهم  المتفاقمة ســخرية، فهذا يدلل بشكل واضح على 
أنها تســتخف تماما بمعانــاة أهلنا في القطاع، ولا تشــعر 
بتاتا بقهرهــم وحاجاتهم الإنســانية  وظروفهــم الصعبة 

التي يواجهون«.
واتهم القواســمي حمــاس بوضــع »مصلحتها الحزبية 
فوق كل اعتبار«، مضيفا »الســخرية الحقيقية هي أن تظلم 
أبناء الشــعب وتمــس كرامتهم وتســتغل معاناتهم وتصر 
على قهرهم لأغراض حزبية، وليس الســخرية فيمن يبحث 

عن حل لأهلنا وشعبنا الفلسطيني العظيم في القطاع«.
وكان الأحمد قال في تصريحات صحافية إن المســؤول 
الأول عن استمرار إغلاق معبر رفح هو »الانقسام«، مضيفا 
»أن من عمل هذا الانقسام هي حماس«. وأضاف »أهل غزة 
يعرفون ذلك وبالتالي فتح المعبر يتطلب الاتفاق بين حكومة 
فلسطينية شــرعية والحكومة المصرية«. وأوضح أن مصر 
أكــدت من جانبها ضرورة أن يدار المعبر بشــكل طبيعي من 
الحكومــة. واعتبر ذلــك مطلبا طبيعيــا لا غبار عليــه، لافتا 
إلــى أن لقاءات عدة عقدت فــي القاهرة بين الوفد والجهات 
الرســمية المصرية وطرحت أفكار حول كيفيــة إدارة المعبر 
مــن الجانــب المصري علــى أن تقــدم الســلطة أيضا بعض 

الممارسات الفنية حتى لا تتعامل مصر مع حماس.
واتهــم الأحمد الحركة بأنها تريــد الاحتفاظ بـ »حكومة 
ظــل« وأنهــا لا تريد أن يشــعر أهالي غزة بأن الســلطة هي 
المســؤولة والراعية لهم، وذلك »من أجل استمرار الانقسام 
والســيطرة على الوضع عبر تبرير السياســة الانقســامية 

التي تنتهجها.«
وردت حمــاس علــى تصريحــات الأحمــد، على لســان 
الناطق باســمها ســامي أبو زهري بالقول »إن حديث عزام 

الأحمد المتكرر عن قضية معبر رفح مثير للسخرية«. وأشار 
إلى انه ثبت للشــعب الفلسطيني أن كل ما قاله سابقاً بهذا 

الشأن هو »مجرد تأليف، ولا أساس له من الصحة«.
مــن جهتــه رد الدكتور موســى أبو مــرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي لحماس، على تصريحــات الأحمد، التي 

قــال فيهــا إن »مصر بريئة مــن إغلاق معبر رفــح«، بالقول 
»أسجل التصريح، بلا تعليق، لأنه لا يستحق التعليق«.

ومعبــر رفــح مغلــق منذ عــزل الرئيــس الســابق محمد 
مرســي، ولا تفتحه الســلطات المصرية إلا لأيام قليلة وعلى 

فترات متباعدة.

وكانــت مصــر قد فتحــت المعبــر لمــدة يومــن متتاليين 
قبــل أســبوعين تقريبا، بعــد عملية إغلاق دامــت 107 أيام، 
وسمحت بســفر نحو 1500 فلســطيني، جلهم من الحالات 
الإنســانية مــن مرضــى وطــاب وأصحــاب إقامــات في 
الخارج، من أصــل 25 ألف مواطن من هذه الفئات مســجل 

للسفر.
وقبــل أيام أعلنت وزارة الصحة فــي قطاع غزة أن هناك 
أربعــة آلاف مريض مســجل للســفر، ويحتاجــون لمغادرة 
قطــاع غزة على وجه الســرعة، مــن أجل تلقــي العلاج في 

الخارج، لعدم وجود علاج لهم في مشافي القطاع.

عشرات الفلسطينين في تظاهرة للمطالبة بفتح المعبر )أ ف ب(

عزام الأحمد 
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بوتفليقة يقرر تمرير الدستور الجديد عبر البرلمان
الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن التعديل 
الدستوري المرتقب سيمر عبر البرلمان، وليس عبر الاستفتاء 
الشعبي، مشــيراً إلى أن مسودة الدســتور الجديد سترى 
النور في شــهر كانون الثاني/ ينايرالمقبــل، ليضع الرئيس 
بذلك حدا للأخــذ والرد في موضوع تعديل الدســتور الذي 

شرع في التحضير له منذ 2011.
 وكان بيــان صادر عن الرئاســة قد أكــد أن الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة قد أعطى »موافقتــه« خلال اجتماع مصغر 
على المشــروع التمهيــدي »الجوهري« لتعديل الدســتور، 
مشيراً إلى أن المشروع ســيعرض على المجلس الدستوري، 
الذي ســيقوم بدوره بإبداء رأيه حول »الطريقة التي ستتم 

بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان«.
 وأضاف أن نسخة من مشــروع تعديل الدستور سترسل 
»فــي الأيــام المقبلــة للشــخصيات والأحزاب السياســية 
والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره، كما سيتم 
إطلاع الــرأي العام بفحوى مشــروع تعديل الدســتور عن 

طريق وسائل الإعلام«.
وذكر البيان أن مجلس الوزارء ســيعكف في شهر كانون 
الثاني المقبل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن 
تعديل الدســتور قبل عرضه على المجلس الدســتوري الذي 
ســيقوم بدوره بموجب مادتين في الدســتور »بإبداء رأيه 

حول الطريقة التي ستتم بها دراســة هذا النص والمصادقة 
عليه من قبل البرلمان«.

وفي سياق تبرير اللجوء إلى عرض المشروع على البرلمان 
بدل الاستفتاء الشعبي، قال البيان إن المادة 176 من الدستور 
الحالــي تنص على أنــه »إذا إرتأى المجلس الدســتوري أن 
مشــروع أي تعديل دســتوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة 
التي تحكم المجتمــع الجزائري وحقوق الإنســان والمواطن 
وحرياتهمــا، ولا يمس بــأي كيفية بالتوازنات الأساســية 
أمكن  رأيــه،  وعلل  الدســتورية  والمؤسســات  للســلطات 
رئيس الجمهورية أن يصــدر القانون الذي يتضمن التعديل 
الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي 

متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان«.
واســتطرد البيان أن المادة 174 من الدســتور تنص على 
أنه« لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدســتوري 
وبعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة حسب 
الشــروط نفســها، التي تطبق على نص تشــريعي يعرض 
التعديل على استفتاء الشــعب في غضون  50 يوما لإقراره. 
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدســتوري الذي صادق 

عليه الشعب«.
وجديــر بالذكر أن المجلس الدســتوري وافق على تمرير 
تعديل الدســتور ســنة 2008 عن طريق البرلمــان، رغم أن 
هناك شــبه اجماع على أن التعديل يمس التوازنات الكبرى 
المنصوص عليها في المادة 176، لان التعديل آنذاك ألغى المادة 
المحددة للولايات الرئاســية لتمكين الرئيــس بوتفليقة من 
الترشح لولاية ثالثة، وألغى منصب رئيس الحكومة وعوضه 

بمنصب رئيس الوزراء، وألغى الكثير من صلاحياته، وحوله 
إلى مجرد منســق لاعمال الحكومة، وألغى أيضاً مســؤولية 
الحكومة امام البرلمان، إذ اصبحت الحكومة مســؤولة امام 

الرئيس فقط.
وأكد بيان الرئاسة أن الدستور الجديد سيسمح بتحقيق 
تقدم خاصة في مجال«تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا 
وحول هويتنا وحــول قيمنا الروحيــة والحضارية«، وكذا 
في«تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واســتقلالية 
القضاء«. كما ســيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص«تعميق 
الفصل بين السلطات وتكاملها« و«إمداد المعارضة البرلمانية 
بالوســائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك 

إخطار المجلس الدستوري«.
وسيســمح التعديل »بتنشــيط المؤسســات الدستورية 
المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية 
وضمانها فــي كل ما يتعلق بكبريــات الرهانات الاقتصادية 
والقانونية والسياســية في الحياة الوطنيــة«، إضافة إلى 
إقامة »آلية مســتقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية 

التعددية«.
وشــارك في الاجتماع المصغر المخصص لدراسة التعديل 
الدســتوري كل من رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير 
الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، ووزير الدولة 
المستشار الخاص للرئيس الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع 
الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشــعبي الفريق أحمد 
قايــد صالح، ووزير العــدل الطيب لوح، وبوعلام بســايح 

مستشار الرئيس.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

مراقبون: رفض الشعب الليبي سيحبط أي 
تدخلات خارجية قد تطالب بها حكومة 

الوفاق الوطني برئاسة السراج
■ إســطنبول ـ الأناضــول: رأى مراقبون أن رفض الشــعب الليبي لفرض 
حلــول خارجية لأزمته، ســيبدد أي احتمــالات لتدخلات أجنبيــة قد تطالب 
بها حكومة الوفاق الوطني برئاســة فايز الســراج، التــي تمخضت عن اتفاق 

الصخيرات.
وكان مجلس الأمن أصــدر في 23 كانون الأول/ ديســمبر، قرارًا بالإجماع، 
يدعــو دول العالم إلى مســاندة حكومة الوفاق الوطني برئاســة الســراج، 
واعتبارها الممثل الشرعي والأوحد لليبيا، فيما يُتوقع تشكيلها خلالها 30 يوما، 
من قِبَل المجلس الرئاســي في ليبيا، الُمشــكّل وفق نصوص اتفاق الصخيرات 

المغربية تحت إشراف أممي في 17 ديسمبر الحالي.
وفــي تصريح خاص، أكد عضو المؤتمر الوطني العــام، عبد القادر حويلي، 
»انعدام أية فرصة لنجاح حكومة فايز الســراج المرتقبة، لأنها تمثل خروجاً عن 
الحوار الليبي الليبي، وخرقًا للســيادة الوطنية، بعد أن تم تعيين رئيسها من 

قِبَل شخص أجنبيّ«، حسب تعبيره.
 يذكــر أن »اتفاق الصخيرات« قوبل برفض من قِبَــل عدة أطراف ليبية، من 
بينها رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، ورئيس البرلمان المنحل في 

طبرق عقيلة صالح، إضافة إلى فصائل ليبية مسلحة، وقوى سياسية أخرى.
وكشف حويلي عن »ضغوط يتعرض لها البرلمان للقبول بقرار مجلس الأمن 
بدعم ومســاندة حكومة التوافق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات«، لكنّه رأى أن 
البرلمان »لن يستجيب لهذه الضغوط، توافقا مع إرادة الشعب الليبي الرافض 

لأي تدخل أجنبي، أو فرض حلول من جهات أجنبية«.
واستدرك حويلي قائلا »أي تدخل أجنبي سيوحّد الشعب الليبي في مواجهة 
مثل هذا التدخل، الذي يُراد له أن يكون مدخلا لاقتتال أهلي ليبي«، متوقعا في 
الوقت ذاته أن دخول ما أســماه »حكومة ليــون- كوبلر«، إلى طرابلس يعني 

»انتقال الحرب والفوضى وعدم الاستقرار من بنغازي إلى طرابلس«.
 وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم 
الدباشــي، قوله إن دول »إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة 
على توجيه ضربــات جوية لمواقع تنظيم داعش علــى الأراضي الليبية، حال 
توفر الظروف السياســية في البلاد، فيما ســيقتصر دور القوات الليبية على 

العمليات البرية«.
وإشارة إلى ما تحدثت عنه مصادر إعلامية أخرى، من أن أُولى مهام حكومة 
السراج ستكون »طلب التدخل الأجنبي، وفرض الوصاية الدولية على ليبيا«، 
اســتبعد عضو المؤتمر الوطنــي العام ذلك، معتبرا أن أي طلب كهذا »ســيعني 
نسف حكومة السراج المرتقبة، لأن الشعب الليبي لديه حساسية مفرطة تجاه 

التدخل الأجنبي« بحسب قوله.
وانتقد حويلي قرار مجلس الأمن الأخيــر، ورأى فيه »إضعافا لدور الحوار 
الليبي الليبــي، الذي يصر عليه المؤتمر الوطني والبرلمــان، باعتباره الطريق 
الأوحد القادر على حل الأزمة«، مؤكدا تمســك المؤتمــر الوطني بـ »مخرجات 
اللقاء الأخير بين الرئيســن عقيلة صالح، ونوري أبو سهمين، والتي لا تعترف 

بأي حل ليس نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم«.
وشــدد حويلي على رفض المؤتمــر »التوقيع على أي اتفــاق يمس ثوابت 
الشعب الليبي« مؤكدا أنه »سيستمر في نضاله« وفي حال إخفاقه في مسعاه، 
»سيسلم زمام الأمور إلى الثوار معترفا بأن المؤامرة كانت أكبر من قدراتنا على 

التصدي لها وإحباطها«.
لم يذهب الباحث في الشأن السياسي، الليبي عصام الزبير، بعيدا عن رؤية 
ســلفه، في انعدام أية فرصة لنجاح فايز الســراج في »تشــكيل حكومة وفاق 

وطني قادرة على إخراج ليبيا من أزمتها المستعصية« على حد وصفه.
وخــال حديثه رأى الزبير أن المجلس الرئاســي »المكون من تســعة نواب 
بواقــع ثلاثة لكلٍ من مناطــق برقة وفزان وطرابلس، لا يمكــن له الاتفاق على 
صيغ توافقية حول القضايا العالقة بســبب الأســس التي اعتمدت في تشكيل 
المجلس على محاصصات مناطقية إقليمية«، محذرا من خطورة تلك الأســس، 

معتبراً إياها »تمهيدا لإعلان فيدراليات مناطقية، قد تفضي إلى تقسيم ليبيا«.
من جانب آخر، كشــف الزبير أن الحكومة المرتقبة ستتخذ »من تونس مقرا 
لإدارة شــؤون البلاد، أي أنها ســتكون أشــبه بحكومة المنفى، وبالتالي هي 
حكومة مفروضة لا تتمتع بقبول شعبي«، مستدلا لذلك بـ »فشل تظاهرة مؤيدة 

لحكومة السراج في الوصول إلى ميدان الشعب في طرابلس«.
وأعرب الباحث السياســي عن دهشــته إزاء ما ســماه »قصر نظر المجتمع 
الدولي، الذي لا يزال يراهن على جيش الكرامة بقيادة اللواء حفتر، رغم مرور 
أكثر من عام على عملياته المسلحة بدعم مصري إماراتي غربي واسع«، مضيفاً 

أن جيش الكرامة حتى الساعة، »لا يستطيع الوصول إلى كل أحياء بنغازي«.
وأبدى الزبير أسفه لما قال عنه »الظلم المتعمّد للشعب الليبي من قِبَل المجتمع 
الدولي، الذي عمل كل ما بوســعه لإفشــال الحوار الليبي الداخلي، الذي يمثل 
السبيل الأمثل للخروج من الأزمة«. وشدد في ختام حديثه للأناضول، على أنه 
ليس من حق المبعوث الأممي »فرض رئيس للحكومة لم يكن بالأصل عضوا في 

البرلمان المنحل، وبالتالي هو طرف من أطراف الأزمة«، بحسب قوله.
و أكد القيــادي في كتيبة الحركــة التابعة لقوات فجر ليبيــا، أبو مصطفى 
الزريــدي، رفضهــم »لحكومــة الســراج التي هــي إحدى مخرجــات مؤتمر 

الصخيرات، الذي يفتقد إلى الشرعية الشعبية« بحسب قوله.
وفي اتصــال هاتفي، أضــاف الزريدي »إنّ ما يشــجعنا علــى رفض هذه 
الحكومة، هــو الموقف الشــعبي الرافض لها، حيث خرجت الأســبوع الماضي 
تظاهرات ضد حكومة الســراج، في طرابلس، وزليــن، ومصراتة، وصبراتة، 
والزاوية، وبنغازي«، لافتا إلى أن »ثوار المنطقة الوســطى والغربية، أصدروا 
الخميــس الفائت، قرارات رافضة لتشــكيل هــذه الحكومة التــي لا تعبر عن 

تطلعات الشعب الليبي«.
وحول ما تداولته تقارير صحافية وتصريحات للسياســيين، من أن مجلس 
الأمن ســارع بدعوة دول العالم لمساندة حكومة الوفاق الوطني، من أجل تهيئة 
الأجواء لطلب التدخل الأجنبي مســتقبلًا، اســتبعد القيــادي بكتيبة الحركة 
احتمالات »التدخــل الأجنبي دعما لحكومة الســراج، أو لمحاربــة التنظيمات 

الإرهابية«.
ورأى الزريدي أن التدخل العسكري الأجنبي »بحاجة إلى تأييد قوى مسلحة 
حقيقية فاعلة على الأرض«، وهو أمرٌ لا يراه يسيراً بعد أن »فشل الرهان الغربي 
على فرض جيش الكرامة بقيادة اللواء حفتر، خلال أكثر من عام رغم الدعم الذي 
يتلقــاه«، مقللًا من إمكانية إيجاد بديل »لجيــش الكرامة يمكن للقوى الأجنبية 

الاعتماد عليه«، لكنّه رأى أن إيجاد هذا البديل« صعب وليس مستحيلًا«.
وأكد الزريدي أن قوات فجر ليبيا »تراقب عن كثب مجريات الأمور في ليبيا، 
من تحركات سياســية، وما ســتؤول إليــه الأوضاع من تطــورات على خلفية 

اجتماعات نوري أبو سهمين، وعقيلة صالح.
وفي ســياق ذي صلة، قال الزريدي أن قوات فجر ليبيا »عازمة على محاربة 

الإرهاب«، مشترطاً وجود »دولة قوية« بحسب وصفه.

حملات تخوين وتهديد بالمحاكمة بين قيادات »النداء«

تونس: تواصل التراشق الإعلامي بين شقي مرزوق وحافظ السبسي
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

دخلــت الخلافــات المســتمرة في الحــزب الحاكم 
في تونــس مرحلة »التخويــن« والتهديــد بالمقاضاة، 
فضلًا عن التراشــق الإعلامي بين شقي محسن رزوق 

وحافظ قائد السبسي.
وكتب الأمين العام السابق لـ«نداء تونس« محسن 
مــرزوق على صفحتــه في موقع »فيســبوك« ردا على 
اتهامــه بـ«الخيانــة« من قبــل بعض قيــادات الحزب 
»يبــدو ان قوائم الذين كلفوا بكيــل الاتهامات الباطلة 
لــي في غيابي ما زالت ســتطول. فالجــن من قواعده 
الغدر في الخفاء وبالاختبــاء. وفي انتظار ان اتحدث 
في الموضوع فــي تونس، بعد نهايــة العلاج، أقول ان 
من وجه لي اتهاماً دون دليل، ولا يوجد اي دليل لانها 
اتهامات باطلة، هو شــخص، رجلًا كان أم أنثى، دون 

شرف بل لا يعرف للشرف معنى«. 
وعبــرت مجموعــة النــواب الـــ31  الذيــن هــددوا 
بالاســتقالة في وقت سابق عن اســتنكارهم الشديد 
لـ«حمــات التشــويه والتخويــن التي طالــت قيادات 
ونــواب الحزب واطــارات حزبيــة«، التي قالــوا إنها 
صدرت عن نائب رئيس الحزب المســؤول عن الهياكل 

ونائب الرئيس خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاخير، 
مشــددين على انها تضمنت اتهامات خطيرة لمحســن 

مرزوق تصل إلى حد الخيانة العظمى.
وأكــدوا أنهــم ســيتقدون بطلــب لرئيــس البرلمان 
لمســاءلة وزير الخارجية الطيب البكّــوش على خلفية 
تصريحاتــه فــي اجتمــاع المكتــب التنفيــذي للحزب 

بخصوص مرزوق، مؤكديــن عدم التزامهم بالقرارات 
الصادرة مؤخرا عن المكتب التنفيذي.

وكان البكــوش اتهــم مــرزوق بالتآمر علــى البلاد 
عبــر »ضــرب الاتفاقيــات الدولية مع عدد مــن الدول 
الصديقة والشقيقة«، مشيراً إلى أن »وزارة الخارجية 
تلقت بعــض التعطيلات في انشــاء اتفاقيــات نتيجة 

للدبلوماسية الموازية التي قادها مرزوق«.
فيمــا أصدر المكتــب التنفيذي فــي اجتماعه الأخير 
بياناً أكد فيه تبنيه خارطة الطريق التي وضعتها لجنة 
الـ13 المكلفة مــن قبل الرئيس الباجي قائد السبســي 
بحل خلافات الحــزب، في ظل مقاطعة كبيرة من قبل 
عــدد من القيــادات ممن عُرفــوا لاحقا بـ«شــق فوزي 

اللومي« )نائب رئيس الحزب(.
واعتبرت النائبة بشــرى بالحاج حميدة )من ضمن 
مجوعة الـــ31( أن اجتماع المكتب التنفيذي عُقد لهدف 
واحد هو »تأكيد عزل محســن مــرزوق«، مضيفة »إذا 
كان هناك من يطالب بمحاســبة مــرزوق، فأنا أطالب 
بمحاســبة الجميع، وخاصة من لهم شبهات مالية ولا 
نعرف من أين يعيشــون وينشــطون، ومــن أين تتأتى 

مواردهم«.
فيمــا طالبت النائبة عــن كتلة »نــداء تونس« أُنس 
الحطاب بالملاحقة القضائية لمن اتّهمتهم بـ«الاستيلاء 
علــى قاعــدة بيانــات منخرطــي الحــزب أو كل مــن 
اســتعمل أي نفــوذ مــادي أو معنوي بهــدف خلخلة 
الوضع داخل نداء تونس«، ومن بينهم محسن مرزوق 
الذي قالت إنه ليس من حقه استعمال بيانات الحزب، 
مشيرةً إلى أن لجنة النظام الداخلي في الحزب والتي 
يترأســها لزهــر القــروي الشــابي ســتجتمع وتتخذ 

القرارات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.

حافظ قائد السبسي محسن مرزوق

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس حكومة إســرائيل الســابق إيهود أولمرت إنــه فخور بأنه 
رئيس حكومة يقدم فيهــا للقضاء، لكنه عاد وكرر براءته بعد قرار العليا 
بتخفيض محكوميته مع الإبقاء على السجن لمدة عام ونصف عام لإدانته 

بتلقي الرشوة.
وقبلت المحكمة العليا الاســتئناف الذي قدمه أولمــرت ضد إدانته في 
المحكمة المركزية بتلقي رشــوة بقيمة نحو 150 ألف دولار في إطار قضية 
الفســاد المرتبطة ببلدية القدس والمعروفة باســم »هوليلاند ». وقررت 
المحكمة بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة برئاسة القاضي العربي الوحيد في 
العليا ســليم جبران تبرئة أولمرت من تهمة تلقي رشــوة بقيمة نحو 150 
ألف دولار لعدم كفاية الأدلة، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشــوة بمبلغ 
15 ألف دولار وتحويلها إلى مســاعدته شولا زاكين التي كانت الأكثر قربا 
له قبل أن تنقلب عليه وتسلم الشرطة والمحكمة تسجيلات صوتية تفضح 
أســراره وتوفر أدلة دامغة عليه بدعوى أنــه دار ظهره لها وحاول إلقاء 

الملف عليها. يذكر أن أولمرت يواجه لوائح اتهام أخرى بتلقي الرشوة.
 كذلــك خفضت المحكمة العليا العقوبة التــي فرضتها المحكمة المركزية 
على أولمرت من ســت سنوات سجنا إلى سنة ونصف السنة. وبدا أولمرت 
فرحا بقرار المحكمة رغم أنه أدين بتلقي رشــوة وســيدخل الســجن في 
منتصف فبراير/ شباط المقبل. وخففت المحكمة العليا الحكم على عدد آخر 
من الضالعين في قضية »هوليلاند« بينهم رئيس بلدية القدس الســابق 
أوري لوبليانســكي، الذي تم تحويل الحكم عليه من السجن إلى الخدمة 

في صالح الجمهور بسبب وضعه الصحي.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة العليا ثمّن أولمرت القرار، لكنه كرر نفيه 
تلقي الرشــاوى. وكشف عن تحضير جناح خاص في سجن »معسياهو« 
في مركز البلاد لاستقبال أول رئيس حكومة يسجن في إسرائيل، منضما 
بذلك لرئيس الدولة الســابق موشــيه قصاب المحكوم بالســجن سبع 

سنوات لإدانته بتهم التحرش والاغتصاب بحق بعض موظفاته.
ويدعي اولمرت في التماســه أن »الأدلة الظرفية التــي اعتمدت عليها 
المحكمة في قرارها لم تشــكل صورة تحتم إدانتــه«. كما يدعي أنه يجب 

إلغاء التهمة المتعلقة بالأموال التي حصل عليها شــقيقه يوســي اولمرت 
من رجل أعمــال أمريكي كان على صلة مع أولمــرت. ويبرر ذلك بأن طاقم 
المحامين لم يتمكن من استجواب داخنر في المحكمة بسبب موته، ولأنه لم 

يتم العثور على الشيكات التي تم تحويلها إلى شقيقه.
وينزل في  سجن معسياهو عدد من الشخصيات الرسمية التي أدينت 

في ملفات مختلفة التي تعتبرها ســلطة الســجون »شــخصيات تواجه 
التهديد« كرؤساء البلديات والقضاة وضباط الشرطة ورجال المخابرات. 
وتم إعداد هذا القســم لعشرين ســجينا. وبحكم المكانة الخاصة لأولمرت 
كرئيس ســابق للحكومة يعرف أسرار الدولة، سيتم الحرص على إجراء 

فحص معمق للسجانين الذين سيتولون الإشراف على القسم.

أكاديمي يهودي ينعت وزيرة القضاء الإسرائيلية بـ»حثالة النازية« 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزيرة القضــاء، اييلت شــكيد من حزب 
البيت اليهودي للمســتوطنين، أنها قدمت شكوى إلى 

الشرطة ضد أكاديمي نعتها بـ »الحثالة النازية«.
 جاء ذلك بعدما نشــر أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة العبرية، الدكتورعوفر كسيف، على صفحته 
في الفيسبوك ملاحظة وصف فيها شكيد بأنها »حثالة 
النازية الجديدة«، وأنها كانت شريكة غير مباشرة في 
إبادة شــعب في أفريقيا وفي جرائم ضد الإنســانية. 
كما كتب ان شكيد مســؤولة عن جعل إسرائيل دولة 

فاشية. 
وكتب كســيف ملاحظته هذه في أطار مشــاركته 
في التعليق على ملاحظة دونها زميله البروفيســور 
عميرام غولدبلــوم، المحاضر في قســم الصيدلة في 
الجامعة العبرية، كتب فيها أن رجل الأعمال اليهودي 
البلجيكي ســيرج مولر »الذي باع أســلحة للقتلة في 
سيراليون ولعصابات الســموم في كولومبيا«، كان 
بين المتبرعين لحملة شكيد خلال الانتخابات الداخلية 

لحزبها »البيت اليهودي«.
وتبــرع مولر أيضــا لوزير الأمــن الداخلي غلعاد 
اردان خلال منافســته في إطار الانتخابات الداخلية 
لحزبه )الليكود(. واعتقله جهاز الانتربول في مارس/ 

آذار الماضي بشــبهة الاتجار بالسموم والأسلحة، كما 
نشرت القناة الثانية الإسرائيلية في يونيو/ حزيران 

الماضي. 
وقال كســيف لإذاعة جيش الاحتلال أمس انه لن 
يعتــذر وليس نادما على ما كتبــه لأنه كتب الحقيقة. 
واضاف: »يبدو لي ان الأضواء يجب ان تســلط على 
الوزيرة وحكومتها وليس علي. هناك الكثيرون ممن 
اختلــف معهم ولن أتحدث هكذا عنهــم، لكننا انتقلنا 
إلى تيار آخر في تاريخ هذه الدولة. نحن نتواجد الآن 
في المانيا في ســنوات الثلاثينيات وهذا ينعكس في 
الشريط النازي الذي نشــرته حركة »ام ترتسو« في 
قانون الجمعيات » الذي صودق عليه مطلع الأسبوع. 
وجــاء فــي ملاحظــة كســيف علــى مدونته في 
الفيســبوك: »في بلاد العار يصرخ اللوز )معنى اسم 
شــكيد بالعبرية لــوز(. حثالة النازيــن الجدد هذه 
ليست فقط شريكة في جعل إسرائيل فاشية، ولكنها، 
أيضا، شريكة غير مباشــرة في الإبادة الجماعية في 
أفريقيا والجرائم ضد الإنسانية. لم تعد هناك كلمات 
في القاموس يمكن استخدامها لتعريف هذه القذارة«.

وقالت شــكيد باحتجاجها علــى نعت المحاضرين 
لها انــه »تم اليوم اجتيــاز الخط الرفيــع بين حرية 
التعبير وحرية تلويث الحوار العــام. أنا متأكدة من 
أن الســلطات ســتعالج الموضوع كما يجب«. وقالت 

الجامعة العبرية انها ليست مسؤولة عن تصريحات 
محاضريها وليس من مســؤوليتها معالجتها طالما لم 
يتم اســتغلال منبر الجامعة لنشــرها. وقال رئيس 
حزب البيت اليهــودي، نفتالي بينــت، إن »المقصود 
أخطــر.. إنه أول تحريض ضد وزيــر قضاء منذ قيام 
الدولــة، لافتا إلى أنــه توجه إلى رئيــس الجامعة، 
البروفيســور بن ساســون، وطلب منه اقتلاع هذه 
الظاهرة من جذورها. وتابع »انتظر لكي أسمع منه ما 

هي خطته«. 
وحملت أوســاط سياســية من اليمين واليســار 
على المحاضرين من الجامعة العبرية واســتنكرت ما 

وصفته بـ »التحريض الخطير«.
وفــي ســياق متصــل فتحــت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية ملف تحقيق ضد ســفيرها في سويسرا 
يجئال كاســبي لنشــره على صفحته بالفيســبوك 
اقتبس فيــه قائدا نازيا في معــرض انتقاده تضييق 

الخناق على حرية التعبير في إسرائيل.
النازي  أقوال المجرم  الســفير  وتضمن ستاتيوس 
التاريخية  هيرمان غرينغ خــال محاكم نيرنبيــرغ 
وفيها زعم أنه بالإمكان إجبار شــعب على الانصياع 
لقادته بمجــرد بلاغ بــأن الوطن يتعــرض لهجوم 
وبالتالــي اتهام كل دعاة الســام بتهديد أمن الدولة 

وبالكراهية.

وبعد التوبيخ اعتذر الســفير وشطب ما كتب، لكن 
وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاءه للبلاد 
فورا للتحقيق معه لا سيما أن هذه ليست المرة الأولى 

التي يقتبس فيها قادة نازيين.

اييلت شكيد

إيهود أولمرت
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي« 

  من محمود معروف:

يشــكل أمن الحــدود هماً مغربيــاً، مع 
تواصــل الحديــث عــن هجمــات ارهابية 
باساليب واسلحة جديدة، في ظل هيمنة 
تنظيمات إرهابية على مناطق واسعة في 

ليبيا ومالي وامتلاكها أسلحة متطورة. 
بحكم  المغربيــة،  الموريتانية  والحــدود 
طبغرافيتهــا، تعتبــر فضاءً مناســباً لكل 
الانشــطة الارهابيــة، حيث كانــت معبراً 
مهماً للتهريب، كل انواع التهريب، وايضا 
لتماسها وقربها من مالي، البلد الافريقي 

نشاطاً للجماعات الارهابية، بعد ليبيا.
وقالــت تقاريــر صحافيــة إن المغــرب 
منــح مجموعة مــن الراجمــات وقاذفات 
الصواريــخ لموريتانيــا مــن أجــل حماية 
حدودهــا، فــي إطــار التنســيق الأمنــي 
والإســتخباراتي الذي يجمــع بين الرباط 
ونواكشوط، كسياسة احترازية لمواجهة 

التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة.
وكانــت وحــدة من القــوات المســلحة 
الملكيــة المغربيــة قــد حلت فــي العاصمة 
الموريتانيــة نواكشــوط، وشــاركت فــي 
اســتعراض عســكري بمناســبة الذكرى 
اجتمــاع  تــاه  البلــد،  لاســتقلال  الـــ55 

رفيع المســتوى جمع الرئيــس الموريتاني 
محمد ولــد عبد العزيز ووزيــر الخارجية 
المغربــي صــاح الديــن مــزوار ورئيــس 
جهــاز الاســتخبارات الخارجية ياســن 
دارمــي  دوكــور  والجنــرال  المنصــوري 
بوشــعيب عــروب، المفتش العــام للقوات 
المســلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، 
مــن أجل التنســيق بين البلديــن الجارين 

عسكرياً واستخباراتياً.
وأتــت هــذه الزيــارة في ظــل تصاعد 
الجمــود  رغــم  الإرهابيــة  التهديــدات 
الدبلوماســية  العلاقــات  تعرفــه  الــذي 
والسياســية، بين البلديــن الجارين، وهو 
الجمــود الــذي تحمله الاوســاط المغربية 
للجزائــر لتأمــن دعم نواكشــوط لجبهة 
فــي  للمغــرب  المناهضــة  البوليســاريو 

السيادة على الصحراء الغربية.
هــذه  إن   »24 »الأيــام  موقــع  وقــال 
السياســة المغربية الجديدة مع موريتانيا 
تأتــي فــي إطــار تحصينــه لحــدوده مع 
موريتانيــا، خاصــة بعدمــا تم فــي وقت 
ســابق حفر خندق من أجل حماية حدود 
وســائل  اعتمــاد  إلــى  إضافــة  البلديــن 
متطورة على غرار المراقبة الحرارية لشرق 

الجدار الرملي.
وقالــت التقارير إن الســلطات المغربية 
عززت مراقبتها الجوية على طول الحدود 

تعاون مغربي موريتاني لمواجهة الإرهاب

■ المفــرق - الأناضول: باتــت »العودة« 
إلــى الوطن تمثــل حلمًا بالنســبة للاجئين 
السوريين في الأردن، بعد أن أبعدتهم الحرب 
المســتعرة عنه منذ ما يزيد عن أربعة أعوام 
ونصف العام، والتي كانت ســبباً في نزوح 

الملايين عن بيوتهم.
ســاعات معــدودة ويدخل العالــم عاماً 
جديداً، والسوريون كغيرهم من بني البشر، 
يحملون في أنفســهم أحلاماً وأمنيات، لكنها 
من شدة الألم وعمق الجرح، لا تعدو عن حلم 
قول  بذلك  مجســدين  ديارهم،  إلى  بالعودة 

الشاعر »بلادي وإن جارت علي عزيزة..«.
وخــال جولــة الأناضول، فــي محافظة 
التي تشــهد تواجداً  المفرق )شمال شــرق( 
نسبتهم  وصلت  الســوريين،  للاجئين  كبيراً 
88% مــن العــدد الإجمالي لســكانها، نظرًا 

العادات  لقربها من بلادهم والتشــابه فــي 
والتقاليد، فقد أجمع الصغار والكبار، النساء 
ينتظرونه  واحد  وحلم  أمنية  على  والرجال، 

العام المقبل، ألا وهو »العودة إلى سوريا«.
الحاجة أرحيله السالم أم محمد، في العقد 
الســابع من عمرها، التي تعيــش في خيمة 
برفقة ابنها العشــريني وعائلته المكونة من 
أربعة أفراد، منصوبة في أحد سهول المفرق، 
للأناضول وعبارة »اللــه يفرجها« لا تفارق 
قالت: »لا تصــدق يا ولدي بــأن من يعيش 
فــي خيمــة مبســوط ومرتاح، فكل شــيء 
بالحســرة، والمعــن الله، واللــه ينصر من 
يركض ويجاهد«. وتمضــي »أعيش في هذه 
الخيمة منذ ثلاث سنوات، تبرعت بها سيدة 
من الســعودية، وســمح لي صاحب الأرض 
بأن أبنيهــا هنا، والحمد لله محرومين من كل 

شيء، والله يفرجها ونرجع على سوريا«.
وبينت حورية فرج )30 عاماً( من حمص، 
أنها تتمنى أشــياءً كثيرة، لكن أهم ما تريده 
هو »العودة أنا وأولادي الثلاثة إلى بيتنا في 

سوريا«. 
صفاء عيوش أم طــال )52 عاماً(، أطلت 
من نافــذة كرفانها تستشــرف الأمل، ورغم 
إصابتها برصاصة في قدمهــا اليمنى وابنها 
بأخرى في ظهــره، إلا أنها قالــت »يجب أن 
أرجع إلى بلدي عندما يهدأ الوضع هناك ولن 
أبقى هنا، وأدعو الله ليلًا ونهاراً، أن لا يوفق 

الله بشار )الرئيس السوري(«.
ولم تختلف الســتينية، عالية أم حمدان، 
عن ســابقاتها، فعلى الرغم مــن قصر فترة 
مكوثها في الأردن، التــي لا تزيد عن عام، إلا 
لمغادرة  دفعتني  »الحرب  قائلة  أوضحت  أنها 

البلاد، وقــد تنقلت كثيراً حتــى وصلت إلى 
الســاتر الأردني )على الحــدود(، وغادرت 
بعدها إلى مخيم الأزرق، ومن هناك جئت إلى 
المفرق، وأتمنى العودة إلى ســوريا في أقرب 

وقت«.
ورغم مفارقة ما قالته، لكنها كانت تحاكي 
الواقع، فقد اعتبــرت أمل أم محمد )37 عاماً( 
»أتمنى فــي العام المقبل أن أتمكن من تدريس 
أبنائي وإطعامهم دون الحاجة إلى أحد، ولقد 
بالرجوع  أمل  عندي  وليس  ســوريا،  نسينا 
إليها، وهذا ما أتمناه بالفعل، لأنني إن عدت 

فأين سأذهب بأبنائي«.
ووفــق إحصائيــات رســمية، يوجد في 
الأردن مليون و400 ألف ســوري، منهم 750 
ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، 
القرب الجغرافــي والديمغرافي، فيما  بحكم 

سجُل البقية كلاجئين.
وتزيــد الحــدود الأردنيــة مــع جارتها 
الشمالية سوريا عن 375 كيلومترا، يتخللها 
العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت 
ولا زالــت معابر للاجئين الســوريين، الذين 
المســتعرة  الحرب  نتيجة  أراضيه  يقصدون 

التي تشهدها سوريا قبل نحو أربع سنوات.
ومنذ منتصــف مارس/ آذار 2011، تطالب 
المعارضــة الســورية بإنهــاء أكثــر من 44 
عامًــا من حكم عائلــة الأســد، وإقامة دولة 
ديمقراطية يتم فيها تداول الســلطة، غير أن 
العســكري  الخيار  اعتمد  الســوري  النظام 
لوقــف الاحتجاجــات، ما دفع ســوريا إلى 
دوامة من العنــف، ومعارك دموية بين قوات 
النظــام والمعارضة، لا تزال مســتمرة حتى 

اليوم. 

مدريد- »القدس العربي«

  من حسين مجدوبي:

دعا رئيــس الحكومة الإســبانية المؤقت 
وحــدة  حكومــة  الــى  راخــوي  مارياخــو 
وائتلاف للدفاع عن الوحدة الوطنية للبلاد 
في مواجهة محــاولات تفتيتهــا من طرف 
قــوى سياســية مثــل الحــركات القوميــة 
الكتالانيــة وكذلك حــزب بوديموس الذي 

يؤيد استفتاء تقرير المصير.
قــد  التشــريعية  الانتخابــات  وكانــت 
ديســمبر  الأول  كانــون   20 يــوم  جــرت 
الحالــي وخلفت مشــهداً سياســياً لم تره 
اســبانيا من قبل بســبب تراجــع الحزبين 
الكبيرين »الشعبي المحافظ« و«الاشتراكي 
المعــارض« مقابــل ظهــور قــوي لحزبــن 
اليســاري  »بيودســموس«  صاعديــن 
وبالتالــي  الليبرالــي،  و«اســيودادنوس« 
غدم قدرة أي حزب على تشــكيل الحكومة 
بسبب الافتقار الى تحقيق الأغلبية المطلقة.

ولا يتوفــر للحــزب الشــعبي الذي حكم 
طيلة أربع ســنوات الأخيــرة، الأغلبية ولو 
الليبرالي،  بائتلاف مــع »اســيودادنوس« 

الأمــر الــذي يجعــل تشــكيل حكومة يمين 
بينمــا يمكــن تشــكيل  مهمــة مســتحيلة، 
حكومة يســار بقيادة الحزب الاشــتراكي 
الأمــر  لأن  سياســي  اســتقرار  دون  لكــن 
يتطلب تحقيــق توازن بين أكثر من ســبعة 
أحــزاب بعضها صغيــر ولا يتوفر ســوى 

على نائبين في البرلمان.
في هذا الصــدد، طرح رئيــس الحكومة 
الحكومــة المؤقتــة ماريانــو راخــوي الذي 
جاء حزبه فــي المركز الأول بـــ 123 مقعدا 
تشكيل حكومة ائتلاف موسعة تضم قوى 
سياســية تضمن الاســتقرار للبلاد. وتابع 
في تصريحــات أمــس الثلاثاء فــي تقييم 
للحصيلــة السياســية الأخيــرة أن البــاد 
فــي حاجة الــى حكومة في قاعــة برلمانية 
تتجــاوز مائتــي نائــب مــن أجــل ضمــان 

الاستقرار وتنفيذ إصلاحات كبرى.
وعلــى رأس هــذه الاصلاحــات، اتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة للحفــاظ علــى وحدة 
مطالــب  بســبب  التفتــت  مــن  اســبانيا 
التــي  كتالونيــا  فــي  القوميــة  الحــركات 
بدأت تعلن عن اســتراتيجتها للاســتقلال 
التــام الســنة المقبلــة، علاوة علــى تحقيق 
الإرهــاب  ومواجهــة  لااقتصــادي  النمــو 

المرتبط بداعــش. ومن خــال دعوته هذه، 
يريــد راخوي تشــكيل ائتــاف مع الحزب 
الاشــتراكي الــذي يعتبر القوة السياســية 
مقعــدا   90 بـــ  الانتخابــات  فــي  الثانيــة 
وكذلــك مــع اســيودادنوس الــذي حصل 
علــى 40 مقعدا. وكان راخــوي يرفض قبل 
الانتخابات أي حكومة ائتلاف على شاكلة 
الحكومة الائتلافية سابقا في المانيا، ولكن 
الآن يدعــو لها بقوة تحــت ذريعة المحافظة 

على وحدة اسبانيا.
الإســبانية،  الدولة  مؤسســات  وترغب 
وفــق الصحافــة المحليــة، مثل المؤسســة 
الملكيــة والعســكرية ورجــال الأعمــال في 
حكومة اســتقرار تجنب البــاد أي مغامرة 

مثل انفصال كتالونيا. 
الحــزب  علــى  كبيــر  ضغــط  ويوجــد 
الاشــتراكي للدخــول في حكومــة ائتلاف 
لكــن الأمــن العــام لهــذا الحــزب بيــدرو 
ســانتيش يؤكد على رفض حكومة ائتلاف 
ولا يستبعد تشــكيل حكومة يسارية بدعم 
مــن حــزب بوديمــوس. ويــدرك الحــزب 
حكومــة  الــى  انضمامــه  أن  الاشــتراكي 
ائتلافية بقيادة اليمين قد تؤدي الى اندثار 

الحزب مستقبلا.

مــع موريتانيا، فــي وقت تشــهد المنطقة 
اســتنفاراً أمنيــاً، تزامناً مع عطلــة نهاية 
الســنة، وهو ما فعلته موريتانيــا تخوفاً 

من عمليات اقتحام ارهابية.
وقالــت يوميــة المســاء المغربيــة امس 
الثلاثــاء، إن الجيــش المغربــي عــزز مــن 
تواجــده علــى الحــدود مــع موريتانيــا، 
وشدد مراقبته الجوية للمنطقة الحدودية 

عبــر طائــرات خاصة، في ظــل الأوضاع 
الأمنية غير المســتقرة التي تعيشها بعض 
دول المنطقــة، وفــي مقدمتهــا ليبيا، التي 
تعــرف حضــوراً كبيــراً لتنظيــم الدولــة 
الإرهابي، حيــث يقدر عــدد مقاتليه فيها 

بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل.
 وأشارت إلى أن الســلطات العسكرية 
الموريتانيــة تقوم هي الأخــرى هذه الأيام 

رئيس وزراء اسبانيا المؤقت يدعو لحكومة ائتلاف
للدفاع عن وحدة البلاد في مواجهة الكتالانيين

خفر السواحل الإيطالي 
ينقذ 4000 مهاجر 
غير شرعي خلال يومين

	
■ روما - الأناضول: أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 
أكثر من 4000 مهاجر غير شــرعي، أنقذوا في قناة صقلية 
)أقصى الجنوب(، بفضل العديد من العمليات المنسقة بين 
سلاح البحرية، وخفر الســواحل الإيطاليين. وقال بيان 
صادر عن الأدميرال فينتشنزو ميلونه، القائد العام لخفر 
الســواحل الإيطالي، »في إطار مهــام وكالة فرونتكس، 
تم إنقاذ أكثر من 3000 شــخص، في 28 عملية، بين يومي 

الجمعة والأحد«.
وأضاف البيان، »وخلال صباح يوم الإثنين، تم انتشال 
931 مهاجرًا، منهم 841 من الرجال، و64 من النساء، و26 
قاصرًا، بعدما تقطعت بهم السبل قبالة الساحل الليبي«. 
وتابــع، »الغالبية العظمى مــن هــؤلاء المهاجرين، من 
أفريقيا جنــوب الصحراء الكبــرى، والبعض الآخر من 
المغرب، وتونس، ومصر، كمــا تم اعتقال 3 مهربين كانوا 
بين المهاجرين القادمــن، اثنان من غامبيــا، وصومالي 

واحد«.
وتدير وكالة فرونتكس )تأسســت عام 2004 ومقرها 
التعاون بين أجهزة شــرطة  وارســو، عاصمة بولندا(، 
الحــدود الوطنية، في ســبيل تأمين الحــدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من الهجرة غير الشرعية، 

والاتجار بالبشر، وتسلل »الإرهابيين«.

النرويج تعتزم تشديد 
إجراءات اللجوء والهجرة

الحكومــة  تســتعد  الأناضــول:   - ســتوكهولم   ■
النرويجية، لإجراء تعديلات دســتورية، من شأنها الحد 
من عملية الهجرة واللجــوء إليها. وقالت وزيرة الهجرة 
النرويجية سيلفي ليستهوج، خلال مؤتمر صحافي أمس، 
إن حكومة بلادها تهدف من وراء التعديلات الدستورية 
الجديدة، لـ«وقــف تدفق اللاجئين إليها، وجعل النرويج 

أقل جذباً بالنسبة للمهاجرين«. 
وأضافــت إنه في حال قبــل البرلمان مســودة القرار 
ســترفض طلبات اللجوء الُمقدّمــة، وإعادة اللاجئين إلى 
البلدان التي قدِموا منها. وأشارت إلى أنَّ »مسودة القرار 
تنص على شرط إتقان اللغة النرويجية، من أجل إمكانية 
الحصول على إذن العمل والإقامة، للوافدين إلى النرويج 

عن طريق لم الشمل«.
وذكــرت الوزيرة ليســتهوج أن التعديلات الجديدة، 
تشــتمل أيضا على رفع مدة منح إذن العمل، من ثلاث إلى 
خمس ســنوات، ووضع شــرط اتقان اللغة النرويجية. 
وكشــفت أنّ عدد اللاجئين في النرويج، ســيصل العام 
القادم إلــى 100 ألف لاجــئ، في حال لــم تتخذ حكومة 
بلادها التدابير اللازمة للحــد من موجة تدفق اللاجئين، 
مشــيرةً إلى أنَّ هذا الرقم ســتكون له انعكاسات سلبية 

على اقتصاد البلاد.
وأضافــت إنّ حكومة بلادها لن تقبــل طلبات اللجوء 
المقدّمــة من قِبل اللاجئــن الموجودين فــي دول الجوار 
)الدنمارك، السويد، فنلندا(. وأفادت بأنّ النرويج ترغب 
في اســتقبال مهاجرين يدفعون الضرائــب، وأنّ بلادها 
ســتعمل على دمج المهاجرين واللاجئين الموجودين على 

أراضيها، ضمن المجتمع النرويجي خلال فترة قصيرة.
جديــر بالذكــر أنّ النرويــج، التــي تتصــدر الدول 
الأوروبيــة مــن ناحية دخل الفــرد، تلقت خــال العام 

الحالي، حوالي 30 ألف طلب لجوء.

ألمانيا تخطط لإنفاق 17 
مليار يورو في دمج 
اللاجئين عام 2016

■ برلين - د ب أ: تخطط الولايات الألمانية لتخصيص 
نحو 17 مليار يورو مــن موازناتها لعــام 2016 لإنفاقها 
على اســتقبال وإدماج اللاجئين. وذكــرت صحيفة »دي 
فيلت« الألمانية الصادرة أمس أن النفقات الفعلية في هذا 
المجال قد ترتفع عن ذلك، لأن الولايات اعتمدت في تقرير 
التوقعات الأخيــرة للحكومة الاتحادية  ميزانياتها على 
بشــأن أعداد اللاجئين، التي ذهبت إلى وصول 800 ألف 

لاجئ إلى ألمانيا خلال العام الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد اللاجئين الذين وصلوا 
هذا العام إلــى ألمانيا يفوق تلــك التوقعات الآن بصورة 

واضحة.

بلدة ألمانية تحظر
 بيع الألعاب النارية 
في مراكز اللاجئين

■ برلين - رويترز: حظرت الســلطات على اللاجئين 
في بلدة في غرب ألمانيا استخدام الألعاب النارية احتفالًا 
بقدوم العام الجديد لأســباب تعود في جزء منها إلى أن 
اصواتهــا العالية قد تصيب بالهلع أشــخاصا هربوا من 

مناطق شهدت حروباً.
وقــال متحدث باســم بلدة أرنســبرج فــي مقاطعة 
نوردراين- فستفاليا لصحيفة نوي فستفاليشه اليومية 
إنها أصدرت توجيهات بعدة لغــات تمنع بيع المقذوفات 
والألعــاب الناريــة علــى أنواعها للاجئــن المقيمين في 

ملاجئ.
وأوصت دائرة إطفاء أرنسبرج سكان البلدة بالتفكير 
مليــاً قبل اســتخدام أي ألعاب نارية »تجنباً لاســتعادة 
الذكريات لدى أشــخاص هربوا من الحروب والنزاعات 

والويلات التي هددتهم«.
وذكــرت صناعة الألعاب الناريــة أن الألمان أنفقوا في 
العام الماضي 120 مليون يــورو )130 مليون دولار( على 

الألعاب النارية ليلة رأس السنة.
وقال المتحدث باســم مجلس المدينــة »الوافدون من 
مناطق النزاع يربطون أصوات الانفجارات العالية بدوي 
الطلقــات النارية والقذائف أكثر منهــا بأصوات الألعاب 
النارية ليلة رأس الســنة.« ولم يتسن لرويترز الاتصال 
بمســؤولين على الفــور في البلــدة للتعليــق. وعلقت 
لوحات إعلانية في مراكز إيواء اللاجئين لشــرح الحظر 
الذي فرض أيضا لمنع نشــوب الحرائق فــي المباني التي 

تستضيف اللاجئين.
والمباني  والفنــادق  الرياضيــة  الصــالات  وتحولت 
المهجــورة مثل مطار تمبلهــوف إلى مراكز إيــواء لنحو 
مليون شخص طلبوا اللجوء في ألمانيا هذا العام بعد فرار 
الكثير منهم من النزاعات في الشــرق الأوسط وأفريقيا. 

وأقيمت للاجئين أيضا مبانٍ مؤقتة.

حلم عودة اللاجئين السوريين في الأردن يراوح مكانه

بحفر الخنادق والمراقبة الحرارية لشــرق 
الجــدار الرملــي، في أكبــر عمليــة حماية 
لما يقرب مــن ثلاثة آلاف كيلومتــر تخوفاً 
مــن عمليــات اقتحام للحــدود تقــوم بها 

جماعات إرهابية.
وكشف »الكتاب الأبيض« الذي تصدره 
الخارجية الامريكية ســنوياً حــول الدعم 
الموجــه إلــى دول العالــم ضمــن الميزانية 
 31.5 مــن  اكثــر  تخصيــص  الامريكيــة، 
مليون دولار لفائدة المغرب ضمن ميزانية 
2016، موزعة بــن المجالات الاقتصادية و 
السياســية و العســكرية بارتفــاع مقارنة 
بالســنة الماضيــة حيــث كانــت ميزانيــة 
2015 قد رصدت أقل مــن 31 مليون دولار 
للمغــرب وتجلت أهــم محاور هــذا الدعم 
المســاعدات الاقتصاديــة والتنموية  فــي 
في قطاعي التعليم و التشــغيل 20 مليوناً  
بالإضافة الى المجالات العسكرية والأمنية 
التي خصص لها ازيد من 11 مليون دولار .
وجاء فــي الكتــاب الابيــض الأمريكي 
ان اول ما ســيحصل عليــه المغرب من هذا 
الأمريكــي، مســاعدات عســكرية  الدعــم 
في مجــال الإرهاب والحفــاظ على الامن 
والاســتقرار فــي كل مــن شــمال افريقيا 
جبــل  ومضيــق  والصحــراء  والســاحل 
طــارق، والرفــع مــن قــدرات المغــرب في 

التصدي للهجمات الالكترونية.

صلاح الدين مزوار

شــرطين،  بوديمــوس  حــزب  ويضــع 
الأول تعيين شــخصية مســتقلة لرئاســة 
الحكومة اليســارية، بينما الشــرط الثاني 
وهــو  الترخيــص لحكومة الحكــم الذاتي 
بإجــراء اســتفتاء تقريــر المصيــر للبقــاء 

ضمن اسبانيا أو الاستقلال.   

وتفيــد الكثير من التحاليل أن إســبانيا 
محكوم عليها بانتخابات تشريعية جديدة 
لأنها غير معتــادة على حكومــة ائتلافية، 
لكــن إعادة الانتخابات ســتعطي المشــهد 
السياســي نفســه وربما أســوأ من حيث 

التشرذم.

مارياخو راخوي

لاجئون سوريون في الاردن يحلمون بالعودة يوما )الأناضول(
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إسطنبول – »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال: 

أجمــع محللون سياســيون أتــراك وعرب علــى أن زيارة 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان إلى المملكــة العربية 
الســعودية ستســهم في رفع مســتوى التعاون السياســي 
والعســكري والاقتصادي بين البلدين، مستبعدين تطور الأمر 
لتوقيع اتفاقية للتعاون العســكري الإســتراتيجي على غرار 
الاتفاقيــة التي وقعتها تركيا مع قطــر وتنص على إقامة قاعدة 
عسكرية تركية في قطر، وذلك في تصريحات خاصة لـ«القدس 

العربي«.
ووصل الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان، الثلاثاء 
إلى العاصمة الســعودية الرياض، في مســتهل زيارة تستمر 
يومين، يبحث خلالهــا الزعيم التركي مع الملك ســلمان وكبار 
المسئولين الســعوديين العلاقات الثنائية والتعاون السياسي 
والاقتصــادي، بالإضافــة إلــى التطــورات الإقليمية خاصة 

الأحداث في سوريا واليمن.
واســتقبل أردوغان لدى وصوله لمطار الملــك خالد الدولي، 
كلًا من وزير الدولة الســعودي الأمير متعب بن عبد العزيز آل 
ســعود، ووزير الخارجية عادل الجبيــر، ويرافقه في الزيارة 
التــي تأتي تلبيــة لدعوة العاهــل الســعودي، عقيلته أمينة 
أردوغان، ووزيــر الخارجية، مولود جاويــش أوغلو، ووزير 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برات ألبيرق، ووزير المالية، 

ناجي أغبال.
وجرت جولة محادثــات بين وفدي البلاد يترأســها زعيما 
البلدين، كما يلتقي أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وولي ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول، شدد على 
أن »تركيا والســعودية هم في الوقت الحالي في أمس الحاجة 
لبعضهم البعض، وأكثر مــن أي وقت مضى، حيث توجد خيبة 
أمل تركية وسعودية مشــتركة من سياسات الولايات المتحدة 

في المنطقة لا سيما في سوريا والعراق«.
وقال غول فــي تصريحات خاصــة لـ«القــدس العربي«: 

»أمريكا خذلت تركيا ولم يكن لها موقــف داعم لوجود القوات 
التركية في العراق التي تم إرســالها بطلب أمريكي، كما يوجد 
شــعور كبير لدى القيادتين الســعودية والتركيــة أن التدخل 
الروســي في ســوريا يحظى بقبول ورضا أمريكــي وزاد هذا 
الغضب بعد اغتيال زهران علوش قائد جيش الإسلام«، متوقعاً 
تواصل تنامي العلاقات والتعاون بين البلدين، لكنه استبعد أن 
يصل هذا التعاون في الوقت الحالــي لما وصلت إليه العلاقات 

بين تركيا وقطر.
وقبل أيام، قال الســفير التركي في قطر إن بلاده ستنشئ 
قاعدة عســكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى 
مســاعدة البلدين على مواجهة »الأعداء المشتركين«، وذلك 
بموجب ما نصــت عليه اتفاقية وقعت عــام 2014م وصادق 

عليها البرلمان التركي في يونيو شراكة تركيا مع قطر.
وأوضح الســفير التركي أحمد ديميــروك أن ثلاثة آلاف 
جندي من القوات البرية ســيتمركزون في القاعدة وهي أول 
منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط إلى جانب وحدات 
جوية وبحرية ومدربين عســكريين وقوات عمليات خاصة، 

لافتاً إلى أن قطر تبحث أيضا إنشاء قاعدة لها في تركيا.
المحلل السياســي التركي باكير أتاجان استبعد أن توقع 
تركيا والسعودية اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين 
على غرار ما حصل مــع قطر، قائلًا: »لن يتم ذلك الآن، الأمور 
لم تنضج بعد، ســتكون هناك اتفاقيات للتعاون السياســي 
والعسكري والاقتصادي التي ستكون بمثابة مقدمة وتمهيد 
للتعاون الاســتراتيجي لكن الظروف الآن غيــر مهيأة بعد 
والعلاقات بين البلدين لم تصل إلى هذا المستوى على الرغم 
مــن أنها تطورت كثيراً عن الســابق«. وأضــاف لـ »القدس 
العربي«: »الملف الســوري يتصدر مباحثات الرئيس التركي 
مع الملك سلمان، وســيتركز البحث عن إمكانية إيجاد صيغ 
جديدة لدعم المعارضة السورية، كما سيتم التطرق للملفات 

الهامة الأخرى في الشرق الأوسط كالعراق واليمن«.
وكالة الأناضول التركية الرسمية قالت إن »الزيارة تأتي 
فــي إطار تبادل وجهــات النظر حول سلســلة من الأحداث 
والمتغيرات الجيوسياسية الســريعة التي تمر بها المنطقة«، 
موضحــةً أنه: »علــى رأس الملفــات التي سيناقشــها قادة 
البلدين، الأحداث في اليمن« حيث تقود السعودية منذ آذار/

مارس، تحالفــا عربيا ضد المتمرديــن الحوثيين وحلفائهم، 
دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

كما سيتطرق الجانبان، بحسب »الاناضول«، إلى »تطابق 
رؤية البلدين فــي حتمية رحيل نظام الرئيس )الســوري( 
بشــار الأســد، والتأكيــد على الحــل السياســي للقضية، 
مع المحافظة على ســيادة ووحــدة التراب الســوري )...( 
وتحفظهما على التدخل الروســي المباشــر إلى جانب نظام 

الأسد«.

ولفت الكاتب والمحلل السياســي ســعيد الحــاج إلى أنه 
لا يتوقــع أن تحصل »قفزة كبيــرة« في العلاقــات التركية 
السعودية لمستوى ما وصلت إليه العلاقات التركية مع قطر، 
موضحاً أن »هناك فرق كبير في السياق التاريخي للعلاقات 

التركية السعودية، عن العلاقات التركية القطرية«.
وقال: »السعودية وتركيا بينهما خلاف تاريخي منذ عهد 
الدولة العثمانية وبينهما تنافس سياسي إقليمي وخلاف في 
وجهات النظر حول العديد من القضايا في الشرق الأوسط، 

بينما تركيا وقطر بينهمــا توافق كبير ووجهات نظر موحدة 
حول معظم القضايا«.

وأضــاف: »لم تنضــج الأمور بــن تركيا والســعودية 
لهذا المســتوى، لن نشــهد اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي 
العســكري أو بناء قاعدة عســكرية تركية في السعودية أو 
العكس، لكن هناك تقارب متزايد بين البلدين ربما يؤســس 
لتعاون مســتقبلي أكبر«، موضحاً أن ملفي الطاقة والثورة 

السورية سيكونان أبرز ما سيتناوله الزعيمان.
وقال: »ســيتم بحث ملف الطاقة حيــث تبحث تركيا عن 
مخارج للغاز الروسي منذ تصاعد الأزمة مع موسكو، وبدائل 
للنفط الإيراني، كما ســيتم بحث الملف السوري المتأزم أكثر 
منذ التدخل الروسي العسكري واستهداف فصائل المعارضة 
المدعومة من الســعودية وتركيا والتــي كان آخرها اغتيال 

زهران علوش قائد جيش الإسلام المدعوم من البلدين«.
وتشــهد العلاقات بين أنقرة وموســكو توترا شديدا منذ 
إسقاط تركيا طائرة حربية روسية كانت تشارك في الغارات 
الجوية التي بدأت موســكو تنفيذها في سوريا نهاية ايلول/

سبتمبر. وفي حين تؤكد موســكو أن هذه الغارات تستهدف 
»الإرهابيــن« فقط، تعتبر المعارضة الســورية ودول داعمة 
لها مثل تركيا والسعودية، أن الغارات تسعى إلى دعم الأسد 

بمواجهة معارضيه.
وتأتي زيارة اردوغان بعد اقل من أســبوعين على إعلان 
الســعودية تشــكيل تحالف عسكري إســامي من 34 دولة 

بهدف محاربة »الإرهاب«.
وهي المرة الثالثة التي يزور فيها اردوغان السعودية هذه 
السنة، علما أن الزيارة الأولى في كانون الثاني/يناير كانت 
للمشــاركة في تشــييع العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبد 

العزيز، وقد تلتها زيارة مطلع آذار/مارس.
يذكر أن العلاقات بين المملكة العربية الســعودية وتركيا، 
قد مرت عبر عهــود طويلة بمراحل تطــور عديدة على مدى 
سنوات مضت )بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 
عام 1929م( وشهدت توافقا في معظم قضايا المنطقة والعالم.

وتمثل توقيــع اتفاقيات عديدة، “منهــا واحدة للصداقة 
والتعاون بينهما” أسساً متينة لقواعد هذه العلاقة، ودعمها 

في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.

■ عواصم - وكالات: قال عبد الله الأشــرف الناطق الرســمي 
باسم »المقاومة الشعبية« الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي في محافظة الجوف)شــمال(، إن عناصر المقاومة والجيش 
الوطني الموالي لهــادي أيضاً، تقدموا مســافة 17 كيلو متراً غربي 

المحافظة بعد معارك مع المسلحين »الحوثيين«.
وفــي تصريح أمــس الثلاثاء، أوضــح الأشــرف أن »المقاومة 
والجيش الوطني تقدمــا 17 كيلو متراً غربــي الجوف بعد معارك 
عنيفة اســتمرت حتى ظهر أمس مع مســلحي جماعــة »الحوثي« 
وقــوات موالية للرئيس اليمني الســابق علي عبــد الله صالح«. 
وأشــار إلى أن القــوات الموالية لهادي ســيطرت خــال المعارك 
المذكورة علــى جبل »قائمة ســدباء« الاســتراتيجي وجبل »14« 

واستكملت السيطرة على جبل »الريحانة«.
وتابــع أن عشــرات القتلى والجرحى من مســلحي »الحوثي« 
و«صالح« ســقطوا في هذه المعــارك، دون أن يذكر رقماً محدداً، أو 
يفصح عن سقوط ضحايا في صفوف »المقاومة« والجيش الوطني. 

ولم يتســنّ أخذ تعليق فوري من قبل »الحوثيين« الذين يرفضون 
عادة الإفصاح عن خســائرهم في مثل هذه العمليات، أو التأكد مما 

ذكره الناطق من مصدر مستقل.
وقتل 8 مســلحين »حوثيين« و4 من »المقاومة الشعبية« الموالية 
للرئيس عبد ربه منصور هــادي، ظهر أمس الثلاثاء، بغارة جوية 
شــنها طيران التحالف على جبل صبر، شــرقي مدينة تعز، وسط 
اليمن. وأفــادت مصادر ميدانية وطبية فــي تصريحات متطابقة، 
أن »الغارة التي اســتهدفت ظهر الثلاثاء منطقة تماس بين جبهتي 
قتال »المقاومة الشــعبية« والمسلحين »الحوثيين« شرق جبل صبر، 
أسفرت عن تدمير عربتين للحوثيين ومقتل 8 منهم على الفور، فيما 

أصيب آخرون بجروح )لم تبيّن عددهم(«
وأضافــت المصــادر، أن »المقاومة« التي كانــت تتصدى لزحف 
»الحوثيــن« باتجاه موقــع »العروس« الاســتراتيجي، تعرضت 
لنيران الغارة نفسها ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة 18 آخرون، 

بعضهم جروحه خطيرة.

وشــنّ المســلحون »الحوثيون«، صباح أمــس، هجوما عنيفا 
على مواقع »المقاومة« في منطقة »حدة«، شــرقي جبل صبر، بهدف 
التوغــل إلى موقع »العروس« الاســتراتيجي، أعلــى قمة الجبل.  
وذكر شــهود عيان، بأن »الحوثيين« أطلقوا 15 صاروخاً من طراز 
»كاتيوشا« على مواقع »المقاومة« صباح أمس بالتزامن مع الزحف 
البري.  ولم يتســنّ التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مســتقل، 
كما لم يتســنّ الحصول على تعليق فوري من قيادة التحالف الذي 

تقوده السعودية، أو الحوثيين حول الموضوع.
وفي البيضاء، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أمس الثلاثاء، 
مقتل وجرح نحو عشرة مســلحين من الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس السابق علي صالح، في مواجهات عنيفة مع رجال المقاومة 
بالمحافظة الواقعة على بعد 268 كيلومترا جنوب شــرق العاصمة 

صنعاء.
وقالت المصادر إن مواجهــات عنيفة اندلعت بين الطرفين، عقب 
هجوم شــنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع المقاومة بمديرية 

ذي ناعم، ما أســفر عن مقتل وجرح نحو عشــرة مــن الحوثيين 
وقــوات صالح، إلى جانب إعطاب مدرعة لهــم. وأضافت المصادر، 
أن رجــال المقاومة صــدوا ذلك الهجــوم، وأجبروا »مليشــيات« 
الحوثيين وصالح على الإنسحاب، لافتة إلى مقتل اثنين من مقاتلي 
المقاومة وجرح آخر. في الوقت ذاته، أوضحت المصادر أن مقاتلات 
التحالف شــنت غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح 
بمنطقة الحزة وبمدينة الراهدة وبنقيل حدة شــرق صبر، دون أن 

تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.
وفي الســياق، قالــت صحيفة القبس الكويتيــة أمس نقلا عن 
مصدر مطلع إن الكويت قررت إرســال قوات إلــى المملكة العربية 
السعودية للتصدي للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

وعلــى الرغم مــن أن الكويت عضو في التحالــف الذي تقوده 
السعودية ويقصف الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ تسعة أشهر 
فإنها لم ترســل قوات بريــة إلى الصراع في اليمــن الذي قتل فيه 

عشرات الجنود من جاراتها الإمارات والبحرين والسعودية.

وقالت الصحيفة »قررت الكويت مشــاركة القوات البرية ممثلة 
في كتيبة المدفعية في عمليــات ضرب مواقع العدوان الحوثي على 
المملكة العربية الســعودية.« وذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء 
»بارك في اجتماعه )الإثنين( المشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة 
باعتبار أن أمــن الخليج جزء لا يتجزأ من أمــن كل دولة عضو في 
مجلس التعاون )لدول الخليج العربية(.« ويضم مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في عضويته السعودية والإمارات والبحرين 

وعمان وقطر والكويت.
ولم تــرد وزارة الخارجيــة الكويتية على الفــور على طلبات 
للتعليق. وتدخل التحالف بقيادة السعودية في الصراع باليمن في 
26 مارس آذار بعد أن اضطــرت الحكومة لمغادرة البلاد إثر التقدم 

الذي أحرزه الحوثيون.
وأســفرت عمليات التحالف والقوات البرية الموالية للحكومة 
اليمنية عن استعادة بعض الأراضي الاســتراتيجية لكن الصراع 

خلف نحو ستة آلاف قتيل ودفع اليمن إلى أزمة انسانية. 
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محللون سياسيون أتراك وعرب يتحدثون لـ »القدس العربي«
على خطى قطر... هل توقع السعودية اتفاقية للتعاون العسكري الاستراتيجي مع تركيا؟

معارك في تعز والبيضاء وضربات للتحالف على مواقع الحوثيين

»المقاومة الشعبية« تتقدم 17 كيلو متراً غربي الجوف اليمنية

شؤون عربية وعالمية

أردوغان وملك المغرب يتصلان بالشيخ تميم

الشيخ جوعان يطمئن القطريين على صحة »الأمير الوالد«

عقب اتفاق مع كوريا الجنوبية قضى بتعويضات

تايوان تدعو اليابان إلى الاعتذار ودفع تعويضات بشأن قضية »عبيدات الجنس«

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

وضع الشــيخ جوعان بن حمــد آل ثاني 
حدا  القطريــة  الأولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
التي راجت في شبكة الإنترنت  للشــائعات 
بخصوص طائرات قطرية انتقلت من المغرب 
والدوحة إلى سويسرا مطمئنا القطريين على 
صحة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني. وأكد شقيق الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني عبــر تغريدة له على موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« مســاء الإثنين أن والده 
بخير اثر إصابته بكســر في الرجل وخضع 
لتدخل جراحي عاجل وهو يتلقى الآن علاجا 
طبيعيا. ويوم أمس نشــر على أنســتغرام 

صورا للشيخ حمد من داخل المستشفى.
انتشــرت  التي  التغريدة  نص  في  وجاء 
التواصل الاجتماعي  بسرعة في كافة مواقع 
تســاؤلات  على  ردا  القطريــون  وتناقلهــا 
حول صحة »الأمير الوالد«: »لكل من ســأل 
عــن الوالد )هو( »طيب وبخيــر الحمد لله، 
كســر في الرجل وتم إجراء تدخل جراحي، 
وتفاعل  الطبيعي«.  العلاج  مرحلة  في  والآن 
المغــردون والمدونــون القطريون مــع النبأ 
وانتشر وسم ســريع عن حالة الأمير الوالد 
في جل المواقع. وجاء تأكيد الشــيخ جوعان 
ليضع حدا لتســاؤلات ومعلومات متضاربة 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  في  انتشــرت 
على اثر الأنباء التي نشــرتها وكالة الأنباء 
الفرنســية وتناقلتها عــدة صحف تتحدث 

عن نقل أفراد من الأســرة الحاكمة القطرية 
للعلاج في سويسرا. 

ونشــرت وكالة الأنباءالرسمية القطرية 
)قنا( برقيتــان عن تلقي أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني لاتصالين هاتفيين من 
كل مــن ملك المغرب والرئيــس التركي طيب 
رجب أردوغان. وجــاء في البرقية أن الأمير 
تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه »الرئيس رجب 
طيــب أردوغان رئيــس الجمهورية التركية 
الشــقيقة«. وفي البرقية السابقة لها أضاف 
المصدر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى 
اتصالا هاتفيا من الملك محمد الســادس ملك 
المملكة المغربية الشقيقة. وأضافت أنه »جرى 
خلال الاتصال بحــث العلاقات الثنائية بين 
وتطويرها،  دعمها  وسبل  الشقيقين  البلدين 
إضافة الى مناقشــة عدد مــن القضايا ذات 

الاهتمام المشترك«. 
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نشرت 
خبرا عن »إن طائرة أيرباص قطرية واحدة 
قادمة من مراكش حطت بعيد منتصف الليل 
في زوريخ، وتلتها فــي الثالثة فجرا طائرة 
ثانيــة مجهزة بمعــدات طبيــة، ثم وصلت 
طائــرة ثالثة بعد ربع ســاعة، والطائرتان 
الأخيرتــان وصلتا من الدوحــة. كما كتبت 
صحيفة )تاغيس انتسايغر( التي تصدر في 
زوريخ، أن طائــرة ايرباص أولى قادمة من 
مراكش وتابعة لشــركة الطيران الحكومية 
لقطر حطت بعيد منتصف ليل في 26 كانون 

الأول )ديسمبر( في زيوريخ.
وتلتها في الساعة 5,15 بالتوقيت المحلي 
طائرة ايرباص ثانية مجهزة بمعدات طبية، 

ثــم وصلت طائــرة ثالثة بعد ربع ســاعة. 
والطائرتان الأخيرتــان وصلتا من الدوحة 

وتملكهما الأسرة الحاكمة في قطر.
واستقبل المغردون القطريون التطمينات 
التي نشــرت لاحقا عن صحة الشــيخ حمد 
أل ثاني وابتهجوا لها. ونشــر  بن خليفــة 

الســاعي تغريدة طلب من  الإعلامي حسن 
القطريين تغيير بروفايلاتهم بصورة »الأمير 
الوالــد« للتعبير عن امتنانهــم لكل ما فعله 
طيلة فتــرة حكمه في البلاد منذ اســتلامه 
مقاليــد الحكم وتشــييد النهضــة القطرية 

الحديثة. 

■ عواصــم - وكالات: دعــا زعيم تايــوان، ما يينغ 
جيو، اليابان إلى الاعتذار ودفع تعويضات بشأن قضية 
»عبيدات  كـــ  اســتُخدمن  اللاتي  التايوانيات  النســاء 
جنس« من قبــل جنود الجيش الياباني خلال ســنوات 

الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك على خلفية توصّل كوريا الجنوبية واليابان، 
إلــى اتفاق يقضي بتقــديم اليابان اعتذاراً إلى النســاء 
اللاتي اســتُخدمن كعبيدات جنس خلال احتلالها شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، والحــرب العالمية الثانيــة، ودفع 
التعويضات لهــن.   وقال ما يينغ جيــو، إنهم ينتظرون 
من اليابان التي كانت تســيطر على جزيرة تايوان خلال 
الفترة من 1895 إلــى 1945، الاعتذار ودفع التعويضات، 
للأسباب نفسها. وبحسب مؤسسة »إنقاذ نساء تايبيه«، 
فإن عدد النساء التايوانيات اللاتي استخدمن كعبيدات 
جنس خلال الحــرب العالمية الثانية، يصل إلى نحو ألفي 

امرأة، وأن عددا قليلًا منهن لا يزلن على قيد الحياة.
وكانت مجموعة من تلك النساء، رفعت دعوة قضائية 
بحق الحكومة اليابانية، لكنها لم تحصل على أيّة نتائج. 
تجدر الإشــارة إلــى أن الجيــش اليابانــي، أجبر نحو 
200 ألف امرأة من الكوريتــن والفليبين وتايوان ودول 
آسيوية أخرى، على ممارســة الجنس مع جنوده، خلال 

احتلاله شبه الجزيرة الكورية بين أعوام 1910 – 1945.
وكان رئيــس الــوزراء الياباني الســابق، موراياما 
توميتش، قدّم اعتذارًا في فترة حكمه عام 1990، بشــأن 

الأحداث التي جرت ابان الحرب العالمية الثانية.
وتقضي الاتفاقية التي توصلت لهــا كوريا الجنوبية 

واليابان خلال زيارة وزير الخارجيــة الياباني، فوميو 
كيشــيدا، إلى كوريــا الجنوبية، الإثنــن، تقديم رئيس 
الياباني، شــينزو آبــي، اعتذاراً إلى النســاء  الوزراء 
الكوريات اللاتي اســتُخدمن كـ »عبيدات جنس«، ودفع 

تعويضات بقيمة 8.3 مليون دولار.
إلى ذلك، تظاهر نحو مئتي ناشــط قومي ياباني أمس 
الثلاثــاء في طوكيو ضــد الاتفاق الذي وقع مع ســيول 

لتسوية الخلاف القديم حول »نساء المتعة«.
وابرمــت طوكيو وســيول الاثنــن اتفاقــا تاريخيا 
لتســوية الخلاف حول »نســاء المتعة« وهن الكوريات 
الجنوبيات اللواتي ارغمن علــى العمل في بيوت دعارة 

أنشأها الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي اتصال هاتفي مع رئيســة كوريــا الجنوبية باك 
غيون-هي، اعرب رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي 

عن سعادته ببداية »عصر جديد« بين البلدين.
وتجمع نحو مئتــي متظاهر أمام مكتب رئيس الوزراء 
وهم يرددون النشــيد الوطني الياباني ويرفعون اعلام 
اليابان. وردد المتظاهرون »نحن لن نقبل بهذه الخيانة«. 
وقالت امرأة »آبــي انت تدنــس روح الموتى والحرب«، 

داعية رئيس الوزراء إلى »الانتحار«.
وبعد الاتفــاق التاريخي مع طوكيو لتســوية قضية 
»نساء المتعة«، بقي الأصعب بالنسبة لسيول وهو إقناع 
الكوريــات الجنوبيــات اللواتي أجبرن علــى العمل في 
بيوت الدعــارة التابعة للجيــش الياباني خلال الحرب 

العالمية الثانية بهذه التسوية.
ويقول معظم المؤرخين ان عددا من النســاء يمكن ان 

يصل إلى مئتي الف معظمهن مــن الكوريات الجنوبيات 
وكذلــك الصينيــات والاندونيســيات ومواطنات دول 
آسيوية أخرى، تم إرغامهن على العمل في بيوت الدعارة 

التي أنشأها الجيش الامبراطوري.
لكن في كوريا الجنوبية تلقت وسائل الإعلام وعدد من 
هؤلاء النساء الاتفاق بفتور باعتباره غير كاف خصوصا 
الكاملة.  القانونيــة  المســؤولية  تحمل  اليابــان  لرفض 
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشــيدا الاثنين ان 
المليارين تهدف إلى »إعادة الاعتبار للنساء« لكنها ليست 
تعويضا رسميا. ورأت لي يونغ-سو احدى هؤلاء النساء 
ان »هناك فرقا واضحا بين دفع مبلغ ودفع تعويض رسمي 
عن جريمة«. ودعت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-

هي التي تبنت باســتمرار موقفا متشددا في هذه القضية 
البالغة الحساســية، إلــى »تفهم الســكان والضحايا«. 
ولتمرير الاتفاق، ارســلت الرئيسة الثلاثاء وزيرين إلى 
دار تهتــم بهؤلاء النســاء ليوضحا لهن انــه كان يجب 
التوصل إلى اتفاق بسرعة نظرا لتقدمهن في السن، وذلك 
في محاولة لكســب تأييدهن وتأييد الرأي العام. وقالت 
واحدة منهــن ندعى كيم بوك-دونغ امــام الوزيرين ان 
»القضية لم تنته ولم نناضل طوال هذه السنوات لنصل 

إلى هذه النتيجة«.
كيــم بوك-دونغ ناشــطة منذ فترة طويلــة في هذه 
القضيــة. وكان عمرهــا 14 عاما عندما اســتدرجت إلى 
خــارج قريتها بوعد بالعمل في مصنــع لكن بدلا من ذلك 
اجبرت علــى العمل في بيوت دعــارة يابانية في الصين 
وجنوب شرق آســيا. ووصفت ســت منظمات في بيان 

الاتفاق »بالمهين« خصوصا لأن سيول تعهدت أمام طوكيو 
بالإمتناع عن توجيه انتقادات لها في المؤتمرات الدولية.

وذكــرت بان »هدفنا كان دائما توضيح المســؤوليات 
القانونية لهذه الجرائم التي ارتكبتها الحكومة اليابانية 
حتــى لا تتكرر مثل هذه المأســاة«. واضافت ان »الاتفاق 
ليس ســوى تفاهم دبلوماســي يخون ارادة الضحايا«. 
وكانت اليابان تعتبر ان هذه القضية تمت تســويتها في 
1965 بموجب الاتفــاق الذي نص علــى اقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين طوكيو وسيول.
واعترفت اليابان في 1993 بذنبها في استغلال هؤلاء 
النســوة. واقيم صندوق حينذاك لدفع تعويضات مالية 
لهن. لكن هذا الصندوق كان يمول بهبات من افراد وليس 

من قبل الحكومة اليابانية على الرغم من استياء سيول.
وواصلت سيول التي اعتبرت ان اتفاق 1965 لا يشمل 
دفع تعويضــات فردية إلى ضحايا جرائــم الحرب التي 
ارتكبها الجيش الامبراطوري المطالبة بالاعتذار وبتعبير 

حقيقي عن الندم.
واشارت صحيفة شوسون ايلبو الأوسع انتشارا في 
كوريا الجنوبية إلى تقدم »ايجابي« في الاتفاق الذي وقع 

الاثنين لكنها قالت انه محدود.
ويرى مراقبون ان هذا الاتفــاق وقع نتيجة لضغوط 
واشنطن التي تفضل ان يركز البلدان على العمل لمواجهة 

طموحات الصين المتزايدة في المنطقة.
وكانت رئيســة كوريــا الجنوبية وافقــت تحت هذه 
الضغوط على لقاء آبي مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر في 

اول قمة ثنائية بين البلدين. 

أنقرة توافق على المشاركة في حرب اليمن
اتفاق سعودي - تركي على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الرياض - »القدس العربي«

من سليمان نمر: 
علمت »القدس العربي« ان المحادثات الســعودية التركية التي 
عقدها الملك ســلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب اردوغان 
امس في الرياض اســفرت عن اتفاق البلديــن على تحقيق تكامل 
وتعاون اســتراتيجي عســكري وسياســي واقتصادي لمواجهة 
التحديات التي تواجهها المنطقــة والبلدان. وكان هناك اتفاق تام 
بين الجانبين على اهمية التحالف العســكري الاســامي لمحاربة 

الإرهاب وعلى تحمل المسئولية الرئيسية في هذا التحالف. 
وفي هذا الاطار أبــدى الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز اســتعداد بلاده 
لتقديم ما تحتاجه المملكة من دعم عســكري )لاســيما لوجيستي( 
للســعودية في حربها في اليمن ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم 
الرئيس المخلوع علي صالح ، بما في ذلك ارســال قوات عســكرية 
تركية إلى السعودية . وقد حاز ملف تطورات الاوضاع في سورية 
على الاهتمام الاكبر من محادثات الزعيمين الســعودي والتركي ) 
التي حضرها ولي العهد الســعودي الاميــر محمد بن نايف وولي 
ولي العهد الامير محمد بن ســلمان ووزير  خارجية البلدين عادل 

الجبير ومولود اوغلو وعدد اخر من الوزراء(.
وذكرت مصادر معنيــة ان الجانبين توافقا على مســالة إقامة 
منطقة عازلــة على الحدود التركية الســورية، ويذكر ان الرئيس 
اردوغان قد كشــف عن سعي بلاده بالاتفاق مع دول حليفة لاقامة 
منطقة عازلة شــمال ســوريا وقال في لقاء تلفازي امس » ان هذه 
المنطقة  ســتكون على عرض 98 كيلومترا ، وعمــق 45 كيلومتراً، 
نحن نستطيع في المرحلة الأولى - يمكن أن نوسعها - أن نجعلها 
ونعلنها منطقة خالية من الإرهاب، وفــي هذه المنطقة الخالية من 
ن أيضا من باتوا مشــردين داخل سوريا  الإرهاب يمكن أن نســكّ

والذين يريدون العودة من المخيمات في تركيا«.
وكان الرئيس التركي رجب  طيب اردوغان يوم امس وصل إلى 
الرياض في زيارة هي الثالثة للســعودية منذ تولي الملك ســلمان 

مقاليد الحكم  مطلع هذا العام . ولوحظ ان اهتماما سعوديا خاصا 
اعطي لزيارة الرئيس التركي، وعقد الملك سلمان والرئيس التركي 
محادثات بينهمــا بحضور ولي العهد الامير محمد بن نايف  وولي 
ولي العهد الامير محمد بن ســلمان ووزير الخارجية عادل الجبير 
وعدد من كبار المســؤولين  وهو اللقاء الثاني بينهما خلال اقل من 
شــهرين، مما يشــير إلى اهمية الزيارة التركية للرياض بســبب 
التطــورات المتلاحقــة في المنطقة لاســيما في ســوريا بعد تزايد 
حجم التدخل العسكري الروسي في سوريا ضد فصائل المعارضة 

السورية ولصالح بقاء الرئيس بشار الاسد  .
ولكــن التطور الأبــرز والذي حظــي باهتمام فــي المحادثات 
التركية - السعودية اعلان الرياض عن اقامة التحالف العسكري 
الاســامي ضد الارهاب قبل نحو اســبوعين بماركة الســعودية 

وتركيا ومصر ونحو 30 دولة عربية واسلامية اخرى .
وهــذا التحالف - إذا ماقــام فعلا - فإن القوتين الرئيســتين 
المرشحتين لقيادته ولعب الدور الرئيسي الاول فيه هما السعودية 
وتركيا لأن مصر لاتســمح ظروفهــا السياســية وتذبذب موقف 
قيادتها السياســية بالمشــاركة الفعالة او القيادية فيه ،كما تريد 
الســعودية. وفي الحقيقة فان تطابق المواقف والمصالح المشتركة 
بين الرياض وانقرة لاسيما بشان دعوتهما لإسقاط الرئيس بشار 
الاســد، جعلهما يتفقان في تقديم الدعم العســكري والوجســتي 
والمالي لفصائل المعارضة الســورية ، وينســقان معا ومعهما قطر 

التي اصبحت الحليف الاول لتركيا في العالم العربي. 
وردا على تصاعد الهجمات العســكرية الروسية الجوية على 
قوات المعارضة السورية فان السعودية ومعها قطر زادتا من حجم 
مســاعداتها إلى فصائل المعارضة تسليحا وتدريبا ،وهذا يتم عبر 

التنسيق والتعاون مع تركيا .
ومن هنا فإن الاتفــاق بين الرياض وانقرة علــى اقامة تعاون 
عســكري اســتراتيجي يعني  قيام تحالف تركي - ســعودي في 
المنطقة لاســقاط النظام السوري في مواجهة التحالف الايراني - 
الروسي لحماية هذا النظام. ومايعزز هذا التحالف ايضا التعاون 
الاقتصادي لاسيما في مجال استعداد السعودية تقديم ماتحتاجه 
تركيــا من احتياجات نفطية وهذا ماتم الاتفاق عليه امس بين الملك 

سلمان والرئيس اردوغان.

مقتل 21 على الأقل في انفجار
أمام مكتب حكومي في باكستان

■ ماردان )باكســتان( – رويترز: قال مسؤولون باكســتانيون إن انتحاريا فَجَر 
نفســه خارج مكتب حكومي أمس الثلاثاء )29 ديســمبر كانون الأول( مما أسفر عن 

مقتل 21 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 70 آخرين.
وأعلنــت إحدى فصائل حركة طالبان الباكســتانية المســؤولية عــن الهجوم على 
مكتــب أحد فروع الهيئــة القومية لقاعدة المعلومات والتســجيل التــي تتولى إصدار 

بطاقات الهوية الرسمية في مدينة ماردان في إقليم خيبر بختون خوا.
وقال ضابط الشــرطة نعيم خان إن انتحاريا على دراجة نارية ملغومة فجر نفسه 
خارج مكتب الهيئة القومية لقاعدة المعلومات والتســجيل في ماردان حيث كان عدد 

كبير من الناس يقفون في طوابير.
وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باســم خدمات الإنقاذ والطوارئ إن 21 شخصا 

على الأقل قتلوا فيما أصيب 78 بينهم 28 في حالة خطيرة.
وأعلنت جماعة الأحرار المســؤولية عن الهجوم وهي إحدى فصائل حركة طالبان 

الباكستانية التي تسعى للإطاحة بالحكومة وإرساء حكم إسلامي متشدد.
وقــال إحســان الله إحســان المتحــدث باســم الجماعــة إن المكتب تابــع »للدولة 

الباكستانية الوثنية« ويشكل بالتالي هدفا مشروعا.
وقال في بيان إن الحركة ستســتهدف جميع المؤسســات الباكســتانية المنخرطة 

مباشرة أو بشكل غير مباشر بالحرب.
وكانت حركة طالبان الباكستانية تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي النائية 
في شــمال غرب البلاد لكن سلســلة هجمــات بدأها الجيش فــي 2009 أجبرتها على 

التقهقر لجيوب محدودة.
وتراجعت هجمات المتشــددين في البلدات والمدن الباكستانية في العام المنصرم 
مقارنة بالسنوات القليلة التي سبقته غير أن حركة طالبان ما زالت تمثل خطرا بالغا.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اثناء مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس في الرياض

صورة للشيخ حمد آل ثاني وبجانبه نجله الشيخ جوعان في المستشفى في سويسرا
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مصر اليوم

مصر ولّادة وغنية بالقادرين النجباء
ونبــدأ تقريرنا اليــوم بردود الأفعــال على واحدة من أهــم القضايا 
وأخطرها التي تسبب فيها الرئيس السيســي نفسه، وكان هو محورها، 
ومع ذلك انتهت بســرعة مثــل غيرها من القضايا الخطيــرة التي تنفجر 
فجــأة وتنتهي فجــأة أيضا، مــن دون أن تترك أثرا فــي اتجاهات الرأي 
العام. ففي »المصريون« قال رئيس مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا جمال 
سلطان يوم الأحد: »أتفهم أن يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهداته 
المســتمرة بالحفاظ على الدولة المصرية وعلى مصالح الشــعب المصري، 
وأنه لن يســمح أن تتحول مصر إلى الوضع الذي انتشر في بلدان أخرى 
مثل العراق وســوريا، أفهم ذلك وأتفهمه فتلك مسؤوليته كرئيس للدولة، 
وليــس تطوعا أو فائض جهد، ولكن الذي لا أســتطيع فهمه ولا قبوله هو 
ربــط مصير مصر في كل ذلك بمصيره هــو، أو بوجوده هو، أو ببقائه هو 
على رأس الدولة. هذا تصور ينبغي أن يزول من إفهام القيادات السياسية 
كافــة، إذا كنا نفكر في بناء وطن جديد في عصر جديد في بيئة إنســانية 
وسياســية جديدة. ينبغي أن تتجاوز مصر مرحلــة اختصار الوطن في 
شــخص الرئيس، أو الحاكم أيا كان اســمه أو حتــى تاريخه.  مصر أكبر 
من أي شــخص فيها ومصر أكبر من حاكمها وأبقى وأهم وأولى. وسيذهب 
السيســي ومن بعد السيســي كما ذهب من قبل السيســي جميعا وتبقى 
مصر، فهي ليســت رهنا لشخص ولا معلقة على قدرات شخص ولا أسيرة 
لقرارات شــخص. أرجو أن تنتهي تلك التلميحــات من خطابات الرئيس 
عبد الفتاح السيســي المقبلة، لا يصح أن يروعنا بأنه إذا غاب ـ لسبب أو 
آخر ـ فإن البلد ســتكون في كارثة والدنيا ستكون خرابا ويبابا، والوطن 
يصبح حريقا أو مزقا مشــتتة. عليه أن يركز علــى أداء دوره وواجباته 
كرئيس للدولة، فإن شــعر بأنه ـ لســبب أو لآخر ـ عاجز عن أداء دوره، 
أو أن الحمــل أثقل مــن قدراته، فكل ما عليه أن يخلي الســبيل أمام غيره 
لكي يتولى القيادة. وسنشــكر له ذلك ونقدره، لأن هذا الســلوك النبيل 
والديمقراطي هو وحده الذي يحمي وطنه ووحدته وأمنه وأمانه. وليكن 
على ثقة بوطنه وببلاده وقدراتها، بأن يوقن أن بلاده ولادة ووطنه غني 
بأبنائه النجبــاء والقادرين، فلم يكن أول حاكم يمــر على هذا البلد ولن 

يكون الأخير«. 

حرب الشائعات وحالة اليأس المتحرك
وفي »أخبار« يوم الأحد نفســه قال زميلنا وصديقنا الأديب يوســف 
القعيــد في مقاله الأســبوعي: »رأيــت أن الرئيس جاء بإرادة شــعبية 
ويتمتع بتأييد شــعبي ربما لم نره منذ زمان جمال عبد الناصر - وهو من 
هــو - وحتى الآن وأنا ألمس هذا في الشــوارع وعلى المقاهي وفي المطاعم 
والأســواق، ومن خلال ســائقي التاكسي الذي أســتقله في مشاويري. 
ولا أبالغ أي مبالغة عندما أقول إن هناك حالة من الإجماع الشــعبي على 
الرئيس السيســي: شــخصاً وســلوكاً وأداء ورؤية وجهداً، يحاول من 
خلاله أن يفعل الممكن وأن يقارب المســتحيل. أما أن يقول إنه سيمشي إذا 
أراد المصريــون منه ذلك، فلنا وقفة مع هذا الــكلام فكيف يريد المصريون 
هذا من رئيــس أنقذهم من ظلام وغياهب وســرقات الإخوان؟ وحتي أن 
أراد المصريــون هذا فكيف نعرف أن هذه إرادة جموع المصريين وليســت 
رغبة فئة معينة أو جماعة بعينها؟ لأن هناك فارقا بين ما يريده الوطن وما 
تحاول فرضه مجموعة مهما كانت هذه المجموعة عدونا هو اليأس المتحرك 
الذي يشيعونه بيننا من خلال حرب الشائعات ونستجيب له ربما بحسن 
نية علينا مقاومته وأن نعمل بالإيجاب لا بالســلب وأن نتقدم ولا نقف في 

أماكننا«.

الآلة الإعلامية الموجهة
 إلى صدر الوطن سوف تقتلنا جميعا

وفي مقاله الأســبوعي في »الأخبار« أيضا في عدد الأحد نفســه، علق 
الدكتور أحمد درة قائلا: »المحــزن والمقلق أيضا أن أرى كل هذه العلامات 
وهي تســيل من نظرات رئيــس الجمهورية ومن نبراته همّــاً وحزناً، لم 
أره أو أســمعه منه مــن قبل، فالظــروف الداخلية والتركــة المثقلة، بمن 
فيهم رجــال الأعمال، هؤلاء الذين يلعبون دور شــيلوك ومردوخ في آن، 
وهذه الأوضــاع الإقليمية الخطيرة الحرجة حيــث الأوطان التي تمزقت 
ليبيا وســوريا والعراق، وثرواتهــا التي تبددت، أفلا تذكــرون كم كان 
عــدد المصريين العاملين في العــراق وليبيا؟ وكم عدد الأســر التي كانت 
تعيش على دخولهم؟ هيهات لهــذا العهد اللين أن يعود، فالأخطار محدقة 
وتصاريــف الدهر عاتية وطبول الحــروب تدق ليل نهــار. كانت كلمات 
قاســية أفزعتني وجعلتني أبيــت ليلتي حائرا بــن حجرتي وحجرات 
أولادي، أنظر إليهم وهم نائمون، أيدوم نومهم هذا في ســام؟ أم أن حربا 
أهلية سوف تعاود لتعصف بنا جميعا؟ وهل هناك من سبيل إلى أن يتفهم 
هؤلاء الذين يلعبون بالنار مقابل شــحيح من المال يريدون أن يستردوه 
أضعافا مضاعفة، هل يدرك هؤلاء أن الوطن في خطر، وأن الآلة الإعلامية 

الموجهة إلى صدر الوطن سوف تقتلنا جميعا؟.

نظام مبارك الفاسد ما زال يعبث في البلد
أما زميلنا في »الأخبار« عاطف زيدان فكان رأيه في العدد ذاته عن نظام 
مبارك هو: »لقد قامت الثورة ضد نظام فاســد من رأسه إلى وزرائه وكبار 
مســؤوليه وأجهزته، التي لا تحل مشــكلة ولا تقضي مصلحة للمواطنين 
إلا بالدفع أو بطلوع الروح. ســقط رأس النظام، لكن جسده مازال يعيث 
في مصر تعقيدا وخرابا ودمارا، مــا جعلنا بعد مرور ما يقرب من 5 أعوام 
على قيام ثورة يناير/كانون الثاني، نشعر بأن كل شيء كما هو، واضطر 
المواطنون للاســتنجاد في كل صغيرة وكبيرة بالرئيس السيسي، الأمر 
يلزم الرئيس بتحرك جريء أقرب إلى الثورة لنسف البيروقراطية العفنة 
وتشــكيل حكومة وأجهزة خدمية جديدة قادرة على حل مشــاكل الناس 

حتى يشعر المواطنون أن مصر الجديدة جديدة فعلا«.

الوزراء يتكلمون ولا يفعلون شيئا
هذا ما قاله عاطف أما زميله علاء عبــد الهادي فقال: »الرئيس صادق 
في مساعيه ولعل الصدق هو أبرز سمات شخصية السيسي، منذ أن جاء 
مكلفا من قبل الشــعب، الوزراء وأولو الأمر يتكلمون ولا يفعلون شــيئا، 
ووصل الأمر برئيــس الجمهورية إلى أن يقول لوزرائه إنه ســيضطر أن 
يوقع بنفســه على القرارات والاتفاقيات، لأنه ليس خائفا ولا على رأسه 
بطحة، ولكن ليس هذا هو الحل يا ريس، الحل في الإطاحة بهؤلاء الوزراء 
الذين لا يدركون طبيعة مهامهم. نأتي لرجال الأعمال ستجد أن أغلبهم مدَّ 
نمو اســتثماراته الطبيعي، وبعضهم انسحب من الســوق وذهب لدول 
مجــاورة، لأن كل المؤتمرات تنتهي إلى لا شــيء، ولأن البيروقراطية في 
مصر مازالت أقوى حتى من مؤسســة الرئاسة. الرئيس جمع رموز رجال 

الأعمال وقال لهم اشتغلوا ولا تخافوا ولكن يا ريس هناك من يتربص بهم 
خلف الأكمنة بعد أن يخرجوا من لقائك«.

اختيارات خاطئة وبطء في اتخاذ القرارات وتخبط
وإذا تركنــا »الأخبــار« وتوجهنا إلــى »الوطن« في يــوم الأحد أيضا 
ســنجد رئيس تحريرها زميلنا محمود مســلم يقول منزعجا مما ســمعه 
مــن الرئيس: »لماذا قرر إطلاق هذا الكلام الذي أثــار جدلًا كبيراً وإحباطاً 
لدى أنصاره وهم كثر: »لماذا قرر السيســي إطلاق هــذا الكلام، الذي أثار 
جــدلًا كبيراً وإحباطاً لدى أنصاره، وهم كثر: هل يحاول الرئيس شــحن 
الهمم مرة أخرى، أو شــحن بطاريات العمل لدى المصريين، أو دق ناقوس 
الخطــر؟ أم هو جاد في ما يقول، وهل يعتقد الرئيس أن الناس تقيمه على 
أدائه فقط؟ فهو رجل مخلص، وطني، صادق، مؤدب، لا ينام إلا ســاعتين، 
أما أن الشعب »وهذا حقه« يحمّله مسؤولية كل ما يحدث في مصر من أول 
تجاوزات الشرطة، تردي الأداء الحكومي، الفساد، التراجع الاقتصادي، 
الانتخابــات ونتائجهــا، وحتى الانفلات الإعلامي. المشــهد السياســي 
يعكس حالة »سيولة«، هناك اختيارات خاطئة وبطء في اتخاذ القرارات 
وتخبط، رغم النجاح الكبير في بعض الملفــات، أبرزها: الكهرباء، الغاز، 
التســليح، قناة الســويس، الطرق، ومع ذلك هناك تراجع في معدل ثقة 
الناس بالمســتقبل، وأعتقد أن تلك الإشــكالية تمثل التحــدي الأكبر أمام 
الرئيس، ونظامه، فالشعب الذي اســتدعاه خوفاً من المستقبل يتمنى أن 
يطمئن إلى الغد، في ظل اضطرابات إقليمية ودولية غير مســبوقة، وهذا 
لن يتأتى إلا بخروج الرئيس لإعلان الحقائــق كاملة، ليضع الجميع أمام 
مســؤولياته، وإنهاء التعامل بنظام حســن النوايا، وإعمال مبدأ الثواب 
والعقاب، وتوســيع دائرة اختيــار القيادات، فلا مجــال للزعم بأن لكل 
مرحلــة رجالها، أو أن هنــاك تطويراً في الأداء، فمن قدمــوا الاختيارات 
باعوها للرئيس وقتها تحت شــعارات الشــباب والتنميــة، والبعد عن 
الجنرالات، فجاءت النتيجة أســوأ مما يتخيل أحــد.. ودفع الرئيس من 
شعبيته، بينما لم يحاســب أصحاب الأفكار والاختيارات الخاطئة.. على 
الرئيس السيسي أن يخرج للشــعب، ليشرح الحقائق، وأين تقف مصر، 
وبماذا تحلم، وما المطلوب من الشــعب، فهناك حالة من تضارب الأحلام، 
شــباب يحلم بالمســتحيل، وآخرون يعقدون مقارنات مــع دول كبرى.. 
وأقلية تســتوعب الواقع المر، وليعلم الرئيس أن قادة الشــركات العالمية 
أصبحــوا يكتفون بوضع الخطــط، واختيار الكفاءات والإشــراف على 

التنفيذ، ولا يتدخلون في كل التفاصيل«.  

نادية مراد: لن يقضي على »داعش« إلا الإسلام
ونظل مع الرئيس السيسي بسبب مقابلته الفتاة الإيزيدية نادية مراد 
التي مــا أن أعلنت وهي في نيويورك عن رغبتها في مقابلته حتى ســارع 
بتوجيه الدعوة لها واستقبالها والترحيب بها من مؤسسات الدولة. وقال 
عنها يوم الاثنين زميلنا فــي »الوطن« ورئيس تحريرها التنفيذي محمود 
الكردوســي في بروازه في الصفحة الأخيرة »كربــاج«: »بكاء مر وقلوب 
تقطعــت أوصالها: الإيزيديــة نادية مراد طه تلاحق أشــاءها وتتحدث 
عن مأســاتها مع »داعش«. خلاص.. أتطهرنا.. اســتريحنا.. هدينا.. حد 
فينا تخيل أن نادية ابنته أو أخته أو خطيبته؟ حد فينا تخيل ممكن يأخد 
ثأره من مين بالضبط؟ نادية تقول: لن يقضي على »داعش« إلا الإســام. 
حد فينا سأل: أي إسلام؟ نادية تقول: يغتصبوننا فرادى وجماعات. حد 
فينا سأل: من يحمي بنات مصر وسيداتها من هذا »التجريف الإنساني«. 

الجيش طبعاً.. والكلام لبنات وستات 25 يناير/كانون الثاني«..

إسلامنا الحنيف اختطفه الدواعش
أيضا قال في يوم الاثنين نفسه زميلنا وصديقنا في »الأخبار« ورئيس 
المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف في عموده اليومي »في الصميم« بعد 
أن مسح دمعتين فقط: »أبكتنا الفتاة الإيزيدية العراقية نادية مراد مرتين، 
وهي تتحدث مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه التلفزيوني ليلة أول من 
أمس، أبكتنا مرة على مأســاتها ومأساة ألوف الإيزيديين وهم يتعرضون 
على أيدي أحط البشر من الدواعش للقتل والاغتصاب وامتهان كل ما هو 
إنســاني فيهم. وأبكتنا مرة ثانية على إســامنا الحنيف عندما يختطفه 
هؤلاء الأوباش ويرتكبون باســمه كل جرائمهــم، ويعتبرون ما يفعلونه 
جهاداً في سبيل الله وانتصاراً لدينه الحق.!ولا شك أن الرئيس السيسي 
فعل خيراً بنا جميعاً وبالعرب والمســلمين حين استقبل الفتاة الإيزيدية، 
بعد يومين فقط من طلبها مقابلته ليقول لها ما نود جميعاً أن نقوله: ليس 
هذا هو الإسلام وليست هذه الممارســات الآثمة من خلق المسلمين، الذين 

يعرفون جيداً أن دينهم هو دين الرحمة والإخاء بين البشر.
ولعلها المصادفة هي التي جاءت بضحيــة أوباش الدواعش إلى مصر 
في هذه الأيام لترى صورة من الإســام الحقيقي فــي دولة يتعانق فيها 

الاحتفال بمولد سيد البشر مع الاحتفال بمولد المسيح«.

شيخ الأزهر يتعاطف مع الإيزيديين إنسانيا لا دينيا
وأمس الثلاثاء تعرض شــيخ الأزهر الدكتــور أحمد الطيب إلى هجوم 
في »المقال« مــن زميلنا أحمد رمضان الديباوي بســبب الفتاة الإيزيدية، 
رغــم أنه اســتقبلها وأدان ما تعرضت لــه وغيرها مــن الإيزيديين وقال 
لها: الأزهر الشــريف يواصل الليل بالنهار من أجل نشــر الفكر الوسطي 
للإسلام، ومواجهة كل الانحرافات الفكرية وتفنيد مزاعم تنظيم »داعش« 
التي يستند إليها لتبرير أعماله الوحشــية، التي لا تمت للدين الإسلامي 
بأي صلة أو ســبب. ورغم كل ذلك لم يعجب هذا زميلنا أحمد رمضان فقال 
مهاجما الشــيخ والأزهر: »اســتقبال حضرة مولانا الإمام تلك الفتاة إنما 
يأتي من باب الإنســانية لا غير، ذلك أن حضرة مولانا مهما قال من كلمات 
ومهما عبر عن أحاسيس إنســانية ومهما نطق لسانه بالشجب والتنديد 
بجرائم »داعش« فهو لا يســتطيع التصريح علانية بما في داخل نفســه 
من وجهة نظر دينية إزاء عقائــد الطائفة الإيزيدية، ذلك أنه يراها عقيدة 
باطلة ونِحلة ضالة، كالبهائية والبابية والقاديانية، وسائر الملل والنحل 
التي تغاير الإسلام وتتباين مع عقيدته، سواء بسواء كما هو عند تنظيم 
»داعش«. فالإيزيديون كفار عند الأزهريين، كما عند »داعش«، لكن الأخير 
يمــارس عمليا ما يقرؤونه في كتب تراث المســلمين مــن وجوب قتال كل 
الناس حتى يشــهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمد رســول الله، فيعصموا 
بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أما الأزهريون فهم يقرؤون ويحفظون 
ذلــك الكلام ويعلمونه لتلاميذهم في المعاهد والجامعات، ثم يأتي كبيرهم 
حضرة مولانا الإمام شــيخ الأزهر ليعرب عن تعاطفه مع أولئك الإيزيدين 
والإيزيديات، بينما كتب الأزهر تغص بكل ما هو من أفعال »داعش«، بل أن 
حضرة مولانا عندما يقول للفتاة الإيزيدية الإسلام يقبل الآخر ويتعايش 
معه على أســاس من المواطنة وفي إطار من التسامح والرحمة والسلام، 
لم يكن معبــرا عما في كتب الأزهر، بل كان معبرا عــن بروتوكول المقابلة 

والتعاطف الإعلامي ليس إلا«.

ه مجلس النواب مقلش يا هادي وطلع أحد أعضائه« »لِسَّ
وأخيرا إلى المعركة التي تســبب فيها عضــو مجلس النواب وصاحب 
قناة »الفراعين« الفضائية توفيق عكاشة بسبب تصريحاته التي هدد فيها 
بالاســتقالة من عضوية المجلس ومغادرة مصر والإقامة في ألمانيا، بسبب 
تعنت الأمن معه للضغط على بعــض الأعضاء لعدم الانضمام إلى التكتل 

الجديد من بعض المستقلين لتشكيل هيئة برلمانية.
وهو التصــرف الذي أثار غضب زميلتنا الجميلــة في »الأخبار« أماني 
ه  ضرغام فقالت عنه يوم الاثنين في بروازها اليومي »مفروسة أوي«: »لِسَّ
مجلس النواب مقلش يا هادي وطلع أحد أعضائه يهدد الحكومة ثم الدولة 
بطلبه اللجوء السياســي! مش معنى كده أن أنا مع الحكومة ضد النائب، 
لا ســمح الله، ولكنني مع الحق والحق بيقول إن زي النائب ده ما بيتكلم 
على شاشة قناته الخاصة. من حقنا كشعب أن يطل علينا مسؤول حكومي 
يقول لنا الحقيقة، لأن الشــائعات التي تقول إن النائب حصل على أرض 
فــي الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر منذ ســنوات ثم وزعها على ألاضيش 
من أصدقائه ثم باع منها، وأخيرًا الدولة استردتها كلها، لا تخرج عن إطار 
الشــائعات. نحن شــعب لا تملأ أعيننا الآن إلا الحقيقة، لذلك لابد من رد 
فعل حقيقي ســواء بأن النائب فعلا مهدد ومن حقه اللجوء السياسي، أو 
متهم ومن حقه التشــريف ع البرش هو وألاضيشه اللي كسبوا ملايين من 

المتاجرة في أراضي الدول؟«.

حركات عكاشة لن تنتهي
وفي »الوطن« قال زميلنا محمد فتحي في يوم الاثنين ذاته وعن توفيق 
عكاشــة أيضا: »توفيق عكاشة أشــهر مَن باس يد صفوت الشريف ليس 
مرة واحدة، بل مرتــن وربنا أعلم بالباقي، هبــط علينا من خلال القناة 
التي تســاعده على إدارتها الحاجة والدته، وكان مثيراً للجدل وللضحك، 
وربما بسبب ذلك تجاهله البعض معتبرين أنه ظاهرة تنتهي، لكن جهازاً 
ما )بالتأكيد لا نقصد جهاز العروسين( رصد أنه يخاطب فئات من السواد 
الأعظم للشعب لا يصل إليها أحد، فقرر الاستعانة به ليكون رجل المرحلة، 
وهكذا وُلدت الأســطورة وأذكر أنني ســألته وقتها عــن الدكتوراه التي 
نالها فقال إنها في إدارة المؤسســات الإعلامية، وحين أخبرته أنني مهتم 
بقراءتها والحصول على نســخة قــال: أصلها بالإنكليــزي.. هبقى أدور 
عليها! وحين قامــت 30 يونيو/حزيران قدم العكش نفســه بوصفه ثاني 
اثنين أنقذا مصر من الإخوان هو والسيســي، وحين اختارت الأجهزة أن 
تحذر الناس من حروب الجيــل الرابع وقع اختيارهــا على الرجل الذي 
جعل الأمر مدعاة للســخرية لكنه وصل للشــريحة التــي يهتم بها كهنة 
المعبد الأمني في مصر... من بؤس المشــهد وقتامته أن حركات عكاشة لن 
تنتهي، وأنه ســيكمل مسلسل أوبرا فقاعات الصابون الذي يقوم فيه بكل 
الأدوار، وسيتراجع عن الاستقالة، وسيعلن أن ذلك بعد ضغط جماهيري 
وحتى يؤدي الأمانة، رغم أن استقالته غير قانونية وهو يعلم ذلك جيداً، 
ببســاطة، لأنه لم يحلف اليمين بعد، لكن يــا حركااااااته يا تكاااااااته يا 

اشتغالااااتتته..«.

عكاشة يطلق القذائف والمفاجآت
أما أمس الثلاثاء فقال زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي ساخرا 
من رجل الأعمال خفيف الظل ومؤســس حزب »المصريين الأحرار« نجيب 
ساويرس واصفا إياه بالمرشد: » ومرشــد مصر الجديد نجيب ساويرس 
علق على استضافة القناة المملوكة له »أون تي في« لتوفيق عكاشة قائلا: 

فاصل كوميدي وزلزال ضحك، حصريا على »أون تي في«.
وسخرية ساويرس من عكاشــة والنظر إلى ما يقوله على أنه نوع من 
التســلية والكوميديا لا يتناســب مع كونه مالكاً للقناة التي اســتضافت 
عكاشة.. ومن ســوء حظ ســاويرس أن الحلقة التي تحدث فيها عكاشة 
ربما شــهدت أكثر حواراته جدية وإيضاحا للمواقف.. فعكاشــة قد يكون 
مسليا أحيانا.. ولكنه يطلق الكثير من القذائف والمفاجآت أحيانا أخرى.. 
وهو الآن يخاطر بالكثير لينقذ القليل.. وهي مناورة صعبة ولكنها ليست 

مستحيلة«.

تحالف أم طلقة »فشنك«؟
ومــن بــن القضايا التــي اجتذبت اهتمام أعــداد كبيرة مــن الكتاب 
والصحافيــن والسياســيين ولم تجد لها صدى بين الناس وســرعان ما 
تلاشت، قضية التحالف الإسلامي الذي أعلنته السعودية وانضمت إليه 
مصر، ولقي معارضة شــبه إجماعية كما قلنا ورفضا مطلقا للزج بالجيش 
في أي عملية خارج مصر، باستثناء الدفاع عن السعودية ودول الخليج، 
إذا مــا تعرضت لأي عدوان، ورفضــا مطلقا أيضــا لأي تحالف بعيد عن 
العرب والعرب فقط، وعلى أســاس قومي عربي لا دينــي أو مذهبي. أما 
تحالف ديني ومذهبي ســني كهذا فقال عنه يــوم الخميس في »المصري 
اليوم« الكاتب أســامة غريب: »معظم الدول الإسلامية أعلنت أنها سمعت 
بانضمامها للتحالف في نشرة الأخبار، من دون أن يفاتحها أحد في الأمر، 
وحتى الدول التي بدت سعيدة ومرحبة بالموضوع أعلنت من دون مواربة 
أنها لا تنوي أن ترســل أي قوات خارج حدودها، ولا تعتزم المشــاركة في 
القتال على أي جبهــة، ما هذا يا قوم؟ هل هذا التحالــف عبارة عن طلقة 
فشنك أُطلقت على ســبيل الدعابة والهذر؟ اتحاد مكون من 34 دولة ليس 
مــن بينها دولة واحدة يتوفــر فيها العلم بالموضــوع وطبيعته وتبعاته 
وفوائده، وحتى السادة المرحبون لا يُظهرون الموافقة إلا طمعاً في المغانم، 
دون النية في المشاركة في القتال. إذن لنؤجل تحرير الأرض المحتلة حتى 
تتضح الصورة، لكــن انتظر هناك نقطة غير واضحــة في الموضوع: أين 

ليبيا وسوريا والعراق وإيران من الموضوع؟ أو ليست دولًا إسلامية؟«.

أمين إسكندر: وجدنا أنفسنا في حلف صنع الإرهاب
ويوم الأحد أيضا شــن صديقنــا الكاتب والقيادي فــي حزب »حركة 
الكرامة« أمين إسكندر هجوما ضد الرئيس السيسي في مقال له في جريدة 
»المقال« قال فيه: »وجدت مصر نفســها تلعب مع قــوى الرجعية لصالح 

مشــاريع التفتيت والتقســيم المذهبي. ووجدت مصر نفسها في مواجهة 
عدو غير الكيــان الصهيوني، وهــو الإرهاب الإســامي. ووجدت مصر 
نفسها صديقة للكيان الصهيوني عبر التنســيق الأمني الفائق. ووجدت 
نفســها في قلب الحلف الإســامي المتآمر الذي كشــفه عبد الناصر وعاد 
عبد الفتاح السيســي فاختار الانضمام له، وهكذا وجدنا أنفسنا في حلف 
صنع الإرهاب، الذي يدعــي مقاومته، والحجة الواهيــة أن مصر تعاني 
مشكلات اقتصادية، ولن تســتطيع أن تكون في دورها القيادي إلا بدعم 
الخليج، والمؤكد أن دور مصر المدعوم مــن الخليج لن يكون لصالح مصر 
أبــدا، لذلك مصر هامشــية الدور في زمن مبارك هــي ذاتها مصر المنضمة 
للسعودية وبعض بلدان الخليج في مواجهة إيران والصراع مع المشروع 
الإيراني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والاســتعمار، وكذلك لصالح 
وأد مشــروع المقاومة في المنطقة، أي لا حديث عن فلسطين أو عن الجولان 

ولا عن دعم المقاومة«.

التحالف الإسلامي شابه 
عدم التنسيق والترتيب والإعداد الجيد

وفي يوم الأحد نفســه تعرض التحالف وكذلك السعودية إلى هجوم 
عنيف من الخبير العســكري محمود خلف في مقاله فــي مجلة »أكتوبر« 
الأســبوعية الحكومية. وخلف كان قائدا أســبق للحــرس الجمهوري، 
وحاليا هو أســتاذ في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ومما قاله: »أثار 
التحالف العسكري الإســامي الذي أعلنت الســعودية تأسيسه في 15 
ديسمبر/كانون الأول الجاري كثيرا من الجدل، وباعتباري متابعا بشكل 
جيد للملف العسكري والاســتراتيجي في الشرق الأوسط تحفظت عليه 
منذ ظهور بيانه التأسيسي للنور. ولفتت نظري صياغة عباراته وبنوده 
وأهدافه. ويطرح التحالف الإســامي تســاؤلات مهمة أبرزها جدواه في 
ظل وجود تحالف عربي له أســاس قانوني، لكن التحالف الإسلامي جاء 
بدون تمهيــد وافتقد مقومات العمــل الجماعي التي تقود إلى الأســاس 
القانوني، كما أنه بدون استراتيجية واضحة المعالم. وعندما بحثت جيدا 
في الحيثيات التي اســتندت إليها الســعودية في إطــاق هذا التحالف، 
وجدت أن مؤتمر القمة الإســامي الأخير لم يحضره عدد كبير من الدول 
أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ما يعني أنه لم يكن هناك اتفاق أو إجماع 
على القــرار. كما أن مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الأخير الذي ســبق 
إعلان تأســيس التحالف العسكري بأيام، لم يشــر إلى التحالف. وكان 
الرد المصري على تشــكيل التحالف العسكري الإســامي »دبلوماسيا«، 
إذ رحبت مصر وأكد الرئيس عبد الفتاح السيســي حرص مصر على دعم 
جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلــى مكافحة التطرف والحد من 
انتشــاره وتجفيف منابع تمويله وتسليحه. وتوصلت إلى أن السعودية 
ســعت لإعلان التحالف بعد اتفاق روسيا وأمريكا على قرار بشأن سوريا 
في مجلس الأمن، إذ أدركت الرياض أن القرار ســيمرر بعد توافق القطبين 
ولن يكون هناك »فيتو« يعرقله. والســعودية لها طرح خاص لحل الأزمة 
مضمونها رحيل بشــار أولا، وهو طرح أثبت فشــله فــي دول عربية مثل 
العراق وليبيا، إذ أدى رحيل صدام والقذافي إلى تدمير البلدين الشقيقين. 
فالرئيــس ترتبط به مؤسســات الدولة التي يجــب أن تبقي حتى إيجاد 
البديل. وأرى أن إصرار السعودية على موقفها هذا التوقيت افتقد المرونة، 
فالسياســة الدولية تقبل مراجعة المواقف بناء علــى تطورات الأحداث. 
وأتساءل هل الســعودية تملك آلية عســكرية لخوض حروب تحت لواء 
التحالف الإســامي؟ الرياض تلقفت الفكرة من الأمريكان الذين اقترحوا 
تشكيل قوة عسكرية سنية ولكنه بتصوري ليس موقفا رسميا لواشنطن. 
مصر دولة كبيرة ولا تشارك في عمل عســكري تحت راية الدين. وبرأيي 
أن التحالف العســكري الإســامي ولد مبتورا ولن نسمع عنه شيئا بعد 
ذلك. الأحداث تجاوزته ومجلس الأمن لم يذكر أي دور للسعودية في أزمة 
سوريا، رغم توقع الرياض أن يحدث تحالفها العسكري نوعا من الضغط 
تمــرر من خلاله مقترحاتها، لذا فإن تحالف القوة العربية المشــتركة كان 
مريحا كان منظما بينما التحالف الإسلامي شابه عدم التنسيق والترتيب 

والإعداد الجيد«.

الجامعة العربية حملت وزر التآمر على دولنا
وعلى العموم فســرعان ما انهار هذا التحالف وتم دفنه سرا ومن دون 
سرادق لتلقي العزاء فيه، وفي أي تحالف ديني بعيد عن العروبة، بإعادة 
السعودية ســفيرها في العراق والعمل على ملء الفراغ الذي تركه غياب 
البــاد العربية، ثم قرار مجلــس جامعة الدول العربيــة بالإجماع تأييد 
شــن العراق حملة ضد تركيا بســبب توغل قواتها فــي أراضيه وانتهاك 
سيادته ومطالبتها بســحب قواتها فورا، وتركيا عضو بارز في التحالف 
الإســامي بينما العراق رفض الانضمام إليه. ورغم قــرار الجامعة فإن 
زميلتنا الجميلة ســناء الســعيد هاجمتها في »الوفد« يوم الاثنين بقولها 
عنها: »الخميــس الماضي أدان مجلــس الجامعة العربية على المســتوى 
الوزاري التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، متهما 
إياها بتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويبدو أن الأمر اختلط على 
الجامعة فليســت إيران هي التي لعبت دوراً تآمريــاً ضد الدول العربية، 
وإنمــا الجامعة هي التي حملــت هذا الوزر، فلن ننســى كيف أنها أعطت 
الغطاء والمصادقة لحلــف الناتو لقصف ليبيا في مــارس/آذار 2011 لقد 
فقــدت الجامعة الحيادية والمهنية وخضعت للغرب، وظهرت مجرد ديكور 
وتكفــي قراراتهــا الورقية، عجزت عــن حل الأزمات فــي المنطقة بعد أن 
رهنت مواقفها بالقوى المادية، فزادت الأزمات، اســتبدلت الصراع العربي 
الصهيونــي بصراع وهمي مع إيران. وإذا كان الفزع قد انتابها من ســعى 
إيران لملء الفراغ في المنطقة فيتعين عليها أن تســعى بدورها لملء الفراغ 

بقرارات ومواقف عملية تقطع بواسطتها الطريق على إيران«.

بابا نويل.. رجع لي ماما!
ومن الجامعــة العربية وإيران وليبيا إلى ســوريا وبابا نويل والعام 
الجديد حيث أخبرنا أمس الثلاثاء زميلنا الرســام  في »الجمهورية« تاج 
أنه شاهد بابا نويل وطفل ســوري يبكي وهو يقدم له صورة أمه سوريا 

ويقول له:
- هديتك لي يا بابا نويل ترجع لي ماما علشان أبطل بكاء وعويل.

البيروقراطية في مصر ما زالت أقوى من مؤسسة الرئاسة... وتراجع في معدل ثقة الناس بالمستقبل

السيسي يربط مصير الوطن بمصيره... وعكاشة يكمل مسلسل أوبرا »فقاعات الصابون« الذي يقوم فيه بكل الأدوار 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حملت الصحف المصرية أمس الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول الكثير من الأخبار والموضوعات السياسية والاقتصادية المهمة.
ورغم ذلك لم تهتم بها الأغلبية التي لا تزال تركز اهتماماتها على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي، وما سيقدمه التلفزيون من برامج 
في ليلة رأس السنة الميلادية، خاصة أن اضطراب الأحوال الجوية والأزمة الاقتصادية ستجبرهم على البقاء في منازلهم، وتوفير مبالغ 
لقضاء إجازة نصف الســنة الدراســية مع أبنائهم الطلاب في شرم الشــيخ والغردقة والأقصر وأسوان، مستغلين التخفيضات الهائلة 

في الأسعار.
ومن بين اهتماماتهم الأخرى متابعة اســتمرار تقديم وزارة التموين والجيش الســلع بالأســعار المخفضة، وكذلك توزيع آلاف الشقق 
الجديدة على الشــباب. ولــم تهتم الأغلبية بمتابعة ما حدث في الاجتماع السداســي لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والســودان 
وإثيوبيا في العاصمة الســودانية الخرطوم للاتفاق على حلول لمشــكلة ســد النهضة، ولا ما نشــر عن المستشــار عدلي منصور، وهو 
المرشــح الأوفــر حظا لتولي رئاســة مجلس النواب، بعــد أن وافق على ذك خــال لقائه مع الرئيــس، وبالتالي ســيكون ضمن الثمانية 
والعشــرين الذين ســيعينهم الرئيس بحكم الدســتور، أو اســتصلاح المليون ونصف المليون فدان بدءا من منطقــة الفرافرة في الوادي 
الجديــد جنوب مصر، أو اســتقبال وزير الداخلية اللواء مجــدي عبد الغفار، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان محمد فائق لبحث 

حالة حقوق الإنسان واستكمالا لمقابلة فائق مع الرئيس منذ أيام.
وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

 إبراهيم حياني التزروتي*

عن الجانب الآخر
من »حروب الثقافة«

■ أصبحت اللغة التركية من أكثر اللغات المطلوب 
تعلمهــا، والكثير يســعى لذلك حتى إن لــم يكن له 
غرض مباشــر بهــا، إلا أن ذلك مثــل »الموضة« التي 
التركية كذلك  يجب مواكبتها، واللباس على الطريقة 
أصبح منافســا قويا ومطلوبا بشــكل أكثر في بلدان 
كثيرة )خاصة العربية(، الشــاورما التركية أصبحت 
من الأكلات المفضلة، المنتجــات الغذائية والمأكولات، 
تصميمات المنازل... كل هذه الأشــياء ما كانت لتلقى 

إقبالا وقبولا لولا المسلسلات التركية.
حجم إيــرادات تركيا من مبيعات مسلســاته هو 
280 مليــون دولار، حســب المدير التنفيذي لشــركة 
الوكالة العالميــة التركية »غلوبال ايجينســي«، رقم 
ضخــم طبعا، لكن ليس هــذا هو المثير فقــط ، بل إن 
النموذج الثقافي والقيمي التركي أصبح يغزو العالم 
شــيئا فشــيئا ويلقى إقبــالا متزايدا وبشــكل مثير 
للانتباه  بين الناس من مختلــف البلدان والثقافات، 

فماذا يعني هذا؟
ببساطة سيكون المواطن من ثقافة أخرى في سعي 
إلى الأخــذ أو تقليد النموذج التركي، )لغة، لباســا، 
أثاثــا، مأكــولات...(، يعني كل ما هــو مرتبط بنمط 
العيش، يعني ان الشــركات التركية بــدل أن تصنع 
وتبيع للسوق المحلية فقط، سيصبح لها زبائن من كل 
بقاع العالم، يعني في الطريق لتصبح قوة اقتصادية 
عالمية وبشــركات ذات رؤوس أموال ورقم معاملات 

ضخمة.
العالم يعيش حروبا ثقافية وقيمية، وهو الشــكل 
المســتقبلي للنزاعات بين الدول، كما سبق وقال بذلك 
المهــدي المنجري وصامويل هنتنغتــون، ولكي تكون 
قوة ثقافية كبرى يجب أن يكون لك نموذج قيمي رائد، 
وبقدرة تســويقية أنجع، فإن تكون قوة اقتصادية أو 
عســكرية فقط، لم يعد كافيا لتهيمن وتؤثر في الآخر 

ويأخذ بنموذجك.
هذا المثال يبدو أكثــر وضوحا وتجليا مع النموذج 
الأمريكي بالخصوص، فقوة أمريكا ليســت كما يبدو 
لنــا في الجانب العســكري والاقتصــادي فقط، لكن 
قدرتها على تســويق نموذجها الثقافي هو أكبر عامل 

جعل الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم اليوم.
الامر نفســه بعملية بســيطة بأن يكــون لك نمط 
ثقافي وقيمي أمريكي، يعنــي بالضرورة أن تكون لك 
ســلوكيات المواطن الأمريكي  نفسها، خاصة الجانب 
الاســتهلاكي، وهذا هو الجانب الأهــم والأكثر إثارة 
للانتبــاه، فإن تكون لك الســلوكيات الاســتهلاكية 
نفســها للمواطن الأمريكي أو الغربي، هو ببساطة أن 
تأكل الهامبرغر، وتشرب الكوكا كولا، وتلبس النايك، 
  ،CNN الفورد، وتســتمع لريهانا، وتشاهد  وتركب 

ويشاهد أبناؤك ميكي ماوس....وغيرها.
وبهذا الطريقة ستبيع الشــركات أكثر وتربح أكثر 
وتهيمن بشكل أكبر، وهذا هو المنطق الذي يحكم العالم 
اليوم، وعلى هذا الشكل يسير. ففي أمريكا الاقتصادي 
ورجل المال هو الذي يقود وليس السياســي كما يبدو 
لنا دائما على الواجهة. ولكي تســتمر أمريكا وتضمن 
هيمنتها وتزعمهــا للعالم لأكثر وقــت ممكن, فيجب 
عليها أن تفرض وتنشر ثقافتها وقيمها على الآخرين. 
وستكتشــفون مثلا مدى القوة الرهيبة والانتشــار 
المهول وحرص أمريكا على هذا الجانب، دون آخر، إذا 
علمتم بأن أمريكا تصدر إلى العالم وتربح من عائدات 
بيع ونشر ثقافتها أكبر مما تربحه اليابان مثلا من بيع 
السيارات، وستندهشون أكثر إذا ما استحضرنا بأن 

اليابان هي أكبر مصدر للسيارات في العالم.
فما وصلــت إليه اليــوم تركيا ليــس فقط بفضل 
القيادة الناجحة للحزب الحاكم ، لكن جانبا منه يعود 
الفضل فيها لشركات الإنتاج ومخرجي الأعمال الفنية 
التركية، لأن بفضلهم أصبح النموذج المجتمعي التركي 
ملهما للعديد من الشعوب الأخرى، خاصة في المنطقة 
العربية، حيث أصبحت تلقى المنتجات التركية رواجا 
كبيرا يوما بعد يوم وســنة بعد أخــرى، فماذا يعني 

هذا؟
تركيا حتى لو ذهب أردوغان من الحكم، فاقتصادها 
من المرجح جدا أن يبقى في مستوياته الحالية نفسها 
وربما أكثر، ببســاطة لأن الثقافــة التركية أصبحت 
مطلوبة في أزيد مــن 60 بلدا حــول العالم، وبمئات 
الملايــن مــن المشــاهدين، وعندما يكــون نموذجك 
الثقافي مطلوبا، فذلك يعني أن شركات البلد ينتظرها 
مستقبل واعد في معاملاتها ومبيعاتها، ولن يؤثر لها 

في ذلك من يقود البلد سياسيا أو غيره.
صحيح أن اللمسة السياسية يكون لها تأثير كبير، 
وأن ما وصلت إليه الصناعة »المسلســاتية »التركية 
اليوم، ما كان أن يتأتى لها لولا الانفتاح والسياســة 
الاقتصادية الفعالة للحزب الحاكم، لكن لا ننسى كذلك 
أن هذه المسلسلات ودور المخرجين فيها بالخصوص، 
هي من روجــت وحببت النموذج التركــي أكثر لدى 
المشاهد الذي هو مستهلك في حقيقته، وبالتالي فحتى 
ما وصل إليه الحزب الحاكم نفســه يعود فيه الفضل 
للأعمال الفنيــة التي قربت النمط المعيشــي اليومي 
للإنسان التركي والمستوى الرفاهي نسبيا الذي يبدو 
عليه في تلــك الأعمال، والذي جعلــت منه قريبا من 
المســتوى المعيشي للإنســان الأوروبي )حيث الحلم 
الذي يصبو كل مواطــن عربي أن يصل إليه ذات يوم 

في بلده(، وجعلته أكبر مدافع خارجي عن إنجازاته.
بلدان عربيــة كان يمكن لها أن تحــذو حذو تركيا 
في الأمر نفســه ، لــو أنها اســتغلت إنتاجاتها الفنية 
بالشــكل الأمثل، خاصة مصر، التي كانت مسلسلاتها 
في ما مضى علــى تلفزيون كل بيت عربي، وكان يمكن 
أن تكون أنجع مسوق للنموذج الثقافي المصري، لكنها 
للأسف بقيت أســيرة صورة نمطية وقالب وحيد وإن 
كان يبدو متعدد الأشكال، لم تستطع الخروج منه، ولم 
تستطع أن تقدم نفســها بصورة أفضل وأكثر »إغراء« 
للمشــاهد الخارجي للاقتداء بها، بــل إنها في الآونة 
الأخيرة أصبحت منفرة للمشــاهد أكثر مما هي جاذبة 
له، خاصة أن العديد من الإنتاجات تســعى لنيل رضا 
وعطف النظام السياســي الحاكم، أكثــر من حرصها 
على تقديم عمل فني متوازن يرقى لتطلعات الجمهور، 
وهو ما يجعلها تسقط في الغالب في مواقف لا تخدم لا 

العمل نفسه ولا حتى البلد وصورته في الخارج. 

* كاتب مغربي

من أهم الأحداث الثقافية في مصر لعام 2015

زيارة »أدونيس« للقاهرة... ملاحقة الأدباء في ساحات القضاء
 ورحيل عبد الرحمن الأبنودي... جمال الغيطاني... وإدوار الخراط

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أيــام وينقضــي عــام 2015، وقــد حمــل معــه العديد من 
الأحــداث الثقافية، مــن أعمال أدبيــة لاقت من الانتشــار ما 
لاقــت، إضافة إلى العديد من الأســماء والندوات الاحتفائية 
للشــخصيات الثقافية المؤثرة في الثقافة المصرية والعربية، 
كذلــك رحيــل العديد مــن الشــخصيات الأدبية التــي تعتبر 
مــن أعمدة الثقافة فــي مصر والعالم العربي، كالشــاعر عبد 
الرحمــن الأبنــودي، الكاتــب والروائــي جمــال الغيطانــي، 

الكاتب والناقد إدوار الخراط. 
إلا أن أكثــر مــا يلفت الاهتمــام في هذا العــام، هو العودة 
مرّة أخرى للتعرّض للأدباء وتهديدهم بالمثول أمام القضاء، 
في ظِل مناخ أمني بالأســاس، وبالكلمــات والتُهم المتواترة، 
التي أصبحت كالكليشــيهات، التي لم تزل تعتبر الأدب وفق 
عبــارات وقواعد قانونية ليســت بــذات معيار مُحــدد. الأمر 
ينصــرف أيضاً إلى بعض الكتابــات الفكرية، التي حتى الآن 
يُنظر إليها من خلال أنها تهدد السِــلم العام! ســمة أخرى من 
ســمات هذا العام وهي المفارقة بين الكــم والكيف والتفاعل 
في الوسط الثقافي، والتساؤل عن جدوى دور وزارة الثقافة 
التــي تهتــم بصناعة الصخــب أكثر مــن اهتمامهــا بصناعة 
الثقافــة، ما أهل العديد مــن الجمعيات الثقافيــة الأهلية لأن 
تقوم بدور أكثر جدوى من وزارة ومؤسســة من مؤسســات 
الدولــة الراســخة. بالفعــل هنــاك بعــض الوجــوه القيادية 
الجديــدة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور وجوه خرجت مرّة أخرى 
إلــى النور، بعدما اختفت بقيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني. 

وسنستعرض في لمحات سريعة بعضا من هذه الأحداث. 

أدونيس ومواقفه
من أهم أحداث العام النــدوة التي أقامها أدونيس، ضمن 
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة 
والأربعــن، التي أثارت الكثيــر من الجدل، كعــادة أدونيس 
أينمــا حل. جــاءت ندوة أدونيــس من خلال محــاور أربعة، 
أولها أن الإســام »رسالة«، وأنه في حال تحوله إلى »دولة« 

فإنــه ســيتورط فــي دائــرة لا 

تنتهــي من العنف والدموية، وهــي الدائرة التي ترتبط دائما 
بمفهــوم »الدولــة« أو »الســلطة«، لتتحــول »الرســالة« إلى 
»نظام قمعي« وتبتعد عــن هدفها »الروحي والمعرفي«، الذي 
مــن المفترض أن تقــوم به. أما المحــور الثانــي فيتلخص في 
إنشــاء »جبهة علمانيــة« للمجتمع العربي، تقــوم على إعادة 
قــراءة كل مــا هو »موروث«، مشــدداً علــى أن تغيير المجتمع 
أكثر أهمية من تغيير الســلطة أو النظــام الحاكم، حيث يأتي 
تغيير السلطة ضمناً مع تغير المجتمع كمفهوم أكثر شمولية، 
يحتوي بداخله تغيير الســلطة الحاكمة. وثالث هذه المحاور 
هــو تحريــر الثقافــة العربيــة مــن حالتهــا »الوظيفيــة« إلى 
»الموضوعية«، وتحويلها إلــى ثقافة »البحث والابتكار«، كي 
تقوم بدورها الُمفتَرَض تجاه المجتمع الإنســاني. وآخرها هو 
»الديمقراطيــة«، التي لا مفر منهــا ولا بديل عنها، فبدونها لن 

توجد الحرية ولا المساواة.

الأدب وساحات القضاء 
»الاتهــام ثابت على المتّهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة 
الجنائية بســبب ما قام به المتهم، ونشــره مادة كتابية نفث 
ر عقله وقلمه لتوجّه خبيث  فيها شهوة فانية ولذة زائلة، وأجَّ
حمل انتهاكاً لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء 
بالعهــر خروجــاً علــى عاطفة الحيــاء«. هذا هو نــص اتهام 
النيابــة العامة للكاتب أحمد ناجــي المحرر في جريدة »أخبار 
الأدب«، الذي نشــر فصلًا من روايته »استخدام الحياة« في 
الجريدة نفســها، فتم تقديمــه إلى الُمحاكمــة، وكذلك رئيس 
تحريــر الجريدة. الأمر هنا لا يتعلق بمســتوى العمل الأدبي، 
ولا يتعرّض له ناقد أو حتــى متذوق للأدب، ولكن تتم قراءة 
العمــل من خلال وجهة نظر قانونيــة، وهو أمر يتنافى تماماً 
وطبيعــة مثل هــذه الأعمــال. عمل ناجــي لن يكــون الأخير، 
وهناك ســوابق فــي هذا المجــال، تعرّضت للأعمــال الأدبية 
والفكرية، التي ترى الدولــة ونظامها أنها قادرة على زعزعة 

الاستقرار والنظام العام.

مؤسسات الثقافة الأهلية والمعارض التشكيلية
تنوعت أنشطة المؤسسات الثقافية الخاصة ما بين العروض 

السينمائية والمســرحية، وإقامة الندوات الفكرية ومناقشة 
الكتب والأعمــال الأدبية الجديدة، فلا يمر أســبوع إلا وتقام 
الفعاليات والأنشــطة، بل يتزايد عدد الحضور من الجمهور 
العــادي. وهي ظاهــرة لافتة، توحي وتؤكــد أن حركة تغيير 
تحــدث فــي المجتمــع، وإن كانــت لم تــزل تخطــو خطواتها 
الأولى. هــذا التزايد الكمّــي والكيفي في الأنشــطة الثقافية 

وتبعاتها لها بكل تأكيد ثمارهــا المرجوة، وهي وإن كانت 
بــدون مقابــل كحضــور عــروض الأفــام مثــاً 

وتنظيــم معارض للكتب بأســعار مناســبة، 
أو بمقابــل ما فــي مجــالات التدريب على 

وفنــون  والصحافيــة  الأدبيــة  الكتابــة 
المســرح والســينما، تضــع مؤسســات 
الدولة الرســمية في مأزق، خاصة وزارة 
الثقافة، التي لــم تزل تعمل بعقلية بعيدة 

تماماً عــن وعي اللحظة الراهنــة، اللهم إلا 
بعــض الإصــدارات والترجمات التــي تقوم 

بها الهيئــة العامة لقصور الثقافــة، ولكن ما يتم 
إنتاجــه مقارنــة بإمكانــات هيئة قصــور الثقافة لا يفي 

بالغــرض، ورغــم تفاني الكثيــر من مســؤوليها ومحاربتهم 
لاتخــاذ خطــوات تصحيحية علــى الطريــق الســليم، إلا أن 
البيروقراطيــة المتأصلة تعرقل هــذه الخطوات، وتبعدها عن 
أهدافها مسافات. فإحدى الدوريات على سبيل المثال يتأخر 
إصدارهــا بحجــة عــدم وجــود ورق طباعة! الأمــر لا يخص 
دور نشــر خاصة صغيرة، بل فرعا مهما من مؤسســة مهمة 
اســمها )وزارة الثقافة(. وفي ما يخص المعارض التشكيلية 
تبــدو ظاهــرة المعــارض الجماعية فــي تزايد، وهــي فرصة 
لاســتعراض أعمال متنوعة ومتباينة للمدارس والأســاليب 
الفنية المختلفة، كما أقيم العديد من المعارض التي جمعت بين 
جيل من الشــباب وآخر من شيوخ الفن، إضافة إلى معارض 

استعادية لكبار فناني مصر.

مسرح الدولة
شــهد هذا العــام طفرة في مســرح الدولة، على مســتوى 
الكــم والكيــف، وتم بالفعــل تقــديم العديــد مــن الأعمــال 
المسرحية التي لاقت نجاحاً وإقبالًا جماهيرياً على العروض 
المسرحية، وهو أمر يُحســب للقائمين على إدارة هذه الفرق، 
وإعطــاء الفرصــة لجيــل جديد 
مــن شــباب المســرحيين، بداية 

مــن الممثلــن ووصولًا إلــى المخرجــن، وقد أثبت هــؤلاء أن 
جمهــور المســرح فــي مصر لــم يزل علــى قيد الحيــاة، فقط 
تكمــن المعادلة في احترام عقله، وما يُقــدّم له من فن. ونذكر 
مــن هذه المســرحيات، التــي يســتمر تقديمها حتــى الآن ... 
»هنا أنتيجون«، »روح«، »رئيس جمهورية نفســي«، وغيرها 
مــن العــروض. من ناحيــة أخرى نلمــح اســتناد العديد من 
الفرق إلى النصوص المســرحية الأجنبية والعربية، وهي 
نصــوص شــهيرة يتــم التعامــل معهــا وإعــادة 
إنتاجهــا مســرحياً، مــن خلال رؤيــة الجيل 
الجديد من شــباب المســرحيين، لمناقشــة 
أوضــاع يمــر بهــا المجتمــع فــي لحظته 
الحاليــة، يأتــي هذا مــن خــال اختيار 
النــص وكيفيــة التعامل معــه وفق هذه 
الرؤية، ومــن هذه النصــوص ... »القرد 
كثيــف الشــعر«، »فــي انتظــار جــودو«، 
»روح«، »ليلــة القتلــة«، »حلم ليلــة صيف«، 
»ماراصاد«، »بلا مَخرَج«. وفي المســرح العربي 
جاءت نصوص »طقوس الإشــارات والتحولات« لسعد 

الله ونوس، و»الدخان« لميخائيل رومان.

الجوائز
بالنســبة إلى جوائز الدولة لهذا العام، يمكن حصرها في 
التالي... جائزة النيل فى الفنون للفنانة سميحة أيوب، وفى 
الآداب لجمــال الغيطانــى، وفى العلوم الاجتماعية لحســن 
حنفــي. أما عن جوائز الدولة التقديريــة، ففاز بها في مجال 
الفنــون كل من المخرج ســعيد مرزوق وناجى شــاكر أنطون 
وحســن شــرارة، وفى مجال الآداب: فوزية مهران وحســن 
طلــب وأحمد الشــيخ، وفي العلــوم الاجتماعيــة: فتحي أبو 
عيانة ومحمد سكران وسميح شعلان وعلي بركات. فيما فاز 
بجائزة الدولة في التفوق في مجال الفنون: حسين العزبي، 
والموســيقار هاني شــنودة، وفي مجال الآداب: عبد الناصر 
شــعبان، وجائزة العلوم الاجتماعيــة لمحبات محمود حافظ 
ومجــدي عبــد الحافظ. ومــن ناحية أخرى، حصــل الكاتب 
والروائي اللبناني حســن داود على جائــزة نجيب محفوظ 
في دورتها العشــرين، عن روايتــه »لا طريق إلى الجنة«. كما 
فازت الكاتبة المصرية ســعاد ســليمان بجائــزة الملك خوان 
كارلوس في المسابقة الدولية التي ترعاها مؤسسة »متحف 

الكلمة« في القصة القصيرة جداً.

الراحلون
رحل هذا العام العديد من الكتاب والأدباء المؤثرين في الثقافة المصرية والعربية بوجه عام، 

نذكر منهم:
الشــاعر عبد الرحمن الأبنــودي )1938 ـ 2015( »يمين«،  الكاتب والباحث اللغوي ســليمان 
فياض )1929 ـ 2015(، الكاتب والقاص فؤاد قنديل )1944 ـ 2015(، الكاتب المســرحي علي سالم 
)1936 ـ 2015(، الشــاعر حســن فتح الباب )1923 ـ 2015(، الكاتب عبد التواب يوســف )1928 ـ 
2015(، الكاتب والروائي جمال الغيطاني )1945 ـ  2015(، الكاتب والروائي والناقد إدوار الخراط 

)1926 ـ 2015(. 

البّرتغال تحتفى بشاعرها فرناندُو بِيسُووَا في ذّكرى رحيله الثمانين 
غرناطة ـ »القدس العربي« 

 من محمّد محمّد خطّابي:
في بداية شــهر كانون الأوّل/ديســمبر 2015 
انطلقت الاحتفالات في البرتغال بالذكرى الثمانين 
لرحيل شــاعرها الكبير الذائــع الصّيت فرناندو 
ا ) 13 حزيران/يونيو 1888- 30 تشرين  بِيسُــووَّ

الثاني/نوفمبر 1935(.

ووَا كلّ البرتغاليّين مسكونون ببيسُّ

اللشــبونييّن،  وجميــع  البرتغاليــن،  كلّ 
ــووَا،  وعشــرات الآلاف من القراء المعجبين ببيسُّ
أصبحوا مسكونين بروح هذا المبدع، الذي أضحى 
يحتــلّ مكانة أثيــرة، ومنزلة كبرى في الســاحة 
الأدبية البرتغالية والأوروبيّة، إلى جانب الرّوائي 
خوسّــيه ســاراماغو )الأديب البرتغالي الوحيد 
الحاصل على جائزة نوبل فــي الآداب(. )المولود 
في 16 نوفمبر 1922 والمتوفى في 18 يونيو 2010(، 

أيّ 13 سنة تفصل بين ولادة هذا ورحيل ذاك. 
في ســياق احتفال البرتغال هذه الأيام بالإرث 
الأدبــي الرّائــع )في الشّــعر والرّوايــة( لهذين 
ــووَا«  الكبيرين قامت »دار فرناندو بيسُّ المبدعين 
العديد  بتنظيم  ســاراماغو«  خوسّيه  و«مؤسّسة 
من الأنشــطة والتظاهــرات الأدبية والشــعرية 
والرّوائية والموســيقية والفنية، فــي الجامعات 
البرتغالية والسّــاحات العمومية، وعلى خشبات 
المســارح، وقاعات الســينما، ولقد تّم إنزال كتب 
وتآليف هذين المبدعين إلى الشارع وتقريبهما من 
المواطــن العادي في هذا البلــد الصّغير جغرافياً، 
والكبير أدبيــاً وإبداعياً وتاريخياً. وقد رســمت 

الفنانة البرتغالية ماريــا دياس كوتينو صورة 
ــووَا في أحد الشــوارع  كبرى لفرناندو بيسُّ

الرئيســيّة في عاصمة البرتغال، الذي كان 
الُمحتفىَ به،  الُملهَــم  يرتاده هذا الشــاعر 

والذي كان يقول: »إنّ 
البرتغالية  اللغــة 

هي موطني«.
 البرتغاليون 

وأدباؤهم ونقادهم 
وقرّاؤهم المعجبون 

بشاعرهم الذي كان يهيم 
بالعزلة ما فتئوا يؤكّدون 

في كلّ مناسبة أن فرناندو 
ووَا ما زال يداعب أحلامَهم  بيسُّ

، ويُحيي قلوبَهم، ويُنعش 
أرواحَهم ، هذا المبدع 

السّماوي الحالم الذي 
خاض معترك 

الحياة بجسمه 
الواهن النحيل 

وحيداً، 
منعزلًا غارقاً 

في متاهات 
أشعاره 

وخيالات 
أحلامه، 

وعليه فإنّ 

العديد من 
النقــاد الذيــن غاصوا فــي بحــور إبداعاته 
يشبّهونه ويقارنونه بكتّاب ومبدعين آخرين مّمن 
ووَا  خاضوا تجاربَ إبداعيةً تضاهي إبداعات بيسُّ
والرّومانسية  الإلحاد  وغواية  والتمرّد  العزلة  في 
الحالمــة، أمثال: لــورد بايرون، وتشــيلي ماري 
شــيلي، وفردريك نيتشــه، وأوفيربيك، وكافكا، 
وزيرفيل وكاكس برُود، فضلًا عن أرباب مدرســة 
وفرجينيا  كواباتا،  وأســتاذه  ميشيما  مثل  براغا 

وولف، وفورستر ورُوسل وسواهم .

لغتان يتحدّثهما 700 مليون نسمة

متشــابهتان  لغتــان  والبرتغــال  لإســبانيا 
يتحدّثهما ويســتعملهما ما ينيف على 700 مليون 
نســمة، ويقال إن هذين البلديــن يحصلان على 
مزايا ومصالح اقتصادية وتجارية مهمّة بواسطة 
لغتيهمــا، إلّا أنهمــا ثقافياً كلٌّ منهمــا يولي ظهرَه 
للآخــر، ولا يلتقيان إلّا عندما يحتفلان بمبدعيهما 

وكتّابهما وشعرائهما الكبار. 
يرى بعض النقاد أن الإســبان كانوا أكثرَ كرماً 
وعطــاءً واحتفــاءً بالمبدعــن البرتغاليين، وفي 
طليعة الُمحتفىَ بهم فرناندو بيسُــووَا، وخوسّيه 
ســاراماغو نفســيْهما، على الرّغم مــن أن تأثير 
الكتّــاب البرتغاليــن على العموم- باســتثناء 
ــووَا- لم يكن كبيراً لدى الكتّاب الإســبان،  بيسُّ
حتــى إن عاصر بعضهــم أجيالًا أدبية إســبانية 
كبــرى مثل جيل 1927. ويُســتثنيَ في هذا القبيل 
ــووَا على  من المبدعــن البرتغاليين فرناندو بيسُّ
وجه الخصــوص نظــراً لتأثيــره الواضح على 
بعض الشعراء الإسبان الكبار مثل »ثيرنودا« في 
موضوع العزلة، والإحساس المفرط بفداحة الفرد 
أو الإنسان في الوجود.

معظم  يــرى  كمــا 
الدارسين الإسبان من 
جهة أخرى أن كلّاً من 
وساراماغو  بيسُووَا 
القمم  مــن  يُعتبران 
القرن  فــي  الأدبيــة 
في  العشرين 
البرتغال. 
وجاء هذا 
الاعتراف 
غهمــا  بنبو
بالنّسبة  وتكريمهما 
للأوّل بعــد مماته، 
للثاني  وبالنســبة 
فــي حياتــه. ويقول 
الكاتــب الإســباني لويــس 
مُوراليــس من جهة أخــرى: »إنّ 
من الكتب التــي لاقت نجاحاً منقطع 
التي  الاحتفــالات  أيام  خــال  النظير 
الثمانين  الذكــرى  في  البرتغــال  عرفتها 
لرحيل بيسّــووَا، الكتاب الذي يتضمّن 
أوفيليا  خليلته  إلى  الغرامية  رســائله 
كيروث، ففي هذا الكتاب نجد بيسُــووَا 
ووَا  وبيسُّ الشاعر،  ووَا  وبيسُّ الإنسان، 
العاشــق الذي خلّف لنا أرقَّ الأشــعار، 
وأعذبَ رسائل الحبّ«. ويتساءل الكاتب 

الإسباني: »ترى ما سرّ هذا النجاح؟ وماذا جاء في 
ووَا  هذه الرسائل الغرامية الرقيقة التي كتبها بيسُّ

في شرخ عمره، وفي ريعان شبابه؟ 

ووَا  فنجان قهوة مع فِرْنَانْدُو بِيسُّ

خلال رحلتــي الأخيرة للبرتغــال منذ بضعة 
أيّام كنت ذا حظوة كبيرة، إذ التقيتُ بهذا الشاعر 
الكبير الذي وجدته جالســاً في مقهــاه المأثورة  
التي توجد في لشــبونة   A BRASILEIRA
العليا التي يُصعد إليها فــي واحدٍ من أقدم وأكبر 
 SANTA JUSTAى الَمصاعد في العالم الُمســمّ
)ينيف عمره عن قرن ونيّــف من الزّمان(.. فالفنّ 
الرّاقــي العظيم يُصعــد إليه، والإبــداع الجميل 
يُؤتــىَ ولا يأتي، ولا يُدرك بســهولة ويُســر، بل 
بجهدٍ باهظٍ، وكــدٍّ كبير، وطول عناء... جلســنا 
وتبادلنــا أطــرافَ الحديث، أخبرتــه أنني أنوي 
كتابة مقال عنه وعن مراسلاته الغرامية الشّهيرة 
مع خليلته، ومُلهمته أوفيليا كيروث.. سُــرّ كثيراً، 
وتذكّر قوله عن مراســات الحبّ هــذه، بما فيها 
تلــك التي كانت تبعــث إليه بها أوفيليا نفسُــها، 
فكان يقول لها هازئاً مُتهكّمــا ومداعباً في آن: كلُّ 
رَسَائِلِ الُحبِّ سَخِيفَة! وكانت تجيبه مُفْحِمةً إيّاه: 
بل السّخيف هو مَنْ لَمْ يَكتُبْ قط رِسَالةَ حُبّ! عتب 
على محبوبته هــذه القولة التي تغلّب بها منطقها 
النسوي الحاذق والعاطفي،على منطقه الرّجولي 
الخالص.. ودفاعــاً عن نفســه وذوذاً عن وجهة 
نظره، ولكي تتّضــح الحقيقة للناس... كلّ الناس 
منهم  والمتيّمين  والهائمين  والوالهين  وللعاشــقين 
ومنهــنّ، طلب منّي أن أنشــر المقــالَ لعلّها، ولعلّ 
بنات جنســها يُدركنَ ويدرك الناس جميعاً معهنّ 
فحوى كلماته إليها فــي عمقها وبعدها. نزولًا عند 
رغبة شــاعرنا الرّقيق لم أجد بدّاً من أن أستجيب 
لطلبه بدون تردّد، بعد أن نزلتُ ضيفاً عليه، وعلى 
بلده الصّغير الكبير.. بلد المكتشفين الكبار وموطن 
الاكتشافات الكبرى.. هذا البلد الجميل المنسيّ في 

كثير من المناسبات من طرفنا.

والغواني يغرّهنّ الثناء

يشــير الكاتب الإســباني أنطونيو خيمينيث 
بــاركا بخصوص كتاب »رســائل حــبّ فرناندو 
ــووَا« للباحثــة البرتغالية مَانوِيــا باريرَا  بيسُّ
دَاسِــيلبَا إلى: »أن فرناندو قد تعرّف على أوفيليا 
أواخر 1919 فــي إدارة تجارية، حيث كانت تعمل 
التاسعة  فيها كسكرتيرة، ولم تكن آنذاك تتجاوز 
عشــرة ربيعاً من عمرهــا، وكان بيسُــوّوَا يعمل 
التجارية  اللغة الإنكليزية للرّســائل  مترجما عن 
لمدّة بضع ســاعات في اليــوم، وكان في الواحدة 
والثلاثين من عمره، وفي شــهر فبراير/شباط من 
عام 1920وقع فرناندو بيســوّوا لأوّل مرّة صريعَ 
الغرام فــي حبّ هــذه الفتاة الأنيقة التي تشــعّ 
شباباً ونُضْرة، وذات يوم عندما كانا بمفردهما في 
الإدارة قام بيسُوّوَا بمشــهدٍ ميلودراميّ مسرحيّ 
غريب أمام الفتاة، وعلى الرّغم من المفاجأة المثيرة 
التــي جعلت أوفيليــا تخرج مُســرعة، ومهرولة 
خــارج الإدارة، فــإنّ التصريــح بالحــبّ المبالغ 
فيه الــذي عبّر عنه بيسّــووا لها بتلــك الطريقة 
الميلودرامية المســرحية راقتها كثيراً، وأثّرت فيها 

تأثيــراً بليغاً .بعــد هذه الحادثــة الغريبة كتبت 
أوفيليا الرســالة الغرامية الأولــى التي وجّهتها 
لفرناندو بيسّــووَا، تقول له فيها: »إنّني أفكّر فيك 
كثيراً وأفكّر كيف أنني أصبحــتُ لا أعير اهتماماً، 
وأهمل شاباً كنت أعرفه )خطيبها في ذلك الوقت( 
الذي كان يحبّني كثيراً«، وتقول أوفيليا: »سأكون 
صريحةً معك، إنّني أخشى أن تكون مشاعرالحبّ 
عندك نحوي ذات أمد قصير«. وتضيف: »إذا كان 
فرنانديتــو )تخاطبه بصيغــة التصغير من باب 
التلطيف والدلل( لم يفكر قــطّ في أن تكون عنده 

عائلة، فإنني أرجوك أن تخبرني بذلك .«
ــووَا على هذه الرّســالة  ويجيب فرناندو بيسُّ
الصّريحة والجريئــة قائلًا لهــا:« إن الذي يحبّ 
حقيقة لا يكتب رســائلَ تشــبه مطالــبَ المحامين. 
فالحبُّ لا يتعمّق في دراســة وتحليل الأمور، كما لا 
ينبغي له أن يُعامــل الآخرين وكأنّهم متّهمون«..!. 
بعد ذلــك تكتب أوفيليــا له وتقــول: »فرناندو .. 
اليوم، كان حظّي تعساً للغاية، هذا هو حال أموري 
في المدّة الأخيرة، كلّها تنتهي نهايةً ســيئة، كانت 
أمنيتي أن تصل ســاعة لقائنا وقراننا.. وأخيراً ها 
قد وصلت، وأنت ما برحتَ تشعر بالسأم من حياتك 
ومنّي، ألم أعد أروقك يا فرناندو الصّغير..؟«. هذه 
الرّســالة تحمل تاريخ 29 ســبتمبر/أيلول 1929، 
حيث كانت أوفيليا حينئذ في التاسعة والعشرين 
قائلًا:  ا  من عمرهــا. ويجيبها فرنانــدو بيسُــووَّ
»أوفيليــا كلّ حياتي تحوم حــول أعمالي الأدبية، 
جيّدة كانت أم ســيّئة، فلتكن كيفما تكون، الجميع 
ينبغي أن يقتنع أنّني هكذا، ماذا ســيفيد مطالبتي 
بالأحاسيس التي أعتبر أنّها جديرة وقمينة برجلٍ 
عاديّ مثلي، إن ذلك في منظوري كمن يطالبني أن 

أكون أشقر، وذا عينين زرقاوين«.

ووَا بيسّووَا يغار من بيسُّ

وتؤكّــد الباحثــة البرتغالية مانويــا باريرا 
داســيلبا على: »أنه يُفهم من اللغة المســتعملة في 
بعض هذه الرسائل المتبادلة بين فرناندو بيسّووَا 
وأوفيليا كيــروث أن الحبّ المتبادل بين الشّــاعر 
الكبيــر وخليلته لم يكــن أفلاطونياً كمــا يتبادر 
إلى الذهــن للوهلة الأولــى، بل أن الحــبّ الذي 
تتعرّض له هذه الرســائل لا يخلــو من المداعبات 
الكلامية والغرامية، وبعــض الإباحية غير الُمعْلن 
عنهــا بوضوح«. كمــا تؤكــد داســيلبا على: أن 
والمشــاهد  المواقف،  من  بالعديد  تحفل  الرســائل 
والأخبارالحياتيــة والحميميّــة الخاصّة، كما أنها 
تتضمّن معلومات عديدة ومختلفة عن العصر الذي 
عاش فيه فرنانــدو وأوفيليــا، وتتخللها نزهات 
ومحــاورات وذكريــات ولحظات سَــمَر، كما أننا 
واجدون فيها ممانعات من طرف بيسّووَا للتعرّف 
على عائلة أوفيليا، وهي لا تخلو في بعض الأحيان 
في بعض المواقف من التصنّــع والتكلّف. وقد بلغ 
ــووَا في بعض المناسبات لكي يزيد في  الأمر ببيسُّ
نيــل رضى أوفيليا، وتعميق علاقتــه بها أن ادّعى 
أنه ربح جائزة مليونية كبرى في بعض المسابقات 
الإنكليزية للتســلية التي كان الشــاعرالبرتغالي 
الكبير مولعاً بها كثيراً وذلــك بهدف الزّواج«. كما 
كان بيسّــووَا في الوقت ذاته يتنكّر ويكتب باسم 
مســتعار وهو » ألفــارو دي كامبُــوس«، لأهداف 
نقدية أو لأغراض خاصّة، وكانت هذه الشــخصية 

الخيالية أو الوهمية التي اختلقها تتدخّل كذلك في 
شؤون بيسّووَا وأوفيليا نفسيهما كذلك.

ومثلما كان الفيلسوف الألماني فيردريك نيتشه 
يتبارى ويتنافس مع الموســيقار الألماني الشّــهير 
رتشــارد فاغنر علــى الظفر بقلــب معاصرتيهما 
الحســناء الإيطالية الفاتنة لوسالومي، كذلك كان 
فرناندو بيســووا هــو الآخر يتنافــس على حبّ 
وهوى أوفيليا مع خطيبها السّــابق وشــخصيات 
أخرى وجيهة، بعض هذه الشــخصيات حقيقية، 
ألفــارو دي كامبوس  وبعضها الآخر خيالي منهم 
نفسه )الاسم المســتعار لفرناندو بيسّووَا ذاته(، 
وكان ذلك التداخل بين المحبّين المتيّمين العاشــقين 
يشــكّل حجرَ عثرة في ســبيل حبّ الشاعر الهائم 
هياماً شــديداً بخليلتــه الأثيرة وتؤكّــد الباحثة 
البرتغالية داســيلبا فــي هذا القبيل علــى: »أنّنا 
واجدون رسائلَ عديدة موجّهة إلى أوفيليا بتوقيع 
اسمه الآخر المستعار وهو »الفارو دي كامبوس«، 
حيث كانت ترى فيه أوفيليا شــخصية سيّئة غير 
محبّبة، بــل إنها تقول صراحة« إنّها شــخصية لا 

تروقها ولا تعجبها في شيء البتّة«.

في يومٍ مّا طرقَ أحدُهم الباب..

ويودّع فرناندو بيسُووا أوفيليا برسالة حزينة 
ومؤثّرة غامضة تحمل تاريخ شــهر يونيو  1920، 
التي يقول لها فيها: »إنّ قدَري ينتمي لقانون آخر لا 
تعرف أوفيليا شيئاً عن وجوده بتاتاً، هذا القانون 
يخضع أكثــر فأكثر لمعلمين لا يمنحون شــيئاً، ولا 
يغفرون«. بعد انصرام تســع سنوات شاء الحظ 
أن يجمعهما القدَرُ مــن جديد، لقد أصبحت أوفيليا 
كيروث ســيّدة في الثامنة والعشــرين ربيعاً من 
عمرها، أمّــا فرناندو بيسّــووَا فقد أمســى رجلًا 
ناضجاً، ولكنّه أصبح مُدمنــا لتعاطي »البراندي« 
وهو منشــغل، ومهووس من أجل إتمام واستكمال 
عمــل أدبي من أعماله الكبرى الــذي غدا بين يديه 
كمتاهة ملتوية لا نهاية لها. أوفيليا لم تعد تتحدّث 
الآن عن الــزّواج، كما كانت تفعل مــن قبل بدون 
ــووَا من جانبــه في الابتعاد  انقطاع . وطفق بيسُّ
عنها وأصبحت من جرّاء ذلك مراسلاتها إليه تتّسم 
بحوارعقيم وميؤوس منه من طرف واحد، حيث ما 
انفكّت هي ترجوه في كل مرّة أن يكاتبها من جديد، 
ثم ســرعان ما قــرّرت بعد ذلك مطالبتــه بالفراق 

النهائي الذي سيحدث فعلًا أواخر 1929 .
وتشير الباحثة البرتغالية داسيلبا إلى: »أنّه في 
عام 1935 وقبل أشهر قليلة من وفاته رأى فرناندو 
بيسوّوَا كتابه الوحيد يخرج إلى النّور وينشر في 
حياته، وهو قصيدته الرّائعة التي جاءت في شكل 
رسالة، وكان هذا الكتاب تحت عنوان: »في يوم مّا 
طرقَ أحدُهــم البابَ وهرعت الخادمة لفتحه«، هذا 
ما حكته أوفيليا نفســها بعد مرور سنوات عديدة. 
إنّها تقول فــي هذا الصدد: »جــاء أحدُهم بكتاب، 
وعندما سلّموني إيّاه وفتحته تبيّن لي أن الكتاب 
رســالة مطوّلة يتصدّرها إهداء، عندما سألتُ عن 
الشّــخص الذي جاء بالكتاب، وبواسطة الوصف 
الذي قدّمته لي الفتاة التي استلمت الكتاب، عرفت 
أن الذي جاء به كان هو فرناندو بيســوّوَا نفسُه، 
حينئذ أسرعتُ مهرولةً – تقول أوفيليا - نحو باب 
المدخل، ولكنّني لم أجد أحداً، ومن ثمّ لم أرَ فرناندو 

بيسوا أبداً من جديد بعد ذلك«.
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ثقـافـة

عبد اللطيف محفوظ* 

التمثل في الفلسفة وفي الأدب
■ عن الفلسفة والأدب: أي علاقة؟

تختلف الآراء والمواقف حول علاقة الفلســفة بالأدب، حسب الأزمنة 
وتصورات المفكرين، فتبعا لفيليب ســابو، يعد الأدب شــبحا يختبئ في 
دولاب الفلســفة، الشيء الذي يعني أن الأدب ظل، على الدوام، محايثا، 

بالضرورة، لمراحل التفكر الفلسفي وأشكال تظهيره. 
لقد عمل سابو في هذا الكتاب على استقراء التفاعل بين الشكلين في 
محطات أســاس من تطور الفكر الفلســفي، منطلقا من المرحلة الســابقة 
علــى ســقراط، حيــث كان التواصــل قائما بــن الحقلين التجســيديين 
مع هيراقليــط وبارمينيــد وأومْبادوقليس وغيرهم، لكــن هذا التواصل 
سيشــوش عليه مــن قبل أفلاطون الذي ســيعد الشــاعر مجــرد صانع 
للأوهــام، بينما ســيحتكر الفيلســوف، وحــده، صياغــة الحقيقة، لكن 
أفلاطون نفسه سيضطر، وهو يبخس آليات الشعر ويدينه، إلى الالتجاء 

إليه، ليعمد، مرغما، إلى آليات الشعر من صور واستعارات وأساطير.. 
بيد أن هذا التمايز الذي رســخته فلســفة أفلاطون ســيعرف تعديلا 
يَيْنِ،  حاســما مع نيتشه، الذي جســد التفكير الفلســفي بنَفَسٍ وذَوْقٍ فَنِّ
وقــد ترك ذلك أثــره في أعماله الحافلــة بالصور البلاغيــة. وإلى جانب 
آثار التجســيد اللغوي عمل على التشكيك في تفوق الحقيقة على الوهم، 
ورفــض الخضوع بشــكل لا مشــروط لإكراهات الانســجام  والحجاج 

المبجلين من قبل الفلسفة. 
إن هذا الصنيع المتمثل في الكتابة الفلســفية، باهتمامات جمالية 
مــع الإعلاء من شــأن صانع »الأوهــام« الذي هو الفنــان ضدا على 
صانــع »الحقيقــة« الذي هو الفيلســوف، ســيجد صــداه وامتداده 
الفعال فــي الفكر التفكيكي مع دريدا الذي ســيعمل، من جهته، على 
التشــكيك في قيمة التعارض الفلســفي بين الحقيقة والوهم. معتبرا 
ذلــك التعــارض من بقايــا الميتافيزيقيا التــي تعمل علــى إخفائه في 
نصوصها. وليؤكد أن المفاهيم الفلسفية ذات أصل استعاري، وبذلك 
يذكر الفلســفة بما تصر على إنكاره وهي تسعى إلى الاستحواذ على 
مرتبة التخصص المستقل بذاته. وما يكشفها حقا هو أنها متورطة في 

الألاعيب اللغوية.
ويتمظهــر ذوبــان ذلك التناقض فــي تصوره للكتابــة بعدها تجديلا 
مخصوصــا بــن الأدب والفلســفة. إن هــذا التصور الجديد سيترســخ 
أكثر مع الفلســفة المعاصرة والحديثة التي تنحو نحو التعبير عن الأفكار 
باللجوء إلى الاستعارات والمجاز إلى جانب الاستدلالات والمفاهيم.  ومن 
ثمة يغدو، وفق هذا التصور، الفصل بينهما تعسفا غير معلل، خاصة أن 
الأدب نفسَــه قد توسل في التعبير عن العالم بالتيمات الفلسفية الكبرى 
مــن قبيــل الوجود والعــدم، المعنــى واللامعنى، لتشــخيص إشــكالات 
الإنســان المعاصــر، وذلــك واضح مــن خلال النصــوص العميقــة التي 
أنتجها الأدب المعاصر، التي تطرح قضايا فلسفية عميقة وتعالجها وفق 
نسقها الأجناسي الخاص، مثل معضلة الزمن مع مارسيل بروست في 
روايتــه »الزمن الضائع«، ومشــكلة المعنى في مســرح صامويل بكيت، 

ومشكلة اللامعنى في كتابات كافكا، كما وضح ذلك كونديرا. 
إن الأدب والفلســفة، وفق التصورات الحديثــة، نمطان لإنتاج الفكر، 
وإن كانــا يختلفــان في الدرجة، فإنهمــا لا يختلفان فــي الماهية، كما أن 
التعالق بينهما وإن كان خفيا، فإن الحفر الفلسفي قمين بأن يحدد إطارا 
نظريا لنوع من فلسفة الأدب، تجعل التقسيم الصارم متجاوزا إسوة بما 

حققته كتابات هيدغر ودريدا وغيرهما.
2 – عن موضوع الفلسفة والأدب:

رغم كون النمطين يشــتركان فــي إنتاج المعرفة، فإنهمــا يختلفان من 
حيــث موضوعُهمــا ولغتُهما وأشــكال التمثيل. أما بالنســبة للفلســفة 
الكلاســيكية خاصة فقد تحدد موضوعها في قضايا تنوعت بين التأمل 
في أصل الكون وطبيعة الوجود والمعرفة وماهيات الأخلاق وتمفصلت 

موضوعاتها الأساس إلى مباحث كبرى وهي: 
1 – الوجــود ويضــم الأنطولوجيــا ويهتــم بالعلــل الأربعــة )المادية 

والفاعلة والصورية والغائية(
2 ـ المعرفة وتضم نظرية المعرفة التي تتساءل هل المعرفة ممكنة؟ وما 
هي أدواتها ومصادرها. والإبســتيمولوجيا بمداراتها المتعددة: العقلية 

والتجريبية والنقدية والطبيعية
3 ـ القيــم الإنســانية وتضم الحق ومجال دراســته المنطــق، والخير 

ومجاله الأخلاق، والجمال ومجاله الإستيطيقا.
وهي موضوعات متضافرة غالبا ما تنســجم داخل نســق موحد عند 

الفلاسفة الكبار، وتقدم ذاتها في مجوع موصف للحقيقة.
نُهُ، بشــكل  أمــا موضوعهــا وفــق التصور الحديــث، الذي يمكــن تَبَيُّ
أقــوى، مع دولوز، فيتجســد خاصة في وضع المفاهيــم، ومن ثمة، فإن 
الفلسفة تصبح تفكيرا مضاعفا، تفكيرا مضادا لتفكير سابق، أي تفكيرا 
في التفكير، وعلى الفيلســوف كما ينصح نيتشــه »ألا يرضى بالمفاهيم 
التــي تعطــى له، بــل عليــه أن يشــذبها وإن أمكــن أن يبدعهــا ويضعها 
ويقنــع النــاس بالعودة إليها. ويدلل ســابو على ذلــك بتعديد المنجزات 
التي ابتدعها الفلاســفة الكبار، فقد أبدع أفلاطون المثال، وأبدع أرســطو 
الجوهر، وديــكارت الكوجيتو، واســبينوزا التعبيــر والمحايثة، ولايبنز 

الموناد، ونيتشه القيمة والمعنى، وفوكو السلطة، ودولوز الاختلاف. 
إن موضــوع الفلســفة الحديثــة، إذن، إبــداع المفاهيم وليــس التأمل 
 precept أو التواصــل. أما موضــوع الأدب فيتصل بالمؤثــر الإدراكي
والمؤثــر الانفعالي affect لأن الفن عموما ينشــغل باللامتناهي مدركا 

من خلال المتناهي، عبر آثار جمالية وإحساسات مركبة.
3 ـ  التمثل بين الأدب والفلسفة:

بنــاء علــى الفوارق الســابقة، التي اســتقيناها من ســابو، والتي قد 
تتفاوت نســبة دقة تحديدها للفوارق، فإنها تقــدم ملامح عامة للتمايز 
والالتقــاء بــن الفلســفي والأدبي، لكننــا ســنهتم، هنا، فقــط بالتمثل 
الشــكلي للموضوعات، وســنحاول تأطير الفوارق انطلاقا من فلســفة 
بــورس حول التمثــل، التــي يحددها انطلاقا مــن المقــولات الظاهراتية 

الثلاث: الممكن والوجود والضرورة.
 إن الفلســفة تمثــل موضوعهــا انطلاقــا مــن البناء النســقي نفســه 
لغــةَ وفكــراَ، لأنها لا تتجزأ إلــى أجناسَ وأنواعَ، ومن ثمــة فإنها، تحدد 
موضوعهــا عن طريق اللغة، ويؤدي ذلك إلى التجريد، ولا يمكن للتجريد 
رُ من قبل  إلا أن يتموقــع في مقولة الوجود المرتبطة بالواقــع، كما يُتَصَوَّ
الذات المدركة فــي رد فعله تجاه ذاته واتجاه الواقــع. وعن طريق البناء 
النسقي تسعى التصورات الفلسفية إلى أن ترقى إلى مستوى الضرورة 
لكي تصبــح آلية للانحــال لكي تحل معضــات الوجــود. بينما يتميز 
الأدب بالتعدد التجســيدي ممثلا بتعدد الأجنــاس والأنواع، ولذلك فإن 
مســار تشــكله مختلف لأنه يجــب أن ينبني في الذهن في شــكل فكرة، 
وهــذه الفكــرة يجري تطويرها بشــكل مراقب من قبــل قواعد الأجناس 
والأنــواع، وبذلك تغدو قيود الجنــس آلية محولة لمســتوى التعامل مع 
اللغة التي لا تصبح مســتعملة وفق شــكل وجودها الأولــي والطبيعي، 
بل تغدو مســتدعاة في مســتوى ثانوي، ســواء أتعلق الأمر بالأجناس 
الســردية التــي تقتضي تحويــل الفكــرة إلى حبكــة، أم بالشــعر الذي 
يســتوجب تحويلها إلى صورة. وفي جميع الأحــوال تصبح اللغة وهي 
تخضع للقيود الأجناســية تشــخيصا مضاعفا، الأمر الــذي يعني أنها 
تُنْتَجُ في مســتوى الممكنات وحســب. يتبــن، إذن، أن الفارق الجوهري 

ليس في تمثل العالم، بل في مستوى تمثله وحسب.  

* كاتب مغربي

»قدرات غير عادية« للمصري داوود عبد السيد

محاولة للتصالح وتعليق الأمل على جيل جديد
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

تعــد أعمــال »داوود عبــد الســيد« مــن التجارب 
السينمائية القليلة في مصر والســينما العربية بوجه 
عــام، التي يمكــن أن نقول إنهــا تنتمي إلى الســينما 
الفكرية، بمعنى أن الحكاية السينمائية ما هي إلا الإطار 

الشكلي لاحتواء هذه الأفكار والتعبير عنها.
 كما في أفلامه »البحث عن ســيد مــرزوق«، »أرض 
الخــوف«، »مواطــن ومخبــر وحرامــي«، »رســائل 
البحــر«، وفيلمه الأخيــر والمعروض حاليــاً »قدرات 
غير عاديــة«، ونظراً لهــذا النهج فأعمال عبد الســيد 
دوماً تتم مشــاهدتها من حيث كونهــا نصوصاً مرئية، 
وبالتالي تحتمــل التأويل، وهنا يصبــح صانع الفيلم 
مفارقا لما أنتجــه، ويصبح الُمتلقي حُراً في رؤيته، وربما 
هي سمة أخرى تميز هذه الســينما. والفيلم من تأليف 
وإخراج: داوود عبد الســيد، مديــر التصوير: مروان 
صابر، مهندس الديكور: أنســي أبو ســيف، مونتاج: 
منى ربيع، موســيقى: راجح داوود، صوت: جمعة عبد 
اللطيف. تمثيل: خالد أبو النجا، نجلاء بدر، عباس أبو 
الحسن، أحمد كمال، محمود الجندي، حسن كامي، أكرم 
الشرقاوي، ســامي مغاوري، ياســر علي ماهر، إيهاب 

أيوب، والطفلة مريم تامر.

إطار الحكاية

يحيى المنقبادي/خالد أبو النجا طبيب يقوم بإجراء 
أبحــاث عن القدرات غيــر العادية لدى البشــر، إلا أن 
أســتاذه يُثنيه مؤقتاً عن البحث، ويخبره بأن الجهات 
العليا في الدولة هي التي ستتولى البحث عن مثل هؤلاء، 
وســتخبره. وبذلك فهو في إجازة لمدة شــهر، يستريح 
خلالها ويُعيد ترتيب أفكاره، فيذهب إلى الإســكندرية، 
ويصــل بالُمصادفة إلى بنســيون تمتلكه امــرأة تدعى 
حياة/نجلاء بدر، تعيش مــع طفلتها فريدة/مريم تامر، 
وبعض النزلاء الرجال المنشــد/محمود الجندي، المغني 
الأوبرالي/حســن كامي، الفنان التشكيلي/أحمد كمال، 
الذي أغرم  الغربي  الوثائقي/أكرم الشرقاوي،  والمخرج 
بالإســكندرية ولم يُفارقها منذ زيارتــه لها، والخادم/

إيهاب أيوب. يكتشــف يحيى أن الطفلــة فريدة تمتلك 
قدرات خاصة، سواء في معرفة الأحداث والتنبؤ بها، أو 
تحريك الأشــياء عن بُعد، فيظن أنه وجد ضالته أخيراً. 
من ناحية أخرى يتواصل يحيى مع حياة وتنمو بينهما 
حالة حب متباينة أســبابها. تكشف فريدة عن مواهبها 
وهي في حالــة لهو طفولي، فتبــدأ الأجهزة الأمنية في 
تتبعها هــي وأمها، التي تترك المــكان وتواصل رحلات 
هروبها، وعندما تشــعر بأنها وهــي كذلك من المفترض 
أنها حُرّة تبدو مُقيّدة أكثر من كونها مســجونة! فتذهب 
بنفســها إلى البوليس، ليقابلها الضابط المســؤول عن 
الأمــر بكاملــه، عُمر/عباس أبو الحســن، فيأوي مريم 
ويتزوج من حياة، مريم التي امتنعت عن الكلام وزارتها 
الكوابيس، فكان اللجوء إلى يحيــى مرّة أخرى، الذي 
أصبحت تنتابه الإحساســات بكونه هــو الآخر يمتلك 
مثل هذه القدرات غير العادية، التي يتجلى أبسطها في 
تحريك الأشــياء عن بُعد، أو توارد الخواطر والسيطرة 
على الأفكار، فالأمر صادر عنه بالأســاس، رغم أنه رأى 
بعينه مــا فعلته فريــدة، ليبدو أن هــذه القدرات غير 
قاصرة على أحد، أنها تبحث عن الشخص الذي يصدق 

تماماً أنه يمتلكها، وإن شكّ فقدها.

الشخصيات والبحث عن جدوى وجودها

نرى أن الفيلم امتــداد لحكاية طويلة بدأت بـ«أرض 
البحــر«، وحتى »قدرات  الخوف«، مروراً بـ«رســائل 
غير عادية«، لا يقتصر الأمر على أســماء الشــخصيات 
الرئيســة.. يحيى، حياة، فريدة، وعُمر. ولكن مســألة 
البحــث عن يقين، التي ترســم حكايات هــذه الأفلام، 
والتأكد مــن جدوى الوجود ومهمة الإنســان وقدراته 
على الاســتمرار فــي الحياة واكتشــافها. وكيف يمكن 

أو  أيديولوجيــة،  بأفــكار  التوســل  أو  الاسترشــاد 
موروثات عقائدية وثقل أو خَفة الشخوص التي مثلتها، 
والموصوفون بالأنبياء أو الرســل. ومن الصراع ما بين 
»يحيــى« و«عمر« صــراع لا رحمة فيه كمــا في »أرض 
الخوف«، يتعاطف عبد الســيد أكثر فــي »قدرات غير 
عادية«، شــارحاً فكرة التميز التي طالمــا حلم بها عمر، 
لكنــه كان في وهم كبيــر، لأنه في النهاية أقر بفشــله 
في امتلاكه لمثل هذه القــدرات. ضابط كان في طفولته 
يصلــي ويصوم ويــؤدي الفروض. والشــخصية هنا 
من الواضح تماماً أنها مُســتمدة من موروث أســاطير 
الأديان الإبراهيمة. ومن مهمة تحقيق العدل واكتشاف 
الجريمة، التــي كان يقوم بها يحيى في »أرض الخوف« 
ــــ قام بالــدور أحمــد زكي ــ فــي عالــم الموروثاث/

المخــدرات، ولو على ســبيل الرمز، يصبــح يحيى في 
»قدرات غير عادية« باحثاً عن قدرته نفســها كإنســان 
يســتحق الوجود، وذلك عــن طريق التفكيــر العقلي 
الصرف، فالتســليم بما هو كائن لن يصل به إلى شيء. 
وهو المشــهد الذي جمعه بأحد شيوخ الصوفية/سامي 
مغاوري، الــذي أقر بأن لا مكان ليحيى بينهم، فهو يفكر 
ويُراقب، ولا ســبيل إلى المعرفة في العُرف الصوفي إلا 
بالتســليم الُمطلق، وعندها من الممكن أن تمسسك روح 
المعرفــة والكشــف، وأن تصل أو تتواصل مــع الُمطلق. 
وفي حالة من الاكتشاف ــ لا الكشف ــ تختلط أصوات 
المنشــد مع صوت مُغني الأوبرا في هذا الجو الصوفي، 
وبين أزقــة وبنايات القاهرة الإســامية، فالكل يبحث 
ويحاول الوصول بطريقته، ومَن يستسلم هنا يسقط، 
ويرتكن إلــى ذكرياته أو ما كان ينتوي، لا ما يعيشــه 
بالفعل. مغني الأوبرا على ســبيل المثال ورفيقه الُمنشد، 

هما أول مَن لاحظا آثار علاقة الحب على ملامح حياة.

جبريل ورفاقه

عالم السيرك ودوره في إشــاعة البهجة في نفوس 
المخلوقات، مــن مُهرّج يثير الضحــكات وألعاب خطرة 
تثير الرعــب، لكن فــي النهاية ينتهي الأمــر بتصفيق 
الجمهور. جبريــل هنا هو أكبر المهرجين في الســيرك، 
وأول مَن صدق وآمن بقدرات فريدة، وقد رآها بعينيه، 
فمــا كان منه إلا أن يجمع رفاقه، ويذهب بهم ليلًا ليقفوا 
أسفل شــرفتها، ويكادوا يركعون، ووجوههم تطالعها 
في أمل ورجاء كبيرين. والمشــهد بالكامل تنويعة على 
مشهد شهير، مُستمد بدوره من الأساطير الدينية. هذه 

اللعبة يقوم بها عبد الســيد مراراً، سواء بتجسيدها أو 
الإيحاء بها، »موسى« عامل البريد في »أرض الخوف«، 
ومشكلته أنه قرأ الرسائل وتعاطف فقط، و«هدهد« في 
الفيلم نفســه، صاحب الإيمان الُمطلق، ومُنفذ المشــيئة 

الإلهية وفق مفهومه، والذي يأمُر فيُطاع في لمح البصر.

النهايات وحالة العزلة 

مــن حالة الخــوف والرعــب التي ينتهــي بها بطل 
»أرض الخــوف«، بــأن يعيش فــي طابــق مرتفع في 
إحدى البنايات، ســاحه لا يُفارقه، ويطالع الســماء، 
ويحلم بالعودة مــرّة أخرى، إلى حالــة القلق العبثي 
في »رســائل البحر« بالانتهاء في مركب يطفو مُتمايلًا 
في البحر، تحيطه الأسماك الميتة من كل جانب، وصولًا 
إلــى الاحتماء بالبنســيون، ورواده، حيــث جميعهم 
ممسوســون بالفن. والعــودة مرّة أخــرى، كمحاولة 

لتلمّس بعض الأمان، في حضرة حياة وفريدة.

الجيل الجديد

ومــن فريدة الطفلــة يمكن التســاؤل، الذي طرحه 
عبد السيد في النهاية، بمشــهد وجود وعودة السيرك 
والعديد من الأطفال يسرعون للاحتفاء به، هل من بين 
هؤلاء مَن يمتلك قدرات غير عادية؟ فالتي أرشدت يحيى 
ـ تُذكّر هذه الحالة  إلى مكان فريدة طفلة في مثل ســنّها ـ
بلمحة من ملحمة سلمان رشدي »أطفال مُنتصف الليل« 
ــــ الأمر يتعلق بجيل جديد، من الممكــن أن يمتلك وعياً 
بالتغيير إن آمن بنفسه، ومواجهة موروثات وأساطير 
دينيــة واجتماعية، وفــي النهاية يتعلــق بثورة على 
مفهوم السُــلطة الكائنة، أياً كان شــكلها أو رمزها، رغم 
التربص المزمن للسلطه به. هذه الحالة تُذكّر بحالة الأب 
الذي صنع حضّانة في المنزل لطفله المولود، كما جاء في 
فيلم »البحث عن ســيد مرزوق«. جيــل جديد بعيد عن 
التشوّش والتشوه، واستغلاله من قِبل الجميع، وأولهم 
السُــلطة، التي ظهرت في اســتغلال فريدة على سبيل 

المثال، وإصابتها بالكوابيس والامتناع عن الكلام.

الإيقاع ومشكلاته

مهّد عبد الســيد لعالم الفيلم بسرد مُطوّل، ومواقف 
باهتة لشخصيات البنســيون، بخلاف حياة وفريدة. 

فكانــت الشــخصيات أشــبه بالدُمى أكثر مــن كونها 
شخصيات حيّة ومتفاعلة ــ كانت أشبه بكورَس إيمائي 
ــ لمــاذا عزلتهم المفروضــة، ولماذا هم هنا بالأســاس؟ 
لا أحد يــدري! فالمواقف مُفتعلة إلى حــدٍ كبير، وهو ما 
انعكــس على الأداء التمثيلــي، المتباين والمضطرب في 
معظم الأحوال. من ناحية أخرى نجد اللقطات الكثيرة 
ــــ الفوتومونتاج ــــ التي صاحبت رحلــة يحيى إلى 
الموالد ومقامات الأولياء، والسير بين الآثار الإسلامية، 
وتعليقه الصوتــي الُمصاحب، وأســئلته حول جدوى 
وسبب ما يحدث لهذه المخلوقات والالتجاء إلى مثل هذا 

العالم. 

صوت الرواي أو وجهة النظر السردية

من المشــكلات الأخرى التي طالت الفيلم، هي وجهة 
النظر السردية، فأي صوت هو الذي يقود حركة السرد. 
طوال الفيلم يبدو يحيى هو المسيطر على حالة السرد، 
هو الذي يُعلّق ويســتنتج ويُفسر ما يراه أو حتى يثير 
التســاؤلات، وفجأة تحتــل حياة الجــزء الضئيل من 
امتلاك الصوت الســارد، فتحكي وتفسر بدورها. الأمر 
هنا لا يتعلق بصوت مفرد أو تعدد أصوات، لكنه يتعلق 
بحالة التوازن ما بين هذه الأصوات، والإيحاء بأن هناك 
تشارُكا ما لهذه الأصوات. وما كان أجدر بتوفير مساحة 
ما لعُمر، وقد اســتعاض عبد السيد ــ عُمر الدخيل على 
هذه العلاقة، رغم التسامح معه إلى حدٍ كبير ــ بحديث 
عُمر عن نفســه إلى يحيى، وكأنه فــي حالة نادرة من 
حالات الاعتراف ــــ البار كبديل لغرفة الاعتراف ــ عما 
كان يظن، وما يعيشــه الآن، مهجــور ووحيد. وهو في 
النهاية تأصيل لحالة معروفة في فلسفات الميتافيزيقا، 
فأي منهما يستحق الشفقة أو نظرة رحمة ... يحيى، أم 

عُمر؟

مشهد من الفيلم

عسلً وخابيةٌ
 وزهرةُ بيلسان

لله درُّ غَزالةٍ
هتكتْ ستارَ الليل 

أغنيةً يردّدها صدى الهذيانْ
فتحتْ جراحَ الأقحوانْ

لغةً وشهوةَ أحرفٍ أولى
لذاكرةِ المكان..

مرقتْ كسهم نافذٍ في الصدرِ
واخترقت جذوع السنديان..

في خوفها حَجَلٌ 
وبين حروفها عسلٌ وشبّاكٌ وخابيةٌ

وزهرةُ بيلسانْ

لغزالتي أن تستظلّ 
بنخلةِ الحزنِ الشريدهْ

لغزالتي أن تجرحِ المعنى ببرقِ الأمنياتْ
أن تستضيءَ

بنكهةِ الماضي ورائحةِ المجاز الحرّ
بحثاً عن قصيدهْ

أن ترشّ على ملاءاتِ العويلِ
حكايةَ الفرحِ السقيمةِ

أو حكايةَ ماردِ المصباحْ
ولها بأن تحيا 

كما تحيا غزالاتُ الأساطيرِ القديمةِ
هرِ والتمساحْ بين غدرِ النَّ

لغزالتي أن تستجيرَ بظلّ أطراف المخيم
كي ترى عينين دامعتين..

باحثتين عن ذكرى رغيفٍ
بين آياتٍ مزيفةٍ من القرآنِ تحكي قصّةَ التلمودْ

لغزالتي أن تستحمّ بدمعةٍ وتعودْ
ولها كذلك أن تحكَّ الملحَ فوقَ الجرحِ

أن ترفو قميصَ الفجرِ في قلبٍ حزينْ..
فلعلّ تحت الجرحِ داليةً تغرّد باسمها..

ولعلّ تحت الجرحِ جرحاً عاشقاً لا يستبيْن

لغزالتي أن تُسرجَ اللغةَ الجميلةَ 
نحوَ تردّدِ المعنى

وأن تبني قصيدتها جوار الغيمْ
ولمهجتي أن ترتجي  حُلُماً بعيداً

أو قدومَ غزالةٍ أخرى..
بحجم الحلمْ..

* شاعر فلسطيني

يوسف حطّيني*

شعر

العاكس والمعكوس وما بينهما
* وقد عكست هذه التصريحات حقيقة موقف الدولة.

* اختيار أفضل العاملين ينعكس في مستوى العمل.
* وانعكست هذه التصريحات على ما حدث لاحقا.

* من المهم أن تنعكس هذه القرارات على مجريات الأحداث.
جمل شــائعة منتشــرة. لا أظنها تطويرا للغة، بل انتكاسة لها. وتعال 

معي:
أصــل اللفــظ من )العكيــس( وهو اللبن الــذي يصبّ عليه الســمن، أو 

الزبــد، أو ما أشــبه ذلك. ثم يخلط المزيج. وهي وصفة جيدة للتســمين لا 
للتنحيف والترشيق. ولذلك وصف الشاعر راحلته التي أراد تسمينها:

فلمّا سقيناها العكيس تملأتْ
مذاخرُها وارفضّ رشحا وريدها

انتفخت المسكينة. ومذاخرها بطنها، وصار وريدها متعرقا.
وإنما ســمي )عكيســا( لأن أوله ينعكس على آخره، وآخره على أوله، 
أثناء خلط المزيج من اللبن وما أضيف إليه. وانتقل المعنى إلى كل ما يظهر 
مقلوبا أو مختلطا. فالعَكس: أن تردّ آخر الشــيء على أوله. وإذا كان أحد 
الناس يتمايل في مشيته تكبرا واستعلاء، فهو يتعكّس، وكأنه يرد ظهره 
للخلف حين يقدم ســاقيه للأمام. ويتمايل متميّعــا كالأفعوان وقانا اللهُ 
وإياكم شرّه. ومنه جاء العكس بمعنى المنع. كأن يحبس العلف عن دابته. 
وقد كانوا يعكسون يدي البعير إلى عنقه أي يشدونهما إليها فلا يستطيع 

أن يرفع رأسه. فهو معكوس منكوس.
والعِكاس: التراجع. كأن يجذب لجام فرســه بقوة بحيث يرجع رأســه 

إلى الوراء.
وحين ينهزم الجيش في الحرب )يعكس( رايته، أي ينكّســها ويحملها 

مقلوبة.
ومن هنا جــاء قول الناس: انعكس الأمر رأســا على عقب. ومنه أيضا 
انعــكاس وجه المرء في المرآة، حيث يصير اليمين يســارا واليســار يمينا. 
وعلــى هذا فــإن الجمل المذكورة فــي الأعلى، تعطي )عكــس( المراد منها. 

وتعال معي مرة أخرى:
* وقد عكست هذه التصريحات حقيقة موقف الدولة. أي إنها لم تظهر 

حقيقة موقف الدولة بل قلبتها رأسا على عقب.
* اختيار أفضل العاملين ينعكس في مســتوى العمل. تعني أن اختيار 

أفضل العاملين سيضرّ بمستوى العمل.

* وانعكســت هذه التصريحــات على ما حدث لاحقــا. أي إنها انقلبت 
على ما حدث لاحقا وكأنها نقيضة له!

* من المهم أن تنعكس هذه القرارات على مجريات الأحداث، أي تنقلب.
وكل هــذا ســببه التعجل والتقليــد، فحين يخطئ كاتــب أو مترجم، 
، نتيجة ضعــف الثقافة  يســرع الكاتبــون لتقليــده، بغيــر رويــة وتــأنٍّ
اللغويــة. وأظــن أن مردّ الأمر في هــذا التغيير أنه وإلــى الأمس القريب 
شــاع في بعــض المجتمعات العربيــة أن )العكس( يعنــي الصورة التي 
تلتقطها لك آلة التصوير. فانعــكاس الصورة على الورقة المصورة أدى 
إلى تلك الاستعمالات المنعكسة، ولك الحق أن تسألني: ما البديل؟ اللغة 
العربية ثرية جدا بالألفاظ الدالة على المعاني المقصودة، بلا زيادات ولا 

فواضل.
* ففــي الجملــة الأولى، لــك أن تقول: وقــد )أظهــرت( أو )أبرزت( أو 

)جسّدت(.. إلى آخره.. وتختلف لفظة عن أخرى بما تريد أنت بيانه.
* وفــي الجملة الثانيــة، لك أن تقــول: اختيار أفضــل العاملين )يؤثر 
على( أو )يرقى بمســتوى( العمل أو )يخدم( وما أشــبه ذلك، حســب ما 

تراه ملائما للحالة التي تعبر عنها.
* وفــي الجملة الثالثة، لــك أن تختار بين: وقد )أثّرت( أو )ســببت ما 

حدث لاحقا( وما إلى ذلك.
* وفي الجملة الأخيرة، لك أن تقول: من المهم أن )تظهر( أو )تتجلى(... 
إلــى آخر الألفــاظ الملائمة لما تريد تقريره، من غيــر أن تحتاج إلى )عكس( 

شيء على شيء.
وإذا رفضــت كل هــذا، فأنت حر.. ولكن أتمنى أن تبين ســبب عشــقك 

لألفاظ العكس والعاكس والمعكوس المنكوس وما بينها.

* باحث وأستاذ جامعي عراقي  ـ لندن

هادي حسن حمودي*
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منوعــات

 

الحمل

قد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر 
بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن 

تسمع جواباً حاسماً

الثور

كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور 
الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد 

تكون له تداعيات على مستقبلك

الجوزاء

إنجازات متعدّدة تعطيك دفعاً 
إضافياً، وتساعدك على تخطّي 

العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل

السرطان

قد تواجه بعض الاحتكاكات 
والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة 

قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات

الأسد

عوامل إيجابية كبيرة في عدد من 
المجالات، وهذا يكون في مصلحتك 

لتحسّن أوضاعك المهنية

العذراء

تتزود طاقة كبيرة تساعدك على 
اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة 

وحيوية مضاعفة تزيدك اصراراً على 
الوصول إلى النجاح

الميزان

تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً 
قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات 

بسبب مناقشة شرسة، حافظ على 
هدوئك ولا تبدأ مشروعاً

العقرب

تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً 
قوياً، لكنك لا تفشل في المفاوضات 

حتى لو كانت المناقشة شرسة

القوس

تحاشَ التسرّع في الدفاع عن 
نفسك، فقد تتعرّض لظلم أو قمع، 

لكنّ الجوّ السائد يسمح لك بمواجهة 
المسؤولين أو المنافسين

الجدي

إحذر العناد والمواقف العدائية 
والخلافات، وابتعد عن فرض الرأي 

وتشويه السمعة

الدلو

تنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن 
أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور 

مهنياً

الحوت

قد تعاني شعوراً بالإحباط والملل 
وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على 

اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في 
هذه الفترة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ليوناردوا ديكابريو والمخرج اليخاندور غونزاليس في لقاء مع »القدس العربي«:
»ذي ريفرينت« فيلم ملحمي حول مغامرات مستكشفي الغرب الأمريكي يطمح للأوسكار

لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي: 

منذ أن عُرض أمام النقاد بداية هذا 
الشــهر، أثار فيلم المخرج المكسيكي 
انريتو غونزاليس »ذي  اليخاندور 
ريفرينــت« التكهنات بأنه ســوف 
غلوب«  »الغولدن  جوائــز  يحصد 
كما  الموســم،  هذا  و»الأوســكار« 
فعل فيلمــه »الرجل الطائر« العام 

الماضي. 
ولأول مرة يتفق المعلقون على 
أن ليوناردو ديكابريو، وهو بطل 

الفيلم، ســوف يفوز بجائزة »الأوســكار« 
لأفضــل ممثل لأول مــرة. يذكــر أن ديكابريو 
كان رُشــح 5 مرات للجائزة المرموقة بدون أن 
يحوز عليها. وعندما قابلتــه في فندق »الفور 
ســيزنس« في لــوس أنجليــس للحديث عن 
الفيلــم، اقترب مني وهمس في أذني قلقا، »هل 
رضي الناس عن أدائي؟«. اذاً ما هو هذا الفيلم، 
وهل حقا يســتحق ديكابريو »الأوسكار« هذه 

المرة؟
»ذي ريفرينــت« هــو فيلم ملحمــي تدور 
أحداثه في عشــرينيات القرن التاسع العشر 
من  ومســتلهم  المتحدة  الولايــات  غــرب  في 
أسطورة الاستكشــافي هيوغلاس )ليوناردو 
ديكابريو( الذي تركه زملاؤه من فريق الصيد 
ليمــوت في البريــة لوحده بعــد أن مزّق دب 

جسده في هجوم وحشي.  
ولكــن غلاس لم يمــت حيث يحبــو مِئات 
الكيلومترات إلــى النجاة متحديا التضاريس 
الصعبة من الجليد والمرتفعات والبرد القارس 
ورمــاح الهنود الحمر، الذيــن كانوا يقاومون 
بضــراوة  لمناطقهــم  الأوروبيــن  اجتيــاح 
ويســلخون جلــد رأس كل من يقــع منهم في 

أيديهم.
ديكابريو يذوب تماما في شخصية غلاس، 
ويدفع نفســه إلى أقصى حد من أجل أن ينقل 
لنا حقيقــة ما حدث لغــاس، متحديا أصعب 
ظــروف تصوير فيلــم في تاريخ الســينما إذ 
نشــاهده عاريا على سفح الجليد في 40 درجة 
حرارة تحت الصفر ويخمر نفســه في بحيرة 
مثلجة ويتعرض لهجوم دب يهزه بقوة تحطم 
العظام ويلتهم كبــد بافالو نيا حقيقيا بدلا من 

كبد مطاطي. 
ولكن رغم كل الويــات التي واجهها خلال 
تصوير الفيلــم الا أنه يؤكد أنه لا يمكن مقارنة 

ذلك بالظروف المســتحيلة التي عايشها تجار 
الفــرو في غرب أمريــكا في تلك الأيــام.  »في 
نهاية اليوم، أنا كنت أعود إلى غرفة فندقي ولا 
أعتقد أن بإمكاني أن أتحمــل ما تحمله هؤلاء 
الرجال من مشــقات في البرية، رغم أنني كنت 
واجهت الموت مرات عدة في حياتي وأنا متعود 
على ذلك«، يضحك ديكابريو، الذي لم يجد إلا 
الغرب  وثيقة واحدة عن مغامرات مستكشفي 
وفهمه  دراســته  في  عليها  ليعتمــد  الأمريكي 

لواقع شخصيته.
فعــا فبينما تحمــل النجــم الهوليوودي 
الصعبة،  الفيلــم  تصوير  ظــروف  عاما(   41(
استسلم لها عدد من طاقم الفيلم واستقالوا من 
وظائفهم: »تحقيق هذا الفيلــم كان معجزة«، 
يضحك غونزاليس في حديث أجريته معه في 
لــوس أنجليس. »كان الأمر مســتحيلا، ولكن 

جعلناه ممكنا.«
الحقيقة هــي أنه كان بإمــكان غونراليس 
أن يحذو حذو مخرجــي هوليوود وأن يصور 

دافئة  اســتوديوهات  في  بأكملــه  الفيلم  هذا 
وآمنة من خلال اســتخدام الأضواء المصطنعة 
ومؤثرات الحاســوب البصريــة. ولكنه أصر 
على تصويره في بيئتــه الطبيعية، التي تبعد 
ساعات سفر عدة عن فندق طاقم الفيلم، بداية 
الشــمالي،  القطب  قرب  الكنــدي،  الجليد  في 
وثم في جبــال الأرجنتين الثلجية قرب القطب 
مصطنع،  ضوء  اســتخدام  وبدون  الجنوبي، 
معتمدا فقط على ضوء الشمس الطبيعي، مما 
زاد الأمر تعقيدا لأن الشمس تظهر لمدة تقل عن 
90 دقيقة في اليوم في أقصى وشمال وجنوب 
الكرة الأرضيــة، ولهذا كان علــى طواقمه أن 
القارس  البــرد  في  طويلة  ســاعات  ينتظروا 
حتى تظهر الشمس، وكان ممثلوه تحت ضغط 
نفسي هائل لأنه لم يكن هناك مجال للخطأ في 

أدائهم بسبب ضيق الوقت.
»منــذ أن بــدأت أحلــم بهــذا الفيلــم قبل 
مواقع  استكشف  كنت  وبينما  أعوام،  خمســة 
تصويــر، كنت أريد أن أطرحــه كفيلم وثائقي 

خلال  من  وذلك  جيوغرافيك«،  »ناشيونال  من 
مــزج الطبيعة والمناظــر الطبيعيــة في الفن 
الروائــي. أردتــه أن يكون واقعيــا للغاية«، 
يقول غونزاليــس: »نهجي صعب جدا، ولكنه 
فعلــي جدا لغمرك في الرواية وانغماســك في 
تجربــة الطبيعة من خــال حركــة الكاميرا 
الـ  الطويلة بحجم فيلم  المســتمرة واللقطات 
65 ملــم والتصوير بضوء طبيعــي«. يُذكر أن 
غونزاليــس كان صوّر فيلمــه الأخير »الرجل 

الطائر« بأكمله بلقطة واحدة.
الدارج، ورغم  وخلافا لنهج تصوير الأفلام 
على  غونزاليس  أصــر  الصعبــة،  الظــروف 
تصوير »ذي ريفرينت« بترتيب زمني، مما زاد 
من عقدة وتكاليف الإنتــاج: »أنا دائما أصوّر 
غونزاليس،  يقــول  زمني«،  بترتيــب  أفلامي 
الذي ترشــحت أفلامه »اموريــس بيروس«، 
»21 غــرام«، »بابــل« و»بيوتيفــول« لجوائز 
»أوســكار« عدة، وفاز فيلمــه الأخير »الرجل 
الطائر« بـ 4 جوائز »أوســكار« العام الماضي، 
من ضمنها جائــزة أفضل مخرج وأفضل منتج 
وأفضل سيناريو لنفسه: »هذه هي طريقتي في 
النمو مع شخصيات الفيلم. إنها تمكنني من أن 
أتعلم منه خلال النمو معه وأن أهضم الرواية. 
الفيلم هو كيان يتنفس ويتغير وهذا يؤثر على 
تفكيري كلما تقدمنــا ويمكّنني من تعديله من 

خلال ارشاد طاقم التصوير والممثلين.«
ولكن الطقــس لم يتعاون مــع غونزالس، 
مجبرا إيــاه على إيقاف التصوير في شــمال 
كندا، بعد أن ذاب الجليد تحت قدميه بســبب 
والســعي  غيرالعادي،  الحرارة  درجة  ارتفاع 
حــول العالم بحثا عن مناطــق ثلجية أخرى، 

حتى وجدهــا في أقصى الجنــوب على جبال 
ديكابريــو،  ويرجــع  الثلجيــة.  الأرجنتــن 
المعروف بنشــاطه فــي حمايــة البيئة ودعم 
مشــاريعها، إرتفاع درجة الحرارة إلى الحبس 
الحراري الناتج عن أنماط الإستهلاك والإنتاج 
واستخدام الطاقة الأحفورية المفرط في الدول 
المتطــورة. الطريف هــو أن ديكابريو كان في 
الوقت نفســه يقوم باخراج فيلم وثائقي عن 

هذا الموضوع.
»الطبيعــة فرضت علينا قصة هــذا الفيلم«، 
يقول ديكابريو متحمسا: »نحن كنا نعتمد على 
الثلج من أجل بقائنا ولكن طقســا لم يسبق له 
مثيــل، أجبرنا علــى إيقاف التصويــر. درجة 
التاريخ  الحرارة العام الماضي كانت الأعلى في 
المســجل. هذا يعني أن الطبيعــة تمنحك الحق 
بالعيــش ولكن يمكنهــا أيضــا أن تحرمك منه 
بســهولة. وهذا يعكس ما نراه فــي قصة »ذي 

ريفرينت«، من المفارقات أنني لم أتوقع ذلك.«
فعلا فإن »ذي ريفرينت« يسبر الصراع على 
البقاء بين البشر وبين البشــر والمخلوقات من 
خلال المنافســة على مــوارد الأرض المحدودة. 
هذا الصــراع احتدم بعد الثورة الصناعية التي 
خلقت طبقة اجتماعية وســطى استهلاكية في 
المجمتع الأبيض حثت المستكشــفين الأوروبيين 
إلــى اجتياح غــرب أمريكا المجهــول بحثا عن 

موارد طبيعية لتلبية ذاك الإستهلاك.
 وفــي بداية القرن العشــرين، كانت تجارة 
الفــرو فــي أوجها مما دفــع المستكشــفين إلى 
غابات  في  بالمخاطــر،  حافلة  صيــد،  مغامرات 
وجليد الغــرب. وكان على هؤلاء الصيادين أن 
يواجهوا رماح المواطنين الأصليين، وهم الهنود 

الحمر، الذين اعتبروا صيدهم ســرقة وانتهاكا 
لحرمة ديارهم. 

معارك ضارية اشتعلت بين الجهتين أدت إلى 
هلاك الكثيــر منهم، وفي النهايــة إلى انقراض 
حضــارة الهنود الحمــر. كما أن المستكشــفين 
كانوا يتعرضون لضربات قاتلة من الحيوانات 
المفترســة، التي كانت أيضا تدافع عن محيطها 
الطبيعــي. فالدبة، التي مزقت جســد غلاس، 
هاجمته عندما اقترب من جرويها وشعرت بأنه 

كان يشكل خطرا عليهما.
ديكابريو يهز رأسه موافقا أن هذه قصة بقاء 
للمستكشــفين والمحليين والحيوانــات، ولكنه 
يضيف أنه خلال تصوير الفيلم أدرك بعدا آخر 
للقصة: »أدركت أن هذه قصة الإنســان يحاول 
أن يســيطر على الطبيعة من خلال اســتئصال 
مواردها مــن كبدها. فتلك الفترة شــهدت أول 
تدفــق أوروبي إلــى الغرب ناتج عــن تجارة 
الفرو، التي ســبقت زيت الحيتان واكتشــاف 
الذهب. فرحلات الصيد كانــت كدخول غابات 
أمازون مجهولة، والنتيجة كانت إبادة جماعية 

للأصليين واقتلاع الموارد الطبيعية.«
وما يقلــق ديكابريو هو أن أحــداث الفيلم 
ما زالــت تُرتكب حتــى هذا اليوم فــي مناطق 
العالــم مثــل غابــات الأمازون  نائية حــول 
وجــزر أندونيســيا، التي تجتاحها شــركات 
عالمية ضخمة يوميا بحثا عــن موارد طبيعية، 
مما يؤدي إلــى دمار حياة الســكان الأصليين 
وبيئتهم هناك: »أنا اشــتغل على فيلم وثائقي 
عــن البيئة يعالــج موضوع اســتغلال الموارد 
الطبيعية وإبادة حيــاة الأصليين، الذي ما زال 
يجري حول العالم بســبب الرأسمالية وقوتها 
الطاغية.« والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
يمكن لفيلم »ذي ريفيرنت« أن يؤثر على وعي 

الجمهور في هذا الشأن؟
»الفكرة الأساســية موجودة هناك«، يقول 
ديكابريو: »ولكن خلافــا لفيلم وثائقي، حيث 
يمكنــك أن تكــون واقعيــا وموضوعيا، على 
الفيلــم الروائي أن يكون شــعريا وأن يصنع 
فنيــا. ولكــن إذا نظــر الناس بدقة فســوف 

يجدونها. أنا شخصيا أراها بوضوح.«
بغض النظر عن إذا كان الفيلم ســوف يثير 
اهتمام الجماهيــر بحماية البيئــة أم لا، فإنه 
بلا شك سوف يســحرهم بجمالياته البصرية 
المدهشــة ولحنه الموســيقي المبهــج وأداءات 
ممثليــه الرائعــة وخاصــة أداء ديكابريــو، 
الذي يبــدو أنه أخيرا ســوف يقتنص جائزة 
»الأوســكار«، التي فلتت من يديه خمس مرات 

في العشرين سنة الماضية من سيرته المهنية. 

الأمين العام لجامعة الدول العربية يشاهد العرض 
المسرحي »ليلة من ألف ليلة« بصحبة سفراء عرب

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

أقام البيت الفني للمســرح المصري عرضا خاص لمســرحية »ليلة مــن ألف ليلة« على 
خشبة المســرح القومي، والتي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني بحضور مجموعة 
من السفراء العرب في مصر بصحبة الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي 
وبمشاركة العاملين في الجامعة وعدد من الملحقين الثقافيين، في عرض خاص بحضور 
الكاتب الصحافى حلمــي النمنم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج 

الثقافي، والفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح.
عرض »ليلــة من ألف ليلة« قدم حتى الآن أكثر من 120 ليلة وســط حضور جماهيري 
تجــاوز 100 ألــف متفرج خلال موســمه الأول، العرض من تأليف الشــاعر الراحل بيرم 
التونســي، بطولة يحيى الفخرانــي، لطفي لبيب، هبه مجدي، ســلمى غريب، ضياء عبد 
الخالــق، والمطــرب محمد محســن ونجــوم المســرح القومي، موســيقى وألحــان أحمد 
صدقي، ديكور محمــد الغرباوي، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موســيقى يحيى الموجي، 

إستعراضات مجدي صابر، إخراج محسن حلمي.

الفنان محمد سعد ينتقل من الأمين العام مع فريق المسرحية
السينما إلى المسرح بداية العام 

القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقــد الفنان محمد ســعد مع المنتج صــادق الصباح، 
لتقــديم عمل فني جديد يعود به إلى خشــبة المســرح بعد 
غياب طويل، ومقرر عرضه بشــكل مختلــف خلال مطلع 
العام الجديد 2016، على شاشة قناة »أم بي سي مصر«.

ويعقــد حاليًــا جلســات عمــل مكثفــة مــع »الصباح« 
للوقــوف على الشــكل النهائــي للعمل، والذي ســيقدمه 
على خشــبة أحد المسارح وســط القاهرة، ووصف سعد 
العمل الجديد بأنه ليس مســرحية بالمعنــى المعتاد، وإنما 
فقرات سيقدمها على خشبة المســرح، ولم يتم الاستقرار 
بشــكل نهائي حتى الآن على اســم العمل، بينما من المقرر 
أن يتولى المخرج سامح عبدالعزيز إخراجه، وسيقدم فيه 
سعد احدى الشخصيات الســينمائية التي قدمها سابقاً 

على شاشة السينما.

الفنانة الشابة ياسمين كساب
 تشارك في مسلسل »دقة نقص« 

القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقدت شــركة »فنــون مصر« مــع الفنانة 
الشابة ياسمين كساب للمشــاركة فى مسلسل 
»دقــة نقــص«، الذى يقــوم ببطولتــه الفنان 
القدير محمود عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن 
الســباق الرمضاني 2016، تأليف وائل حمدي 

وشريف بدر الدين واخراج أحمد سمير فرج.
وجــاء ذلك التعاقــد بعد أن حققــت نجاحاً 
كبيراً في مسلسل »بعد البداية«، الذي قدمته مع 
الفنان طارق لطفي، وعرض في شــهر رمضان 
الماضي، وكان العمل من أهم الأدوار التي قدمتها 

ياسمين خلال مشوارها الفني.
الجدير بالذكر أن ياســمين كســاب شاركت 
أيضاً العام الماضي في مسلســل »الكابوس« مع 

الفنانة غادة عبد الرازق.

الحرب بين مادونا وطليقها حول ابنهما تصل إلى »انستغرام«
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن الحرب 
القائمة بين نجمة البــوب الأمريكية مادونــا وطليقها المخرج 
البريطاني جاي ريتشــي حول حضانة ابنهمــا »روكو« )15 

عاما(، قد وصلت إلى موقع التواصل الإجتماعي »انستغرام«.
وأفاد موقع »كونتاكــت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار 
المشــاهير، بأن مادونا )57 عاما( وطليقهــا )47 عاما( لجآ إلى 
»انســتغرام«، لكي يثبت كل منهما أنه قضــى العطلة الأفضل 

أثناء فترة احتفالات أعياد الميلاد )الكريسماس(.
وفــي أثناء فتــرة الأعياد التــي قضتها مادونا مــع ابنتها 
لورديــس )19 عامــا(، وابنتهــا وابنهــا بالتبني »ميرســي 
و«ديفيــد«، قامت بنشــر مجموعة من الصــور لابنائها، ومن 
بينهم »روكــو«، الذي فضل قضــاء الكريســماس مع والده 
وزوجة والــده الجديدة -عارضة الأزيــاء البريطانية جاكي 

إينسلي )34 عاما( - في بريطانيا.
وقامت مادونا برفع مقطع فيديو لها مع روكو وهما يضحكان 
ســويا، وكتبت أسفله: »عيد ميلاد سعيد للشمس التي تضيء 

حياتي«، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه زوجة والده صورة 
من يوم زفافها في تموز/ يوليو الماضي، يظهر فيها جميع أبناء 

ريتشــي ومن بينهم روكو، وكتبت تعليقا على الصورة: 
»أعياد سعيدة.. مع الحب.. من أسرة ريتشي«.

وكانــت العديد مــن المصــادر الإخبارية قد 
ذكرت مؤخرا أن مادونا قد لجأت إلى المحاكم 

لمحاولة إجبار ابنها علــى العودة إليها في 
نيويورك لقضاء فتــرة الأعياد معها، وهو 
الأمر الذي فشــلت فيه على الرغم من أن 

حكم القاضي كان لصالحها.
من ناحية أخرى، قام روكو نفسه بنشر 
مقطع فيديــو قصير لعطلــة أعياد الميلاد 

التي قضاها في العاصمة البريطانية لندن، 
في الوقت الــذي توجه فيه والداه للمحاكم، 

لتحديد الشــخص الذي ســيتولى رعايته في 
الفترة المقبلة.

لقطات من الفيلم

مادونا

 جاي ريتشي

ليوناردوا ديكابريو و اليخاندور غونزاليس
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القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

نالت الفنانة نيكول ســابا تكريمات 
عدة خلال الأيام الأخيرة عن دورها في 
مسلسل »ألف ليلة وليلة« وعن أغنيتها 
الجديدة التي طرحتهــا وهي »قررت«، 
وذلك من مجلــة »كاريزما«، وأيضا من 
مهرجان حفل »دير جيست«، ومن قناة 

النيل للدراما.
وقالــت: هــذا يعطينــي دفعــة قوية 
للعمل الجيد وتقــديم الأفضل احتراما 
لهــذا التكريم. ووترى أن أغنية »قررت« 
إيجابيــة ببســاطة ودون انفعال عكس 
مــا قلت من قبل فــي أغنيــة »أنا طبعي 

كده«.
علــى  الضــوء  ألقيــت  وأضافــت: 
التواصــل  بمواقــع  النــاس  انشــغال 
الإجتماعــي، وطالبت الجميــع الذهاب 
إلــى الملاهي وإلى أماكــن الترفيه بعيدا 
عــن أجهزة المحمــول، التــي تبعدنا عن 

بعض.
»قــررت«  كليــب  أن  إلــى  وأشــارت 
الموديل الذي معي »13 ســنة« وهو ابن 
عمي وأمــه أجنبية وحضــر من أوروبا 
والمخــرج  شــديدة  الحــرارة  وكانــت 
ســامي تعرض للإغماء خلال التصوير 
وفوجئــوا بالغمــام واختفاء الشــمس 
ســابا  نيكــول  تكــون  ألا  وحرصــت 
بملابــس فاخــرة وركــزت علــى ردود 

الأفعال بالتصوير.
وعــن اتهامها بتبنــي قضايــا المرأة 
قالــت:  الرجــل،  ضــد  تكــون  بحيــث 
أغنياتــي ممكن تكــون للمــرأة، وأيضا 
للرجــل فالمعنى عام، فــأي رجل ممكن 
يقول »أنا طبعي كده«، وممكن يترك أي 
شــيء، ويقول »قررت« الخروج وترك 

ما يضايقني.

عن مشــروع ألبوم لتجميــع أغنياتها 
قالت: هذا المشــروع يحتاج وقتا طويلا 
والتمثيــل يأخذنــي وأحــب التنوع في 
كل ما أغنية ولا أكتفي بأغنيات ســنغل 

فقط.
أغنيتهــا »مفيش مســتحيل«  حــول 
الباســط  عبــد  الشــعبي  المطــرب  مــع 
حمــودة. قالت: هــذه فكرة جيــدة فأنا 
أجذب الشــباب وعبد الباســط يجذب 
جمهــوره وقدمت في فيلم »علي الطرب 
بالتلاتة« أغنية شــعبية بعنوان »التوتو 
ني« وحققت نجاحــا حتى الآن وأيضا 
»مفيش مستحيل« تحقق نجاحا كبيرا.
عــن الأداء الكوميــدي قالــت: أحــب 
الكوميــدي جــدا، ولــذا فيلمــي الأخير 
فيــه  جســدت  مبهدلــة«  »حياتــي 
الشــخصية بــأداء أعمــق مــن ذي قبل 
والكوميدي له مذاق خاص، وســبق أن 

قدمت مسلسل »عصابة بابا وماما«.
وأضافــت: معــروض علــي أعمــال 
ســينمائية جديــدة وأقرأ ومــا زلنا في 
مرحلــة التفــاوض فأمامي فيلــم جيد 
ومختلــف وحــن نصــل إلــى الإتفاق 

سوف أعلن عن العمل وهو يعجبني.
وحــول نشــاطها ليلــة رأس الســنة 
الميلاديــة قالــت: أشــارك فــي أماكــن 
عدة في مصر ومناطــق مصر الجديدة 
ثــم وســط البــد وبعدهــا فــي الجيزة 
وآخــر حفلاتــي فــي منطقة الســادس 
مــن أكتوبــر، كمــا أســجل حلقــة تذاع 

بالتلفزيون المصري ليلة رأس السنة.
وحول تصويرها مسلســا خليجيا 
أعتبــره  تقــول:  حلقــات  خمــس  فــي 
توســيعا لنشــاطي في الــدول العربية 
وأجهز في مصر لمسلسل »ولاد تسعة« 
تأليف فداء الشــندويلي وإخراج أحمد 
شــفيق ويعــرض بعد رمضــان وهناك 
أيضا مسلســل سوري بعنوان » ذهاب 

الصمت«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

إعلام مصر الدموي
 وكتب السيد الوزير

 وطبقية »أم بي سي« الإجتماعية

مصر التي كانت ولادة بالعباقرة على مســتوى الفنون والآداب، هي ذاتها 
اليوم ماكنة تفريخ الكائنات المعاكســة للطبيعة البشرية، والموهوبة بالعته 

واللا منطق، ونجوم »قلة أدب« العبث واللا معقول الحديث في الفضائيات.
توفيق عكاشــة مثلا، والذي ترد آخر الأخبار عنه ومنه، أنه طلب اللجوء 
إلى ألمانيا، رغم أنه حاز على أعلى الأصوات في انتخابات البرلمان الأخيرة في 
مصر، وطالب بعدها بأن يكون رئيسا للسلطة التشريعية، مما يجعله رئيس 

جمهورية محتملا في حال غياب الرئيس الحالي!!
لكن، عكاشة نفسه، أصبح نكتة قديمة وسمجة، أمام اللواء الفريق »أركان 
كذب« الإعلامي المفوه الموســوعي أحمد موســى.. صاحب نظرية »اكذب ثم 
اعتذر بوقاحة«.. وقد كانت آخر تقليعاتــه الإعلامية مزايدته على ما ارتكبه 
الجيــش المصري، حين قام بقتــل وتصفية مدني أعزل من قطاع غزة تســلل 
لأمتار قليلة فقط إلى الجانب المصري، فأردوه قتيلا على الشــاطىء بلا أدنى 

تفاوض أو تحذير.
ما حدث، ولغايات حســن النية بالجيــش المصري، الــذي أرى تاريخه 
المشــرف أمامي، حادث يتحمل مسؤوليته الضابط المســؤول، وكلي أمل أن 

يسارع الجيش بتنظيف صفحته من هذا العمل الإجرامي غير المسؤول.
لكــن الجريمة الأكثر وقاحة، هــي ما خرج به رجل الأمــن الإعلامي أحمد 
موسى حين صار يرغي ويزبد باسم الوطنية المصرية »وهي منه براء« مطالبا 
بتقطيــع جثة الضحية 400 حتة على حد قوله، مبــاركا تلك الجريمة، مصنفا 

إياها كعمل وطني مشرف!
موجع جدا أن يذهب دم الرجل زبدا فــي البحر، بينما ما يضر الناس مثل 

أحمد موسى يمكثون في الأرض يعيثون فيها فسادا.
صارت متابعة بعض الإعلام المصري مســتفزة للأعصــاب أكثر من رؤية 

ساحات الحرب الدموية.

خير جليس للسيد الوزير الأردني
وأمام هذا الضخ الإعلامي المهدور ســاعاته في البث الفضائي بلا حساب، 
وهي ســاعات محســوبة من حياة المواطن العربي، الذي يقضي جل حياته 
مشدوها ومشــدودا أمام ما تبثه قنوات الفضاء العربي منقسما بينها حسب 
أجندته السياســية أو طائفتــه المذهبية... فصار »الريمــوت كنترول« خير 
جليس في زماننا الديجتالي، وأصبح الكتاب في أحسن أحواله زينة وديكورا 
يصلح كخلفية صورة في برواز تظهر الكتب مصفوفة خلفها بعناية وترتيب.

قناة »دويتشــة فيله«، وهي القناة الناطقة بالعربية التي أحترمها، لأنها 
تقــدم محتوى بعقليــة ألمانية رصينة وتحتــرم المتلقي، أوردت في ســياق 
أخبارها عشــية عيد الميلاد أن ثلث هدايــا عيد الميلاد في ألمانيــا كانت كتبا 

مطبوعة تبادلها المواطنون الألمان بشغف.
ولأن الخبــر لفت انتباهي، فقد تابعته عبر مواقع أوروبية معنية بمبيعات 
عيد الميلاد لأكتشف أن الأمر ينسحب على معظم أوروبا، التي لا يزال سكانها 

يرون في الكتاب خير جليس في كل زمان من أزمنتهم.
الحكايــة ذكرتني بوزير أردنــي عامل حاليا في الحكومــة الأردنية، وقد 
كنت أشــرب فنجان قهوة فــي مكتبه أيــام كان وكيل وزارة قبل ســنوات، 
وبمعية القانوني والشــاعر الأردني الأديب علاء العرموطي، وبينما معاليه 
منشغل حينها بمكالمة هاتفية، انشغلت مع العرموطي بحديث عن أدب أمريكا 
اللاتينية والمقارنة بين باولو كويلو وغارســيا ماركيز، لننتبه إلى »معاليه« 
وقد أنهى مكالمته، واقتحم حديثنا الأدبي بالغ التركيز، بتصريح بالغ الجدية، 
حين قال إنه يحب القــراءة جدا.. وإنه حتى اليوم لا يزال مواظبا على قراءة 

سلسلة المكتبة الخضراء ومتأثرا بقصة عقلة الإصبع!!

فوقية التعامل في »أم بي سي«
صارت تترســخ عندي أكثر وأكثر قناعة بأن قناة »أم بي ســي« هي قناة 
نخب عربية بعينها، من منظور طبقي، وليس قناة كل العرب كما تدعي، أو أن 
القائمين على القناة لا يرون باقي طبقات عباد الله من المسحوقين والعاديين 

جدا .
هــذه النظرية يؤكدها برنامــج »صباح الخير يا عــرب«، والذي أرى فيه 

استفزازا طبقيا يتجاوز المعقول في بعض الأحيان.
الأسبوع الماضي، وفي فقرة عن الطبخ، كانت مقدمتها سيدة اسمها ميراي 
المصري، تقدمها من لندن، ولا أفهم كيف لها أن تخاطب العاديين جدا في مدننا 
وقرانا العربية بالحديث عن صعوبة الحصول على نوع خاص من الباذنجان 
في أسواق خضار لندن، لإعداد طبخة »تراثية« كل ما استخدمته في إعدادها 

أجهزة حديثة لا يمكن توفرها لدى غالبية المشاهدين.
حديث الســيدة للمشــاهدين كان محصورا بفئة منهم فقــط، فئة تعرف 

أسواق أوروبا ومحتوياتها من الخضار، وليس فئة الناس العاديين جدا.
لاحظ كذلك أن مقدمــي البرامج ومقدماتها هم من عليــة القوم وغالبا من 
جنســية واحدة، بينما ضيوف البرامج غالبا هم أنفســهم المحسوبون على 
شخصية سعودية معينة، وتتردد اســتضافتهم وتلميعهم في معظم البرامج 
أيضا. هذا ناهيك عن ان البرامج المقدمة غالبا هي نسخة تقليدية غربية طبق 
الأصل وهي مخصصة لأغراض الربح المادي وموجهة في الأســاس لجمهور 

غربي مستريح بل مترف، وليس لكل العرب كما يشاع.
وفي موقف طبقي مر بسرعة على الهواء، كان الحديث بين مقدمي برنامج 
»صباح الخير يا عــرب« عن رحلات الطيران، وقصــة أوردتها المذيعة لجين 
عمــران عن أبناء مشــاهير يركبون الدرجة الســياحية كدليــل على تربية 
يمارســها هؤلاء المشــاهير لأولادهم، يرد زميلها هاني الحامد بسرعة فيورد 
قصة شــخصية عن رحلة له مــن بيروت إلى دبي مفادها أنه اســتغرب جدا 

لوجود ما يسمى الدرجة السياحية على الطائرات في أيامنا هذه!!
هذا اســتفزاز طبقــي، أو قد أكون مبالغا بحساســيتي بســبب خلفيتي 

اليسارية الرافضة بطبيعتها للترف الأرستقراطي.

نصيحة للزميل هاني البدري
.. وعطفا على ما كلناه من مديح الأسبوع الماضي لبرنامج »وسط البلد لكل 
البلد« على قناة التلفزيون الأردني، فإننا ما زلنا نرى في البرنامج فعلا نقلة 
نوعية فــي البرامج المحلية على التلفزيون الرســمي، أمام ما نراه من برامج 
شديدة الميوعة أغلبها تم صناعته كجوائز ترضية لأشخاص محسوبين على 

مراكز قوى لا أكثر.
لكن، وللإنصاف، ومع كل احترامي لبرنامج »وســط البلد«، ومن منطلق 
الحرص على نجاحه واســتمرار نجاح الزميل هاني البــدري، فإنني أزجي 
له نصيحة خالصة بضرورة تخفيف نســبة مزاحه علــى الهواء، لأن المزاح 
موهبة، والســخرية ملكة فنيــة وفطريــة، واصطناعها يحــول العمل إلى 
مسخرة... والبرنامج بمزاجه المنوع لا يتحمل قفشات محشورة في الحديث، 

ولا محاولات الاستظراف وخفة الدم.
هو رأي .. نجتهد به.. كمشاهد ومتلق.. وسامحونا.

عام 2016
هذا آخــر مقالات هذا العــام، وعلى ضفاف عام 2016، وفي رأس الســنة 
الميلاديــة ومع كل الأمنيات الطيبة فإنني وبعد ألفــي عام تقريبا من تضحية 
»المسيح المخلص« عليه السلام، أتســاءل: هل يا ترى كنا كبشر، في مستوى 

تلك التضحية؟
كل عام ونحن أفضل.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

نيكول سابا: تكريم مصر لي يدفعني للعمل الدؤوب

أحمد السقا يظهر كضيف شرف
في مسلسل »أفراح القبة« 

 

القاهرة – »القدس العربي«:

رشــح المخرج محمد ياســن مخرج مسلسل »أفراح القبة«، الفنان أحمد الســقا للظهور كضيف شرف في العمل، 
حيث يعتمد المسلسل على ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، ومن المقرر بدء تصويره هذه الأيام. 

مسلســل«أفراح القبة« بطولة منى زكي ورانيا يوســف وإياد نصار وأحمد صلاح السعدني، والعمل مأخوذ عن 
رواية تحمل الإسم نفسه لأديب نوبل نجيب محفوظ، ويكتب السيناريو والحوار محمد أمين ويخرجه محمد ياسين.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الســقا مسلســل »ذهاب وعودة«، الذي عرض خلال شــهر رمضان الماضي، من 
ناحية اخرى يستعد لتصوير أحدث أفلامه السينمائية »هتقتل تسعة« والذي يشاركه البطوله فيه الفنانة منى زكي 

والفنانة اللبنانية نور، والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر ويخرجه عمرو عرفة.

دينا الشربيني تنضم إلى مسلسل »غراند أوتيل« أمام عمرو يوسف  

منة فضالي تبدأ تصوير الجزء الرابع من »سلسال الدم« 

القاهرة – »القدس العربي«:

انضمــت الفنانــة دينا الشــربيني إلى فريق عمل مسلســل 
»غراند أوتيل«، الذي يدور في إطار درامي اجتماعي، ويشــارك 
في بطولته عمرو يوسف وسوســن بدر وأحمد داوود وانوشكا 
ومحمد ممدوح، وتأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير، 

ومن المقرر عرض العمل في السباق الرمضاني المقبل.
يذكــر أن الفنانة دينا الشــربيني انتهت مؤخــراً من تصوير 
دورهــا في فيلــم »كدبة كل يوم« التي تشــارك فيــه إلى جانب 
ر عرض  الفنانة درة وعمرو يوســف وشــيرين رضا، ومن الُمقَرِّ

الفيلم ضمن موســم أفلام اجــازة منتصف العــام، والفيلم من 
تأليف هشــام منصور وشــريف الألفي، وإخراج خالد حلفاوي 
في ثاني تجاربه الإخراجية عقب فيلم »زنقة ستات«، ومن إنتاج 
شركتي »فيلم كلينك« لمحمد حفظي و«الماسة« لهشام عبد الخالق، 
وتدور أحداثه في إطار كوميــدي ويعرض مجموعة من المواقف 

الكوميدية المثيرة للجدل والتساؤل في الوقت نفسه.
من ناحية اخرى انضمت دينا مؤخراً إلى أســرة فيلم »هيبتا: 
المحاضــرة الأخيرة« المأخــوذ من رواية »هيبتا«، وســوف يبدأ 
تصوير الفيلــم بعد انتهاء المخرج هــادي الباجوري من اختيار 

فريق العمل.

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة منة فضالي إنها تستعد لبدء 
تصوير أولى مشاهدها في الجزء الرابع 

مــن مسلســل »سلســال الــدم« خــال 
الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت، أن الجهة المنتجة اســتقرت 
علــى مطلع العام الجديــد، موعدا لبدء 
تصويــر أحــداث الجزء الرابــع، وذلك 

بالتزامــن مع عرض أولى حلقات الجزء 
الثالــث حصريــا على قنــاة »أم بي ســي 

مصر«.

وأوضحــت أن المخــرج مصطفى الشــال 
المشــاهد  تصويــر  حاليــا  يواصــل 
الأخيــرة من الجــزء الثالث، حيث 
يتبقــى لــه يومــان وينتهي من 
تصويــر أحــداث هــذا الجزء 

بالكامل.
يذكر أن »سلســال الدم«، 
من بطولة عبلة كامل، رياض 
الخولــي، عــا غــانم، رانــدا 
البحيري، أميــرة هاني، أحمد 
عبدالغنــي، وحســام الجنــدي، 

وهو من تأليف مجدي صابر. 

أحمد سعيد عبد الغني يتعاقد على
 »القيصر« أمام يوسف الشريف

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقد الفنان أحمد ســعيد عبد الغني على مسلسل »القيصر«، الذي يقوم ببطولته الفنان 
يوسف الشــريف، المقرر عرضه في الســباق الرمضاني المقبل 2016، وهو تأليف محمد ناير 

وإخراج أحمد نادر جلال وانتاج تامر مرسي.
وقال إنه سعيد بإنضمامه إلى فريق العمل، خاصة أنه التعاون الأول بينه وبين الشريف، 

وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.
وأضــاف أنه بصدد الدخول في عمــل آخر هذا العام لكي يكثف من تواجده على شاشــة 
رمضان، خاصة أنه اعتذر عن الإشــتراك في الجزء الرابع من مسلسل »سلسال الدم«، حيث 

حاول أن يغير جلده من تجسيده شخصية الصعيدي التي قام بها في الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن أحمد ســعيد عبد الغني شــارك في الجزء الثالث من مسلسل »سلسال 
الــدم« بطولة عبلة كامل وريــاض الخولي ونرمين ماهر وعلا غانم ورامــي وحيد وغيرهم، 

تأليف مجدي صابر واخراج مصطفى الشال.

  خالد الصاوي ينفي تعرضه لأزمة
  صحية ويستعد لـ »عم دافنشي«

القاهرة - »القدس العربي«:

نفى خالد الصاوي ما تردد من أخبار حول تعرضه لأزمة صحية مرة أخرى، 
وأكد أن صحته جيدة، وأنه أكمل مراحل علاجه من »فيروس سي« بعد معاناة 
شــديدة معه لســنوات. وأضاف: أقول لكل مرضى »فيروس ســي« إن العلاج 

أصبح متاحا للجميع وإن نسب الشفاء أصبحت مرتفعة جدا.
وعن كيفية اســتقباله للعام الجديد قال: »دائما ما أقوم بعمل كشف حساب 
لنفســي في نهاية كل عام وما قمت بتحقيقه مــن نجاح وما أخفقت فيه وأعتبر 
مسلســل »الصعلوك« حالة فنية خاصة حاولت من خلاله الإقتراب من الفئات 

المهمشة التي تعاني الفقر والتجاهل«.
وعبر عن ســعادته لتوهج الدراما المصرية في عام 2015، مشــيراً إلى أن هذا 
التوهج نتاج للعمل الدؤوب طوال السنوات الماضية، لذلك جنى ثماره هذا العام 
الذي شــهد تطورا ملحوظا في مســتوى الكتابة والإخــراج والتصوير، وأيضا 

الأداء التمثيلي وعناصر العمل الفني.
وحــول أول قرار ســيتخذه مع بدايــة العام الجديــد، قال: هنــاك الكثير من 

القرارات الشخصية، منها أنني سأهتم أكثر بصحتي.
من ناحية اخرى استقر الصاوي على مسلسل »عّم دافنشي« ليقوم ببطولته 
إلــى جانب مجموعــة من النجوم، وســوف يعرض العمل خلال شــهر رمضان 

المقبل، كما يستعد أيضاً لتصوير الموسم الثاني من برنامجه »كلمة حق«.
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اقتصاد ومـال

»توتال« الفرنسية للنفط
تغادر اليمن بشكل نهائي
بعد تسريح كل موظفيها

أعلنت شــركة  ■ صنعاء - الأناضول: 
إنهاء العلاقة  النفطية أمس الأول  »توتال« 
مــع عمالهــا وموظفيها، ومغــادرة اليمن 
بشــكل نهائي قبل بداية عام 2016، بعد 29 

عاماً من العمل بالاستكشافات النفطية. 
وقالت الشــركة الفرنســية، في رسالة 
وجهتهــا إلــى موظفيهــا، انها ستســلم 
فيه  تعمل  الذي  )حضرموت(   »10 »القطاع 
إلى وزارة النفط اليمنية، في 31 ديسمبر/
كانــون الأول الجــاري، مشــيرة أن »كل 
عقود عمــل موظفي شــركة )توتال يمن( 
ستنتهي في ذلك التاريخ دون الحاجة إلى 

إخطار آخر«.
و ذكرت الشــركة أن إنهــاء التوظيف 
وانتهــاء عقــود العمــل ســيتم بموجب 
الموظفين  شــؤون  لائحة  مــن   »8 »الفصل 
الخاصــة بـ«توتال يمــن« وقانون العمل 

اليمني.
ستتعاون  إلى أنها  الشــركة  وأشــارت 
مع الحكومــة اليمنية فيمــا يتعلق بإعادة 
توظيــف عامليها المســرحين مع المشــغل 

الجديد لـ«القطاع 10« في حضرموت.
وكانــت »توتال« أكبر مســتثمر أجنبي 
في قطاع النفط والغاز فــي اليمن، وكانت 
تقود تحالفًا دوليًا لتشــغيل مشروع الغاز 
الطبيعي المســال بحصــة 39.62 في المئة، 

وهو أكبر استثمار في تاريخ اليمن.
وكان إنتاج الشــركة قد انخفض إلى 10 
آلاف برميل يوميًا عــام 2014، بعد أن كانت 

تنتج 80 ألف برميل قبل سنوات. 

بورصة مصر: نمو زيادات
رؤوس الأموال وانخفاض
قيم التداول في 2015

القاهــرة - رويتــرز: قــال رئيــس   ■
البورصــة المصريــة محمــد عمــران أمس 
الأموال  رؤوس  زيادات  إجمالي  ان  الثلاثاء 
ارتفع إلــى 14 مليار جنيه )حوالي 1.8 مليار 
دولار( في 2015ـ مقارنة مع عشرة مليارات 

جنيه في 2014.
إجمالي  أن  صحافيا  مؤتمرا  عمران  وأبلغ 
قيم التداول هــذا العام تراجع إلى نحو 125 

مليار جنيه من 189 مليارا في 2014.
أن  إلى  المصرية  البورصة  بيانات  وتشير 
المؤشر الرئيسي للســوق خسر نحو 24 في 

المئة منذ بداية العام الحالي.
وعن الشــركات المقيدة في البورصة قال 
عمران »قيدنا 15 شــركة هذا العام برؤوس 
أموال تقارب ســتة مليارات جنيه«، مضيفا 
أن 2015 هــي »أهــم ســنة حــدث فيها قيد 

شركات كبيرة منذ 2008«.
وشــهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة 
طروحــات أوليــة ضخمة وصلــت قيمتها 
إلى نحو ســتة مليــارات جنيه لشــركات 
»إيديتا« الغذائيــة و«إعمار مصر« العقارية 

و«أوراسكوم كونستراكشون«.
في  عليها  الإطّــاع  تم  بيانــات  وكانت 
وقت سابق هذا الشهر أظهرت أن هناك 15 
شركة تنتظر طرح أســهمها في سوق المال 
المصرية خــال عام 2016 بعــد قيدها في 

2014 و2015.
وقــال عمران في المؤتمــر الصحافي أن 
الســوق  في  المنفذة  الاســتحواذات  قيمة 
المصرية قفزت إلى ما يربــو على 16 مليار 
جنيه فــي 2015، بما يعــادل 37 مرة قيمة 
الاستحواذات في 2014. وأضاف أن العام 
الحالي شــهد تنفيذ 11 صفقــة »وهو أكبر 

عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009.«
ويصل عدد الشــركات المقيدة في ســوق 
الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة. ويبلغ 
عدد المستثمرين من أصحاب »الأكواد« التي 
تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف 
مســتثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين 
فعليا في الســوق يتراوح بين 80 ألفا و100 

ألف مستثمر.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(. 

»أديداس« لا تواجه ضغوطا
من مساهمين لبيع »ريبوك«

لناصف ساويرس وشركاه
■ فرانكفــورت - رويتــرز: قــال روبن 
ســتوكر، المديــر المالي لشــركة »أديداس« 
الألمانية المتخصصة في المنتجات الرياضية، 
لصحيفــة )فايننشــال تايمز( ان الشــركة 
لا تواجــه ضغوطا من مســاهمين نشــطاء 
للتخلص من المزيد من الأصول مثل العلامة 

التجارية »ريبوك«.
ونقلــت الصحيفة عن ســتوكر قوله في 
مقابلة نشــرت أمس الثلاثاء »لم أدخل أبدا 
في مناقشــة ضغــط علي فيها أي شــخص 
بشأن أي شــيء.« وكان شخص على دراية 
بالموضوع قد قال في وقت سابق هذا الشهر 
ان رجل الأعمال المصري ناصف ســاويرس 
كون شراكة مع المســتثمر الأمريكي ماسون 
هوكينــز وزملائه في مؤسســة »ســاذرن 
تغيير  لإحداث  مانجمنت«  أســيت  إيسترن 
في الشــركات التــي يســتثمرون فيها وان 

»أديداس« على رأس القائمة.
ويســتثمر ساويرس بشــكل مستقل في 
»أديداس« مــن خلال شــركة »إن.إن.إس« 
القابضة التــي كانت تمتلك 1.74 في المئة من 
رويترز،  تومسون  بيانات  بحســب  الأسهم 
ونحو ستة في المئة من حقوق التصويت من 

خلال عدد من الخيارات. 

■ غــزة - الأناضــول: قبالــة ســواحل قطــاع 
غزة، وعلــى بعد كيلومتــرات قليلة فقــط، من قطاع 
ضيــق مــن الأرض يعيش عليــه نحــو 1.8 مليون 
فلســطيني يعانون من أزمة نقص خانقة في الكهرباء 

والوقود، يقع حقل »غزة مارين« للغاز الطبيعي.
الحقل الذي اكتشــف في نهاية تســعينات القرن 
الماضــي، وظــل دون تطويــر أو اســتغلال، يصفه 
اقتصاديون بـ»الكنز المدفون«، القادر على حل أزمات 

قطاع غزة الإنسانية المتراكمة.
وكان محمد مصطفى، رئيس صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني قد قال أن فلســطين بدأت بتنفيذ أولى 

خطوات تحقيق أمن الطاقة لديها.
وأضاف، في بيان صدر عــن مكتبه مطلع نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي، أن صندوق الاســتثمار وقّع 
الطاقة  الفلســطينية، ممثلة بســلطة  مع الحكومــة 
الغاز  لاســتيراد  تفاهم  مذكــرة  على  الفلســطينية، 
الفلســطيني من حقل »غــزة مارين« الواقــع قبالة 

سواحل قطاع غزة.
وفي وقت لم يتم فيه الكشــف عــن تفاصيل أكثر 
حول مذكرة التفاهم، وقيمــة الصفقة المتوقع إتمامها 
خــال الفترة المقبلة، يرى ســمير أبــو مدللة، خبير 
الاقتصاد الفلسطيني، أن استخراج »الغاز الطبيعي«، 

يحتاج إلى ما وصفه بـ«الأفق السياسي«.
وقامت السلطة الفلســطينية عام 1999 بمنح عقد 
حصري لشــركتي »بريتش غاز« البريطانية وشركة 
»سي.سي.ســي« المملوكة لفلســطينيين للتنقيب عن 

الغاز في بحر غزة.
ومع بــدء عمليــات البحــث والتنقيــب التي لم 
تستغرق طويلا من قبل الشركتين المطورتين اكتشف 
في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومترًا من 

شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر.
وأطلق على الحقل الأول اســم »غزة مارين« ويقع 
كليًا ضمــن المياه الإقليمية الفلســطينية قبالة مدينة 
غزة. أما الحقل الثاني فهــو الحقل الحدودي »مارين 
2«، والذي يقع ضمــن المنطقة الحدودية البحرية بين 

قطاع غزة وإسرائيل.
وحددت الشــركة البريطانية الكمية الموجودة من 
الغاز في بحر غــزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، 
أي ما يكفي قطاع غــزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، 

حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
يقــول أبو مدللة »على ســواحل غــزة يوجد كنز 

■ أنقــرة - الأناضول: ذكرت وســائل 
إعلام محليــة إيرانية نقلًا عن مســؤولين 
اقتصاديــن قولهم ان إيــران تتوقع جذب 
اســتثمارات أجنبية بمليــارات الدولارات 
في قطاعي النفــط والغاز الطبيعي..   وقال 
النفط  وزيــر  نائب  شــاري مقدام،  عباس 
أمس  البتروكيماويات،  لشــؤون  الإيراني 
الأول ان »بلاده تتوقع أن يصلها استثمارات 
أجنبية كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات«.

ووفــق ما نقــل موقع شــبكة معلومات 
شاري مقدام  عن  الإيرانية )شــانا(  الطاقة 
كبريات الشــركات  مــن  »اثنتــن  فــإن 
أســمهما(،  عــن  يكشــف  الألمانية )لــم 
مشــاريع  بتمويــل  رغبتهمــا  أبدتــا 
مليار  قــدره 13.2  البتروكيماويات بمبلــغ 
دولار أمريكي في فتــرة ما بعد العقوبات«. 
البلاد  المفروضة على  العقوبات  أن  وأضاف 

حالــت دون الاســتثمارات الأجنبيــة في 
البلاد.

وأكــد أن »التطورات الدوليــة الأخيرة 
مهــدت الطريق لخلــق فرص اســتثمارية 

ضخمة، في مجالي النفط والغاز«.
أنه كان لانخفاض أسعار  وأوضح مقدام 
النفط العالمية تأثير غير مباشــر على قطاع 
الحكومة  تعتــزم  الذي  البتروكيماويــات، 
التركيز عليه في الفترة المقبلة، بغية تنويع 
ايراداتهــا الاقتصادها، من خلال زيادة بيع 

النفط وتصديره.
وفي السياق ذاته، قال حميد رضا أراكي، 
مدير في شركة الغاز الوطنية الايرانية، ان 
الغاز، القدرة علــى جذب نحو  »لصناعــة 
40 مليــار دولار أمريكي من الاســتثمارات 
الأجنبية، بعد رفــع العقوبات على البلاد«. 
وأضــاف أن »بلاده تعــزز علاقات تجارية 

لفترة ما بعــد العقوبات، تمكــن إيران من 
دون  المجــاورة،  الدول  إلــى  الغاز  تصدير 

مواجهة أي مشاكل«.
وأكــد أراكي أن »إيــران قادرة على رفع 
صادراتها من الغاز من 80 مليون متر مكعب 
يوميًا، في الوقت الراهــن، إلى 300 مليون 

متر مكعب يوميًا«.
وأشــاد بالمزايــا التي تتمتع بهــا إيران 
كونها »تعد إحدى أقصر الطرق إلى أسواق 
الغاز، وأكبر ســعة إنتاجية للغاز الطبيعي 
فــي العالــم، وذات بنية تحتيــة ضخمة، 
تمكنهــا مــن تصدير الغــاز إلــى وجهات 
الاســتثمارية  بتكاليفها  وتتميــز  متعددة، 

المناسبة«.
وأعرب أراكي عن رغبة بلاده الاســتفادة 
من نقل تكنولوجيا الشــركات الأجنبية، إلى 

الشركات المحلية في مجالي النفط والغاز. 

إيران تتوقع استثمارات بمليارات
 الدولارات في قطاعي النفط والغاز

■ الخرطــوم - رويتــرز: قال وزير 
المالية الســوداني، بــدر الدين محمود 
عباس، ان برلمان البلاد أقر أمس الأول 
ميزانية البلاد لعام 2016، بعجز متوقع 
قدره 1.6 في المئة فقط من الناتج المحلي 
الإجمالي، ارتفاعا مــن 1.2 في المئة في 

.2015
وتتضمن ميزانية العام المقبل وصول 
إجمالي الإيرادات إلى 67.5 مليار جنيه 
سوداني )11.14 مليار دولار(، وإجمالي 
الإنفاق إلى 66.9 مليار جنيه. كما تتوقع 
معدل نمــو يبلغ 6.4 في المئة ارتفاعا من 

نمو متوقع قدره 5.3 في المئة في 2015.
وقالــت الحكومــة في وقت ســابق 
هذا الشــهر انهــا تتوقع زيــادة النمو 
في الأعــوام المقبلة لأن هبوط أســعار 

النفط يؤدي إلى خفــض تكلفة فاتورة 
الواردات النفطية.

في  بشدة  السودان  اقتصاد  وتضرر 
2011 حينما انفصل الجنوب مستحوذا 
على ثلاثة أرباع نفط البلاد، التي تحوز 
احتياطيات نفطية مؤكدة بنحو خمسة 
إدارة  تقديرات  بحسب  برميل  مليارات 

معلومات الطاقة الأمريكية.
الســوداني  الجنيه  قيمــة  وهبطت 
مع فقدان البلاد مصدرا رئيســيا للنقد 
الأجنبــي كانت تســتخدمه في تمويل 
مشــتريات الغــذاء، فــي حــن ارتفع 

التضخم بشكل كبير.
وصعد الدولار في الســوق الموازية 
 11 مــن  ســوداني  جنيــه   11.6 إلــى 
أعلى  مسجلا  الماضي  الأســبوع  جنيها 

انفصل  حينمــا   2011 منذ  مســتوياته 
الجنوب.

وأبقت الحكومة على ســعر الصرف 
الرســمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار 

منذ أغسطس/آب.
وقال عباس إن »سياســات جديدة« 
في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح 
الــدولار في الســوق الموازية،  صعود 

لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وتباطأ التضخم إلــى 17.9 في المئة 
معدل  الحكومة  وتســتهدف   .2015 في 
تضخم عند 13 فــي المئة، ومعدل بطالة 
عند 18 في المئة في 2016، وفقا لما قالته 
الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

الدين  إجمالــي  ان  عبــاس  وقــال 
الخارجي يبلغ 46 مليار دولار.

■ رام اللــه - الأناضــول: لم يكــن الاقتصاد 
الفلسطيني في عام 2015 أفضل حالًا من الأوضاع 
السياسية، حيث شهد مزيداً من التراجع في أرقام 
النمو وزيادة في معدل التضخم، وارتفاعا انسبة 

البطالة.
ففي 2015 ارتفعت معدلات البطالة في فلسطين 
إلــى 27.4 في المئة وفــق أرقام دائــرة الإحصاء 
الفلســطيني، بينما بلغت في قطاع غزة 42.8 في 
المئة، وبلغت نســبة انعدام الأمن الغذائي فيه 75 
فــي المئة وفــق مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجارة 

والتنمية »الأونكتاد«.
وفيما يلي أبرز المحطــات التي مر بها الاقتصاد 

الفلسطيني خلال 2015:
بدأت  الفلســطينية:  الضرائب  أموال  * حجب 
الحكومة الفلســطينية عــام 2015 بأزمــة مالية 
حــادة، تمثلت في إعلان إســرائيل حجباً لأموال 
الضرائب الفلســطينية، أو ما تعرف بـ«إيرادات 
المقاصــة«، التي تشــكل 70 في المئة مــن إجمالي 
الإيرادات الفلســطينية سنوياً. جاء ذلك ردا على 
إلى منظمــات وهيئات  إعلان انضمام فلســطين 

دولية، منها محكمة الجنايات الدولية.
منذ  المقاصة،  لإيرادات  حجباً  إسرائيل  ونفذت 
مطلع العام الجاري وحتى منتصف إبريل/ نيسان 
الماضي، الأمر الذي دفــع الحكومة إلى الاقتراض 
مــن البنوك، لســد العجز الحاصل فــي نفقاتها، 
وصرف أنصــاف رواتب لموظفي القطــاع العام، 
إلى حين الإفراج عن إيــرادات المقاصة. وإيرادات 
المقاصة هــي أمــوال الضرائب والجمــارك التي 
تجبيها إســرائيل نيابة عن الفلســطينيين، على 

منها،  والصادرة  فلســطين  إلى  الواردة  البضائع 
والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار 
أمريكي، تخصصها الحكومة لســد فاتورة رواتب 

الموظفين العموميين.
*أزمة كهربــاء غزة: تواصلت أزمــة الكهرباء 
في قطاع غــزة دون حلول عملية للســنة الثالثة 
على التوالي، ولم تشــهد أية تطورات فعلية على 
الأرض، لتستمر ساعات الفصل والوصل للطاقة، 

بنظام المداورة، قائمة.
وكان أكبر تطور شــهدته هــذه القضية إعلان 
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، عمر كتانة، في 
أغســطس/آب الماضي أن الحكومة بصدد تحويل 
محطة توليــد كهرباء غزة، للعمل بالغاز الطبيعي 
بدلًا مــن الوقود الصناعي، ومد خــط أنبوب من 
حقل غزة مارين إلى محطة التوليد، لتوفير الطاقة 

لسكان القطاع.
* إلغاء اتفاقية اســتيراد الغاز من إســرائيل: 
لتوليد  الوطنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  أعلن 
الطاقة )فلسطينية( إلغاء اتفاقية أولية لاستيراد 
الغاز الطبيعي الإســرائيلي، إلــى محطة التوليد 
الفلسطينية المقامة شــمال الضفة الغربية، كانت 

موقعة مطلع العام الماضي 2014.
وقضت الاتفاقية حينها بتزويد محطة التوليد 
بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً. لكن الشــركة ألغت 
الغاز  لاســتيراد  تفاهم  مذكرة  ووقعت  الاتفاقية، 
الطبيعي الفلســطيني من حقل غزة مارين قبالة 

سواحل غزة.
* إعلان الموازنة الفلسطينية: أعلنت الحكومة 
الفلســطينية نهايــة مايو/أيار الماضــي عن أكبر 

موازنة في تاريخها، للســنة الماليــة 2015، التي 
بدأت فعلياً فــي 1 يناير/كانون ثانــي، بإجمالي 
نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار أمريكي. وخصصت 
الحكومــة نحو 850 مليــون دولار أمريكي لإعادة 
إعمار قطاع غزة، لكن أرقام الميزانية حتى نوفمبر/

تشرين ثاني الماضي، الصادرة عن وزارة المالية، 
تشــير أن الحكومة لــم تتلق إلا 15 فــي المئة من 

إجمالي ما رصدته لإعمار غزة.
* تراجع المنح والمســاعدات المالية الخارجية: 
أعلن وزير المالية الحكومة الفلســطينية، شكري 
بشــارة، فــي نهايــة أغســطس/آب الماضي أن 
المساعدات المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية 
لن تتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي للعام 
الجاري ككل، مقارنة مع 1.2 مليار دولار في 2014،

و1.3 مليار دولار فــي 2013، و1.3 مليار دولار 
فــي 2012. وعزا مســؤولون حكوميون وخبراء 
تراجع الدعم الخارجي للخطوات السياسية التي 
اتخذتها الســلطة الفلســطينية، وأهمها التوجه 
للحصــول على عضويــة في محكمــة الجنايات 
الدوليــة، الأمر الذي لم يعجــب المانحين، خاصة 
الولايــات المتحدة التــي لم تقــدم دولاراً واحداً 
لموازنة العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين 
أول الماضي، بينما يبلغ دعمها السنوي 250 مليون 

دولار.
*تقرير: غزة غير صالحة للسكن بحلول 2020: 
كشف التقرير الســنوي الصادر عن مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنميــة »الأونكتاد«، الصادر 
في  مطلــع ســبتمبر/أيلول الماضــي، أن غزة قد 
تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، 

مــع تواصل الأوضــاع والتطــورات الاقتصادية 
الحالية في التراجع.

وجاء في التقرير الســنوي ان »8 سنوات من 
الحصــار وثلاثة حروب فتكت بقــدرة قطاع غزة 
وحطمت  المحلية،  للسوق  والإنتاج  التصدير  على 

بنيتها التحتية المتهالكة«.
وتابــع التقرير »هذا الحصــار والحروب التي 
تعرض لها قطاع غزة لم تترك مجالًا لإعادة إعمار 
القطــاع أو انتعاشــه الاقتصادياً، بل تســارعت 
وتيــرة التراجع فــي التنمية، وانهــار الاقتصاد 
وبنيته بشــكل شــبه كامل، خاصة مــع الحرب 

الأخيرة«.
* الهبّة الشعبية: تسببت الهبّة الشعبية، التي 
اندلعت مطلــع أكتوبر/تشــرين أول الماضي، في 
 30 تجاوزت  بنسبة  الفلسطينية  السياحة  تراجع 
في المئة وفق تصريحات صحفية لوزيرة السياحة 

والآثار الفلسطينية رولا معايعة.
وتراجعت مؤشرات الأعمال الفلسطينية في كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق أرقام صادرة 
القائمة  )المؤسسة  الفلســطينية  النقد  سلطة  عن 
بأعمــال البنك المركــزي(، إلى أدنى مســتوياتها 
منذ عدة شــهور، وســط حالة من التشاؤم حيال 
المستقبل القريب، في ظل حالة الشك وعدم اليقين 

السياسي.
* بنــك« HSBC« يغلق فرعه في فلســطين: 
أعلن بنك HSBC« الشــرق الأوســط« المحدود 
البريطانــي، منتصــف نوفمبر/تشــرين ثانــي 
الماضي، عن إغلاق فرعه في فلسطين بشكل كامل، 

اعتباراً من مطلع العام القادم 2016.

وجاء في كتــاب صدر أمــس الأول عن البنك 
وموجه إلى ســلطة النقد الفلســطينية والقطاع 
»بنك HSBC يــود  أن  الفلســطيني  المصرفــي 
إبلاغ عملاءه في فلسطين، بنيته إغلاق فرعه في 
فلسطين، على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر/كانون 

أول آخر يوم دوام له«.
ووفــق الكتــاب، فــإن ســبب إغــاق البنك 
البريطاني، لفرعه في فلسطين، يأتي »تماشياً مع 
اســتراتيجية أعمال مجموعة HSBC العالمية«، 
مشــيراً أن البنك حصل علــى موافقة الإغلاق من 

قبل سلطة النقد الفلسطينية.
* محافظ جديد لسلطة النقد الفلسطينية: بدأ 
عزام الشوا، المدير العام السابق لعدد من البنوك 
العاملة في فلسطين، نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 
الماضي، عمله محافظاً لســلطة النقد الفلسطينية 
)المؤسســة القائمة بأعمال البنك المركزي(، خلفاً 

للمحافظ السابق جهاد الوزير.
* موازنــة مقترحــة  بـــ 4.250 مليــار دولار 
الفلســطينية، عن  أعلنــت الحكومة  لعام 2016: 
مناقشــتها لأول مرة خلال اجتماعها الأسبوعي، 
الموازنــة  مشــروع  أول،  نهاية ديســمبر/كانون 
للعام 2016، بقيمة مقترحة تبلغ 4.25 مليار دولار 
أمريكــي، موزعة بــن الموازنة العامــة والموازنة 

التطويرية )الاستثمارية(. 
وجاء في بيان أعقــب اجتماع مجلس الوزراء 
الفلســطيني، أن قيمة الموازنة العامــة تبلغ 3.9 
مليــارات دولار أمريكــي، بينمــا تبلــغ الموازنة 
التطويريــة )الاســتثمارية( 350 مليــون دولار 

أمريكي.

2015... عام ثقيل على الاقتصاد الفلسطيني

السودان: ميزانية
شبه متوازنة لـ2016 

■ دبي - رويترز: هبطت الأســهم السعودية 
أمس الثلاثاء، لكنها قلصت خسائرها عند الإغلاق 
بعدما تضمنت ميزانيــة المملكة لعام 2016 خفضا 
في الإنفاق ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز 
الطبيعي المســتخدم في اللقيم وزيادة الضرائب. 

وتباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
ولاقت الميزانية ترحيبا من المحللين، حيث تظهر 
اســتعداد المملكة لتبني إصلاحات صعبة لمواجهة 
عجز ضخم بســبب هبوط أســعار النفط. وكذلك 
فانها قد تساهم في تعزيز الثقة في ارتباط الريال 

بالدولار الأمريكي.
وقــال محللــون ان العديــد من الإجــراءات 
التقشفية كانت متوقعة وتم استيعابها جزئيا في 

أسعار الأسهم قبل الإعلان.
وأضافوا أن العجز فــي 2015 البالغ 367 مليار 
ريال )97.9 مليار دولار( جاء أقل من النطاق الذي 
كان يخشاه كثير من المســتثمرين والبالغ 400-

450 مليار ريال. كما ان تخفيضات الانفاق المزمعة 
في 2016 أقل أيضا من التقديرات.

ورغم ذلك بيعت أسهم ســعودية بدون تمييز 
امس مع استجابة المستثمرين الأفراد بشكل سيئ 
لأكبر تغيير في السياســة الاقتصادية في اكثر من 
عشر ســنوات. وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق 
الســعودية منخفضا 0.9 في المئة عند 6931 نقطة 
بعدما كان هبط عند أدنى مســتوى له في الجلسة 

إلى 6756 نقطة.
 - البتروكيميائيات  منتجي  أســهم  وتضررت 
الذين يشــكلون نحو ثلث قيمة الســوق - على 
وجه الخصوص بشدة حيث ستنخفض هوامش 

أرباحهم جراء ارتفاع تكلفة اللقيم.
للصناعات  الســعودية  الشركة  سهم  وتراجع 
الأساسية »ســابك« أربعة في المئة، وسهم »كيان« 
الســعودية للبتروكيميائيات 2.1 فــي المئة. وتم 
رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 
سنتا لكل منهما.

ومن المرجح أن تتضرر شــركات الإنشــاءات 
والأسمنت من خفض الإنفاق في الميزانية. وهبط 
سهم »أبناء عبد الله الخضري« للبناء 0.9 في المئة 

وسهم »الأسمنت السعودية« 2.2 في المئة.
وانخفض سهم »الســعودية للكهرباء«5.7 في 
المئة بعدما قفــز 9.9 في المئة أمس الأول تحســبا 
لرفع أســعار الكهرباء. وقالت الشــركة ان زيادة 
الأسعار ستؤثر بشــكل طفيف على صافي ربحها 

نظرا لارتفاع تكلفة الوقود.
بواقع  الخاسرين  الرابحون  تجاوز  ذلك  ورغم 
88 إلى 64، مع صعود أسهم كثيرة من الفئة الثانية 
أو الثالثة مثل أســهم شــركات التأمين. وحققت 
أسهم بنوك كثيرة أيضا مكاسب، حيث ينظر إليها 
على انها غير متعرضة بشــكل مباشــر للخطوات 
التقشــفية. وصعد ســهم مصرف الإنماء 4.8 في 

المئة. وفــي أنحاء أخرى بمنطقــة الخليج تراجع 
مؤشر سوق دبي في أوائل التعاملات، لكنه أغلق 
مرتفعا 0.5 في المئة. وقفز ســهم »بيــت التمويل 
الخليجي« الذي يفضله المضاربــون 7.5 في المئة 

وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي واحدا 
في المئة مدعوما بأســهم البنوك. وقفز ســهم بنك 
الفجيرة الوطني، الذي نــادرا ما يجري تداوله، 

14.9 في المئة في أكبر تداول له هذا العام.
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مستقرا. وارتفعت 
أســهم البتروكيميائيــات مع احتمــالات ضعف 
في  التغييرات  بســبب  الســعوديين  المنافســن 
ميزانية المملكة. وزاد ســهم صناعات قطر 1.8 في 
المئة وســهم مســيعيد للبتروكيميائيات 0.4 في 

المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 
في المئة مع صعود ســهم »بالم هيلز« للتعمير 1.2 

في المئة. لكن »ســهم جي.بي أوتو« تراجع 3.6 في 
المئة، بعدما قالت الشركة إنها تخطط لتخصيص 
إثنين فــي المئة مــن إجمالــي أســهمها لبرنامج 

لتعويضات الموظفين.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 
6931 نقطــة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.8 في 

المئة إلى 5584 نقطة
زاد مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 3135 نقطة. كما 
زاد مؤشر أبوظبي واحدا في المئة إلى 4296 نقطة.

أغلق المؤشر القطري مستقرا عند 10398 نقطة، 
في حين تراجع المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5429 نقطة. كما تراجف تراجع المؤشر البحريني 

0.2 في المئة إلى 1202 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 6795 

نقطة.

حقل »غزة مارين« للغاز الطبيعي كنز غير مستغل
قبالة ساحل غزة التي تعاني من شح الوقود

تراجع أسهم بورصة الرياض وسط مخاوف بشأن التقشف

في أن الأولوية يجب أن تكون للسوق المحلي، مضيفا 
»فــي حال تمــت إجــراءات الاســتخراج، ولم تقف 
إسرائيل حائلًا دون هذا المشروع الاستثماري الكبير، 
فبإمكان الســلطة أن تمد غزة بالغاز«. وبإمكان غزة 
أن تستفيد من الغاز، في حال تم تحويل محطة توليد 
الكهرباء الوحيدة في القطاع للعمل بالغاز الطبيعي، 

وفق العجلة.
ويعاني قطــاع غزة منذ ثماني ســنوات من أزمة 
خانقة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء غزة 
على قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، 
وتوصيلهــا في مناطق أخرى، لعــدم كفاية ما تنتجه 

محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة.
ويحتــاج القطــاع إلى نحــو 400 ميغــاوات من 
الكهربــاء، للعمل  24 ســاعة لا يتوفر منهــا إلا 212 
ميغاوات، توفر »إسرائيل« منها 120 ميغاوات، ومصر 
32 ميغــاوات )خاصة بمدينة رفح(، وشــركة توليد 
الكهرباء الوحيــدة في غزة، التــي تتوقف بين فينة 

وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميغاوات.
ويقول معين رجب، أســتاذ العلوم الاقتصادية في 
جامعة الأزهر في غزة، انّ اســتخراج الغاز ســيمنح 

الاقتصاد الفلسطيني قفزة اقتصادية نوعية.
ويضيف »فلســطين تعاني من أزمة وقود، خاصة 
فــي قطاع غزة، والأولى أن يكون الســوق المحلي هو 
العنوان«. وكان غالب معابــرة، الأمين العام لوزارة 
الطاقة الأردنية، أعلن في السابع من ديسمبر/كانون 
الأول الجــاري أن جولة من المفاوضات بين شــركتي 
الكهرباء الوطنية الأردنية و«بريتِش غاز« ســتجري 
قريبا خلال الشهر الحالي لمناقشة الخطوط الرئيسية 

لاتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل غزة.
يذكر أن الأردن وقع خــال انعقاد منتدى دافوس 
الاقتصادي في البحر الميت، نهاية مايو/ أيار الماضي، 
على مذكرة تفاهم من شــركة »بريتيش غاز«المطورة 
الفلســطيني خلال المرحلة  الغاز  للحقل، لاســتيراد 
المقبلــة. ويؤكــد رجــب أنّ الألوية يجــب أن تكون 
لقطاع غزة، لتمكين ســكانها من التغلب على أزماتهم 

الاقتصادية، المتراكمة.
وتابــع »غــزة تعاني مــن أزمة حادة ســواء في 
الكهرباء، أو نقص الغاز، وأي مشاريع يجب أن تكون 
هي العنوان، الغاز كنز اقتصادي لكن للأســف، هناك 
عرقلة إســرائيلية واضحة أمام أي استثمار من شأنه 

أن يساهم في نهضة اقتصادية فلسطينية كاملة«.

اقتصادي، ولكن للأســف إســرائيل ســتعرقل أي 
مشــروع من شــأنه أن يســاهم في تحسين ظروف 
الفلســطينيين الاقتصاديــة، والمعيشــية«. وتابــع 
:«الاقتصــاد الفلســطيني يتبــع لإســرائيل، بفعل 
الاتفاقيــات الموقعة بــن الجانبين، خاصــة اتفاقية 
باريــس الاقتصادية، التي تحرم الفلســطينيين من 
أية مشاريع إنتاجية، وتنموية، إضافة إلى سيطرتها 

على قطاع غزة بحرًا وبرًا«.
وعلــى الرغم من عــدم وجود أعمــال تطوير أو 
اســتخراج للغاز في حقل »غزة مارين«، إلا أن رئيس 
ســلطة الطاقة الفلســطينية عمر كتانــة، صرح في 
وقت ســابق لمراســل الأناضول، أن الحكومة بصدد 
تحويل محطــة توليــد كهربــاء غزة للعمــل بالغاز 

الطبيعي بدلًا من الوقود الصناعي المســتخدم حالياً 
»وهذا يحتاج عملًا متواصلًا لمدة 8 شــهور، للانتهاء 

من عملية التحويل«.
وبعد توقيــع منظمة التحرير الفلســطينية على 
اتفاق الســام مــع إســرائيل عــام 1993، تم وضع 
ترتيبات بين الجانبين في المجال الاقتصادي والمالي، 
عرفت باســم »بروتوكول باريس« الموقع في أبريل/

نيسان 1994.
ونص البرتوكول على ضرورة أن يكون الشروع 
في مشــاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية 
ضمن فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.
ويقول أبــو مدللة انّ قطاع غــزة الذي يعاني من 
أزمة خانقة وحادة فــي الكهرباء، يجب أن يكون من 

أول المستفيدين من استخراج الغاز الطبيعي، كما أن 
الحصول عليه سيوفر ملايين الدولارات التي تدفعها 

السلطة سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل.
وتابع »الأولوية يجب أن تكون للســوق المحلي، 
الغــاز ســيوفر الطاقــة، ويخفــض من اســتهلاك 
الفلســطينيين لمشــتقات الوقود، التي تبلغ نحو 70 

مليون لتر شهريًا )...(، نحن أمام كنز اقتصادي«.
وبحســب صندوق الاستثمار الفلســطيني، فإن 
استهلاك الفلسطينيين الشهري من مشتقات الوقود، 
تبلغ نحو 65 - 70 مليون لتر شــهرياً، أي بمتوســط 
يبلغ 800 مليون لتر ســنوياً، تقدر قيمتها الإجمالية 

بنحو 4 مليارات شيكل )1.03 مليار دولار أمريكي(.
ويتفق مازن العجلة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة... ساعات التشغيل أقل بكثير من ساعات التوقف
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اقتصاد ومـال

سيارة تتزود بالوقود في محطة في الرياض أمس بعد دخول قرار رفع الأسعار حيز التنفيذ

■ الرياض - وكالات الأنباء: أكدت طوابير السيارات 
التــي امتدت إلــى خارج محطــات التــزود بالوقود في 
الســعودية مســاء أمس ألاول، أملا في تعبئة السيارات 
قبل بدء ســريان قرار رفع الأسعار، الأثر الفوري لتطبيق 
تغييرات اقتصادية في المملكة، وكشــفت عن المخاطر التي 

يواجهها الراغبون في إجراء إصلاحات.
فبرفع أسعار الوقود بمقدار النصف، من 0.16 دولار للتر 
وهو سعر زهيد إلى 0.24 دولار وهو سعر لا يزال رخيصا، 
فإن حكام الســعودية الجدد أظهروا إصــرارا على اتخاذ 
عدد من القرارات الصعبة، في سعيهم لتطبيق إصلاحات 

اقتصادية شاملة تلائم مرحلة انخفاض إيرادات النفط.
وتتعلق قدرة الســعودية- وهي أكبــر مصدر للنفط 
فــي العالم- وحكامها من أســرة آل ســعود على تخطي 
هذه المرحلة بالاســتمرار في إجراء مثــل هذه التغييرات 
المكثفة، في بلد لا تُجرى فيه انتخابات وتســتمد الشرعية 

السياسية من توزيع عائدات النفط.
ولطالما حذر مســؤولون في الحكومة من أن الدولة لم 
تعد تطيق تحمل عوامــل الرفاهية، من قبيل الدعم الكبير 
لأســعار الوقود، وتوفيــر الوظائف في القطــاع العام، 

والإعفاء من الضرائب، والإنفاق الحكومي الواسع.
وبدا سائقو السيارات، ممن ســعوا لتعبئة سياراتهم 
مســاء الاثنين، وكأنهم قبلوا برفع الأسعار. ومن الواضح 
انهــم يدركــون جيدا أن الوقــود في الســعودية لا يزال 
أرخص ربما مــن أي بلد آخر، لكن ليس مــن الواضح إن 

كانوا سيقبلون بتغييرات أخرى بهذه السهولة.
فالحكومة تعهدت على ســبيل المثــال بخفض الزيادة 
في رواتــب القطاع العام من 450 مليــار ريال )120 مليار 
دولار(، لكنهــا لم تفصح إلا عن القليــل من المعلومات عن 
الطريقة التي ســتنفذ بها هذا التعهد في بلد يعمل غالبية 

أبنائه لدى الدولة.
وقاوم آل ســعود- الذين يقلقهم تنامي التوتر- مرارا 
إصلاحــات قد تثيــر غضب المواطــن العــادي. لكن مع 
انخفاض أســعار النفط فإن حكومة الملك ســلمان، الذي 
تولى الســلطة في يناير/كانون الثانــي الماض، تضغط 

لإجراء تغييرات كبيرة.
على رأس هــذا البرنامج الإصلاحي هنــاك ابن الملك، 
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، الذي يرأس لجنة 
عليا تتولــى الاقتصاد، والذي طالــب بتطبيق حزمة من 
الإصلاحــات لإنعاش القطاع الخــاص، وتقليص القطاع 
الحكومي، ودفع أعداد إضافية من الســعوديين إلى سوق 

العمل.
وإلــى جانب تطبيق أول زيادة في أســعار الوقود منذ 
عشر ســنوات، فإن اللجنة التي يقودها الأمير محمد بن 
ســلمان أنشــأت بالفعل مكتبا جديدا لإدارة المشروعات، 
لضبط الإنفــاق وخفض ميزانيــات الإدارات الحكومية، 
بالإضافــة إلى التــزام بتطبيق ضريبة القيمــة المضافة. 
وكشفت ميزانية العام المقبل عن الأرقام بشفافية لم تعرف 

في السابق.

* مشاكل مستعصية

استعصت مســألة خفض الاعتماد على عائدات النفط 
على أجيال من حكام الســعودية، الذين تعثرت جهودهم 
بين الحين والآخر لإصلاح الاقتصاد، بمجرد تحول الرأي 

العام ضد التغيير أو بمجرد ارتفاع أسعار النفط.

حكام السعودية يقيّمون الكلفة السياسية للإصلاحات الاقتصادية

■ باريس - ا ف ب: أمام انهيار اســعار النفط تجد 
جميع الــدول المنتجة تقريبا نفســها مضطرة لاتخاذ 
تدابير غير شــعبية تترجــم خاصة بزيادة أســعار 

الوقود.
وفــي هــذا الصدد قــال جان مــاري شــوفاليه، 
البرفســور المتقاعد في جامعــة باري-دوفين تعليقا 
على القرار الســعودي تطبيق تدابير تقشفية تتضمن 
رفع ســعر البنزين باكثر من 50 فــي المئة »انها اللعنة 
النفطية بالنســبة للدول التي تعتمــد عائداتها على 

الذهب الاسود«.
والســعودية، التي تعد الاقتصاد الاول في العالم 
العربي والمصدر الأول للنفط في العالم، تواجه عجزا 
في ماليتها بســبب تبعات انهيار ســعر النفط، علما 
بانها تعتبر مسؤولة جزئيا عنها بسبب اصرارها على 

الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من الاسعار.
وعجز ميزانيتها يقارب المئــة مليار دولار ما يضع 
الاحتياطــات المالية للرياض المقــدرة بثمانمئة مليار 

دولار في اختبار عسير. ولمعالجة ذلك اعتمدت المملكة 
خطة تقشــف تقضي بشكل خاص بتقليص الدعم عن 

اسعار الوقود، لتحذو حذوها بلدان نفطية اخرى.
وقد ذهبــت دول عدة في الخليج فــي هذا المنحى، 
فيما لا تزال أخرى مترددة ما يســهم في نشوء وضع 
متناقــض، بحيث يــؤدي تدهور اســعار النفط الى 
انخفاض اســعار الوقود في البلدان المســتهلكة لكنه 

يزيدها في البلدان المنتجة.
وبعد اعلان الحكومة وضع حــد للدعم المكلف في 
2016 باعتبــار انه ليس ضروريا عندما يكون ســعر 
البرميل دون عتبة الـ60 دولارا، عبرت »بنغاســان« 
نقابة كوادر الصناعة النفطية في نيجيريا المنتج الاول 
في افريقيا جنــوب الصحراء الكبرى عن اســتيائها 
قائلــة »ان اســعار النفط تراجعت لكــن النيجيريين 

سيدفعون ثمنا اعلى لليتر الوقود«.
وهذا النوع من الدعم تســتخدمه حكومات الدول 
المنتجة بشــكل كبير »لشراء الســلم الاجتماعي« من 

خلال تقديم وقود بســعر زهيد للمواطنين، كما اوضح 
شوفاليه. وفي العام 2015 كلف الدعم 600 مليار دولار 

بحسب صندوق النقد الدولي.
في الربيع الماضي أعرب صندوق النقد الدولي عن 
قلقه من تكلفة الدعم العام لاســعار الطاقة في العالم، 
ودعا الى »اعادة أســعار الطاقة الى سعر عادل يمكن 
ان يســاعد الحكومات على بلوغ اهدافها بشأن البيئة 

وايضا )...( لجهة المالية العامة السليمة«.
وقد تبعت بعض الــدول نصائحه لتفادي حصول 
أزمة مالية. فقد حــررت الامارات العربية المتحدة منذ 
شهر اب/اغســطس اســعار البنزين والديزل بشكل 
جزئي. كذلك رفعت الكويت الدعــم عن وقود الديزل 
والكيروســن، وتعتزم الان القيام بتخفيضات اخرى 
بالنسبة للكهرباء والبنزين. وحذت البحرين بدورها 
حذوها باعلانها أمــس الأول خفض الدعم عن الديزل 

والكيروسين اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل.
وتسعى دول منتجة اخرى الى الحد من وقع تدهور 

اســعار النفط مثل الإكوادور، التي اعلنت في تشرين 
الاول/اكتوبــر الغاء 40 في المئة مــن الاعانات خاصة 
في القطــاع الصناعي او البحــري. واوضح الرئيس 
رافاييل كوريا »خفضنا ذلك بالنسبة للاثرياء وليس 

للفقراء«.
امــا الجزائر فاختارت من ناحيتهــا تقليص الدعم 
باعتدال. فاسعار كل الوقود ستزيد بنحو 15 في المئة 
بالعملة المحلية، خاصة بســبب زيادة ضريبة القيمة 
المضافة. لكن الســعر سيبقى مع ذلك منخفضا بحدود 

0.22 يورو لليتر البنزين السوبر.
ولفت شــوفاليه مع ذلك الى »ان هناك دولا لا تريد 
سماع اي شــيء في هذا الخصوص. وهذه هي حالة 
فنزويلا حيث البنزين شــبه مجانــي« اذ ان الليتر لا 

يكلف سوى 0,015 دولار.
وهذا البلــد، الواقع فــي اميــركا الجنوبية حيث 
المعارضة فازت في الانتخابات التشــريعية الاخيرة، 

يجد نفسه في وضع اقتصادي وسياسي متوتر.

تدني أسعار النفط يرغم الدول المنتجة على زيادة أسعار الوقود

أ: ذكــرت تقاريــر  ■ طوكيــو - د ب 
إخباريــة أن اليابان والولايــات المتحدة، 
والدول العشــر الأخرى التي توصلت إلى 
الهادئ«  المحيــط  عبر  »الشــراكة  اتفاقية 
التجــارة بين هذه  إلى تحريــر  الهادفــة 
الدول، تعتزم التوقيع النهائي عليها أوائل 

شباط/فبراير المقبل.
اليابانيــة  كيــودو  وكالــة  وذكــرت 
للأنباء أمس الثلاثــاء أنه تم التوصل إلى 
الاتفاق العامة للشــراكة بين 12 دولة تطل 
علــى المحيط الهــادئ بعد 5 ســنوات من 

المفاوضات.
وقد كشــفت هــذه الــدول عــن نص 
الاتفاقية في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. 

وينهــي التوقيــع النهائي علــى الاتفاقية 
في شــباط/فبراير المقبل رحلة طويلة من 

المحادثات بين الدول المعنية.
وتعمــل دول »الشــراكة عبــر المحيط 
الهادئ« من أجل التوصل إلى آليات لدعم 
صناعاتهــا المحلية والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، التي قد تواجه منافسة قوية 
من جانب واردات أرخص من دول أخرى، 
في حالــة دخــول اتفاقية الشــراكة حيز 

التطبيق. 
ي الوقت نفسه من المنتظر أن تبدأ الدول 
الموقعــة علــى الاتفاقية رحلــة التصديق 
عليها ســواء عبر البرلمانــات الوطنية، أو 
أي طريقة أخرى فــي وقت لاحق من العام 

المقبل.
كان وزراء التجارة في دول »الشــراكة 
إلى  توصلــوا  قد  الهــادئ«  المحيــط  عبر 
الاتفاقيــة العامة في أوائل تشــرين أول/
أكتوبر الماضي، حيث يقول مؤيدو الاتفاقية 
إنها ســيؤدي إلــى إلغاء أغلب الرســوم 
التجارة  حركــة  على  المفروضة  والقيــود 
والاســتثمار بين الدول، وعددها 12 دولة 
أمريكية وآسيوية، إلى جانب وضع معايير 
حقوق  وحماية  الاقتصادي  للنشاط  جديد 

الملكية الفكرية.
وتتكون الاتفاقية من 30 فصلا، وتشمل 
إلغــاء أو تخفيض حوالي 18 ألف رســم 
والزراعية،  الصناعية  السلع  على  جمركي 

بما في ذلك المنســوجات والملابس وقواعد 
مع  المالية،  والمنتجــات  الخدمــات  تجارة 
الإلكترونية  التجــارة  بحريــة  الالتــزام 

والإنترنت.
بــراءات  قواعد  الاتفاقيــة  وتتضمــن 
الاختــراع وحمايــة العلامــات التجارية 
وغيرهــا مــن موضوعات حمايــة حقوق 
الملكيــة الفكريــة فــي منطقــة التجــارة 
الحرة، بما فيها من بنــود خاصة بصناعة 
بالبيئة  الخاصة  القواعد  وتطبيق  الأدوية 

والعمالة .
يذكــر أن الاتفاقية مازالــت تحتاج إلى 
تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه، حيث 
تواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي ، 

حيث يكون امام الأعضاء إما الموافقة عليها 
ككل أو رفضهــا ككل وفقا لقانون »المســار 
التجاري الســريع« الذي يســمح للإدارة 
الأمريكية بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع 
الدول الأخرى وعرضهــا على الكونغرس 
للتصديق عليها دون مناقشة تفصيلية لها.

لدول  الحــرة  التجارة  منطقــة  وتمثل 
الشراكة عبر المحيط الهادئ حوالي 40 في 
المئة من إجمالي الاقتصــاد العالمي، ويبلغ 
عدد ســكانها أكثر من 800 مليون نســمة. 
وكندا  وبروناي  أستراليا  الاتفاقية  وتضم 
وتشــيلي واليابــان وماليزيا والمكســيك 
ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات 

المتحدة وفيتنام.

■ دبي - رويترز: تشير خطط السعودية لخفض الإنفاق 
وتقليص دعم الطاقة إلى أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 

يستعد لمواجهة تدني أسعار الخام لفترة طويلة.
وتقول مصادر فــي قطاع النفط ومحللــون انه لم يصدر 
عن المملكة، ذات الثقل في منظمة »أوبك«، ما يشــير إلى أنها 
مترددة في الاستراتيجية النفطية طويلة الأجل التي تتبناها 
منذ العام الماضي. وبدلا من ذلك يبدو أنها مســتعدة لتحمل 
هبوط أسعار النفط للدفاع عن حصتها في السوق والانتظار 

حتى تتوازن السوق بدون خفض الإمدادات.
وفي واحد من أقوى التلميحات بأن المملكة ستمضي قدما 
على هذا المســار، رغم تأثر ماليتها العامة، قال خالد الفالح، 
رئيس مجلس إدارة »أرامكو« السعودية، ان بلاده أكثر قدرة 

على الصمود من المنتجين الآخرين.
وأضاف في مؤتمر صحافي مســاء أمس الأول انه يتوقع 
أن تتوازن الســوق في 2016، وأن يتجاوز الطلب المعروض 
في نهاية المطاف، ويمتص جزءا كبيــرا من فائض المخزون، 
وأن تستجيب الأســعار بغض النظر عن توقيت ذلك ومدى 

الاستجابة.
وقال محللون ان الخطط التي أعلنت أمس لتقليص العجز 

القياســي في الموازنــة الحكومية من خــال خفض الإنفاق 
وإصلاح دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب 

والخصخصة تظهر أن الرياض تتوقع تراجع الإيرادات.
وقالت امريتا ســن، كبيــرة محللي شــؤون النفط لدى 
»إنَرجي أســبكتس« للاستشــارات »لا نتوقع أي تغيير في 
سياســة الســعودية النفطية فيما يتعلق بالإنتاج. تشــير 
التغييرات فــي الميزانية إلى أنهم يتوقعون أن تظل أســعار 
النفط منخفضة لبعض الوقت والإصلاحات تشــكل خطوة 

صغيرة في مواجهة ذلك.«
وتمثل ميزانية 2016 والإصلاحات التي أعلنتها السعودية 
أكبر تغير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد عن 
عشر سنوات، وتهدف إلى تقليص العجز إلى 326 مليار ريال، 
من 367 مليار ريال، أو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2015.
وتتوقــع موازنة العام المقبل إنفاقا قــدره 840 مليار ريال 

انخفاضا من 975 مليارا في 2015.
وتشــير خطة الموازنة إلى أن المملكة أكبــر مصدر للنفط 
في العالــم لا تعول على تعاف كبير لأســعار الخام قريبا بل 
تســتعد لبقاء أســعار النفط منخفضة لعدة سنوات. وكان 

صندوق النقد الدولي حذر في أكتوبر تشــرين الأول من أن 
الاحتياطيات المالية للســعودية ســتنفد في غضون خمس 

سنوات إن لم ترشد نفقاتها.
وســيلعب نجاح خطة الموازنة أو فشلها دورا رئيسيا في 

الحفاظ على ثقة أسواق المال في الرياض.
ومع اتســاع العجز نزل الريال في ســوق العقود الآجلة 
إلى أدنى مســتوياته منذ عام 1999 بســبب مخاوف من أن 
تضطر الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها 

بالدولار الأمريكي.
وقالت الحكومة أمس الأول انها قررت رفع أســعار الوقود 
والميــاه والكهرباء والغاز المســتخدم كلقيم في الصناعة في 

إطار إصلاحات للدعم حساسة سياسيا.
وقال عاصــم بختيار، رئيــس البحوث والاستشــارات 
الاســتثمارية لدى شــركة »السعودي الفرنســي كابيتال« 
التابعة للبنك السعودي الفرنسي »أنفقت المملكة في الماضي 
بســخاء على الصحة والتعليم والبنيــة التحتية في أوقات 
صعبة، علما منها بأن أســعار النفط ســتكون داعمة... وإذا 
دخل النفط دورة هبوط ستكون الغلبة لسياسة شد الحزام.«

وصار الفالح - الذي يشــغل أيضا منصب وزير الصحة- 

رئيســا لمجلس إدارة »أرامكو« أكبر شركة طاقة حكومية في 
العالم في وقت ســابق هذا العام بعد أكثر من 30 عاما قضاها 

في الشركة.
والفالح واحد من بين شــخصيات قليلة في المملكة يراقب 
التجــار والمحللــون آراءهم عــن كثب للاســتدلال بها على 

الاستراتيجية النفطية للمملكة.
ولطالما اعتبر الفالح خليفة محتملا لوزير النفط السعودي 
علي النعيمي )80 عاما(، وخصوصا بعد ظهوره مع وزيرين 
آخرين في المؤتمر الصحافي لإعلان الميزانية والذي أبدى فيه 

وجهات نظره بشأن أسعار النفط وتقييم السوق.
ولم تغير منظمة »أوبك« سياســة الإنتــاج في اجتماعها 
الأخير في الرابع من ديسمبر/كانون الأول. وكانت الرياض 
هي المحــرك للتحول في سياســة المنظمة العــام الماضي، إذ 
رفضت دعوات خفــض الإنتاج لدعم أســعار النفط، والتي 
تراجعت هذا الشهر لأدنى مســتوياتها منذ . وآثرت بدلا من 
ذلك الدفاع عن الحصة الســوقية في مواجهة المنافسين ذوي 

تكلفة الإنتاج العالية.
وقال الفالح إن تلك السياســة أتت ثمارهــا. وأضاف أن 
دورة الهبوط التي شــهدتها أســواق النفط على مدار العام 

الماضــي أثرت كثيــرا على العــرض والطلب، إذ اســتقرت 
إمدادات المعروض في أمريكا الشمالية، ثم بدأت في التراجع 
بشكل كبير، متوقعا أن يســتمر هذا الاتجاه أو ربما يتسارع 

في 2016.
وتم تــداول خام القياس العالمي مزيــج برنت قرب 36.85 
دولار للبرميــل أمس الثلاثاء، بانخفاض حاد عن مســتواه 
المرتفــع البالغ 115 دولارا في يونيو/حزيــران 2014 قبل أن 

تغير »أوبك« سياستها.
ولم تفصح وزارة المالية الســعودية عن متوســط سعر 
برميل النفط الذي وضعت على أساســه ميزانية 2016، لكن 
خبراء اقتصاديــن يقدرونه عند نحو 40 دولارا، ويتوقعون 
أن يســتمر إنتاج المملكة مرتفعا بما يتجاوز عشــرة ملايين 

برميل يوميا العام المقبل.
وقال محللون لدى »جدوى للاستثمار« السعودية المالية 
في مذكــرة أمس »لا نتوقــع أن تقوم الســعودية.. بخفض 
الإنتاج لدعم تحرك الأسعار صعودا. حتى الآن تؤتي سياسة 
المملكة لكسب حصة ســوقية ثمارها ويؤدي هبوط الأسعار 
إلى تقليص حصص المنافســن ســواء من داخــل أوبك أو 

خارجها في أسواق رئيسية«. 

جــدا، وان الزيادة في تكاليف الطاقــة لن تؤثر إلا على 
الشرائح العليا من المستهلكين. وتدعو الميزانية لزيادة 
منتظمــة في أســعار الوقود خلال الســنوات الخمس 
المقبلة من أجل »تحقيــق الفعالية« لكنها لم تضع أهدافا 

نهائية.
وقال محللون فــي القطاع الخاص إن الأســواق قد 
تتفاعل بإيجابية مع إعلان الموازنة نظرا لأن العجز في 
2015 جاء أقل من المســتوى الذي كان يخشاه كثير من 
المســتثمرين، والذي يتراوح بين 400 مليار و450 مليار 

ريال.
وقال جون سفاكياناكيس، مدير منطقة الخليج لدى 
مجموعة »أشمور« لإدارة الصناديق في الرياض »يبدو 
أنه جرى تفعيــل أدوات الانضباط المالــي في النصف 

الثاني من هذا العام بدلا من الانتظار.«
غير أن من المتوقع أن يتضرر الناتج المحلي الإجمالي 
- الــذي بلغ 3.3 في المئــة هذا العام- بســبب خفض 
الإنفاق الذي يؤثر ســلبا على قطاع البناء ورفع أسعار 

الوقود والكهرباء الذي يقلص إنفاق المستهلكين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي 
التجاري »نتوقع تباطؤ النمــو الحقيقي للناتج المحلي 

الإجمالي بشدة في 2016 وإن كان سيظل إيجابيا.«
وبــدا تقبــل الإجــراءات الجديــدة متباينــا بــن 
السعوديين، مع تأكيد مسؤولين سعوديين ان الاجراءات 
لن تؤثر بشــكل كبير على ذوي الدخل المحدود. وأثارت 
الاجراءات الجديدة جدلا واســعا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. وغرد فهد العوين قائلا »الطبقة الوســطى 
اكثر المتضريين مــن رفع الدعم، فلا تســتطيع مجاراة 
رفــع الدعــم كالاغنياء ولا يســمح القانــون بالمعونة 
من الجمعيــات الخيرية كالفقير«. كما تشــارك العديد 
مــن المغردين عبــارة »غرباء في الفائض، شــركاء في 
العجز«، للاشــارة الى عدم اســتفادتهم مــن الفائض 
الذي حققته الميزانيات السعودية في الاعوام الماضية، 
بينما يطلــب منهم الآن تحمل كلفة العجز. وحمل متغرد 
يستخدم اسما مستعارا »السياسة الاقتصادية السيئة« 

مسؤولية العجز في الموازنة.
وتكررت في بيان وزارة المال أمس الأول عبارات مثل 
»الشــفافية« و«المحاسبة« و«ترشــيد الانفاق«، والتي 

يبدو انها لقيت صدى على مواقع التواصل.
وغرد المســتخدم عــدي الظاهري »اعتقــد ان هذه 

الميزانية ستعلمنا فن الترشيد في الاستهلاك«.
وقال ابــو عثمان )63 عاما(، وهــو موظف حكومي، 
اثناء تعبئته خزان ســيارته »اســعار البنزين لا زالت 
معقولة ولم ترتفع كثيــرا )...( من الطبيعي اتخاذ مثل 

هذه الاجراءات في مثل هذه الظروف«.
وبدا جهــاد النجار، طالــب الطب البالــغ من العمر 
22 عامــا، متفائلا وهو يقف بســيارته من أجل تعبئتها 

بالوقود لآخر مرة بالأسعار القديمة.
وقال »هذه ليست الأســعار الحقيقية. إنهم مدعومة 
من الحكومــة لكنها الآن تدخل حروبــا كثيرة وتحتاج 

لمزيد من المال.«
وإذا كان النجار وغيره من السعوديين سيبقون على 
نفس النهج الفلســفي إذا ارتفعت أســعار الوقود مرة 
أخــرى.. وإذا طبقت إصلاحات أخــرى لا تحظى برضا 
المواطنين.. وكيف سيكون رد فعل فعل الأمير محمد على 

ذلك.. كلها عوامل ستحدد مستقبل المملكة. 

وفي الســعودية عقد اجتماعي غير مكتوب يضمن لآل 
سعود ولاء شعبيا مقابل وظائف حكومية وخدمات عامة 
جيدة وحكــم بالأعراف والتقاليد. وضمــن هذا للمملكة 

استقرارا أكبر من جيرانها الأقل ثراء.
لكن مع زيادة عدد السكان أصبح من الصعب استمرار 
هذا النهج، وعمدت إصلاحــات متفرقة طبقتها الحكومة 
خلال الخمسة عشــر عاما الماضية إلى تقليل العبء على 
الحكومة مــن خلال دفع مزيد من الســعوديين للعمل في 

القطاع الخاص.
وســبق للســعودية فتح قطاعات مــن الاقتصاد أمام 
القطــاع الخاص والاســتثمار الأجنبي، وتقوية ســوق 
المال للمســاعدة في تعزيز النمو. ثم غيرت قوانين العمل 
لضمان اســتفادة السعوديين من الوظائف الجديدة أكثر 

من الأجانب.
لكن هذا لم يحقق إلا نجاحا جزئيا، إذ بقي نمو القطاع 
الخاص مرتبطــا بشــدة بالإنفاق الحكومــي، ولا يزال 
غالبيــة الســعوديين يعملون لدى الحكومــة وليس في 

شركات خاصة.
ومع زيادة كبيرة في أسعار النفط خلال العقد الماضي، 
بعد تراجع أوصلها لعشــرة دولارات للبرميل في 1999، 
تبددت قــوة الدفع وزاد الإنفاق الحكومي بشــكل كبير، 
وتبخرت الجهود الأولية لتقليــل الاعتماد على إيرادات 

النفط.

ومــن الإصلاحــات التي طبقت مــا اتســم بالتعقيد 
وصعوبة التطبيق، كإصلاحات في سوق العمل صبت في 
صالح السعوديين، وقانون للرهن العقاري، وخصخصة 
بعض شركات الدولة، وفرض ضرائب على الأراضي غير 
المســتغلة.. لكنها لم تهدد مســتويات المعيشة أو تخاطر 

بإغضاب المواطنين.
وقال فواز العلمي، الوكيل الســابق لــوزارة التجارة 
والصناعة، ان على الســلطات أن تفســر للمواطنين أن 
هذا في صالحهــم، وأن من المهم أن يفهم الشــعب أنه إذا 
لــم تطبق الإصلاحات الآن فســيجعل هــذا من الصعب 
على أبنائهم العيش بســعادة. وأضاف أنــه لا يعتقد أن 

الإصلاحات ستكون صعبة التطبيق.

* سخاء

ويستحيل التكهن إن كان التقشف سيقابل بمعارضة 
سياســية جدية. فالمرات السابقة التي شهدت قلاقل أو 
اضطرابات، مثلما حدث في احتجاجات التسعينات من 
القرن الماضي، كانت رد فعــل من المحافظين على تغيير 
اجتماعــي، ولم يكن الســبب فيها غضــب من تقليص 

منافع اجتماعية.
غير أن آل ســعود عرف عنهم التعامــل مع الأوقات 
الصعبة بالإنفاق الســخي، وهو شــيء لا يستقيم مع 

الإصلاح الاقتصادي.
وقاوم الملك الراحل عبد الله والملك الجديد ســلمان 
لحظات غليــان محتملة -فــي خضم ثــورات الربيع 
العربي وبعــد تغير القيادة العــام الماضي- بالإنفاق 

بسخاء في صورة مدفوعات للمواطنين.
والحرب التي تخوضها الســعودية في اليمن ودعم 
السعودية لمقاتلي المعارضة الســورية تكلفتهما كبيرة 
أيضا، رغم أن حجم هذه التكاليف لم يتضح على نحو 
دقيق. وقــال وزير الاقتصاد والتخطيــط عادل الفقيه 
أمــس الأول ان حرب اليمن تكلفت 5.3 مليار دولار فقط 
حتى الآن، لكــن ميزانية 2016 خططت لإنفاق 57 مليار 

دولار على المجالات العسكرية والأمنية.
وكان مــن المزمــع أن تكتمــل مشــروعات مطلوبة 
بشــدة في البنية التحتيــة، بدءا من إنشــاء مدارس 
ومستشــفيات، وخطوط للســكك الحديديــة وطرق 
ومطارات، بتشــييد سلسلة من الاســتادات الحديثة، 

لكن هذا الجزء الأخير نحي جانبا.
ووعــدت الميزانية التي أعلنت أمــس الأول بإجراء 
لكن  شــاملة«.  وهيكلية  ومالية  اقتصادية  »إصلاحات 
بخلاف الزيادة الفورية في أســعار الوقــود فإنها لم 
تقدم أي تفاصيل محددة عن طريقة تطبيق السياسات 

الجديدة ولا عن الالتزام بإجراء تغير جذري.
وقال مسؤولون إن أســعار الوقود لا تزال رخيصة 

السعودية تتأهب لمواجهة انخفاض سعر النفط لفترة طويلة بتعديلات اقتصادية

دول »الشراكة عبر المحيط الهادئ« ستوقع الاتفاقية النهائية بعد شهر

وقع  الاأنبــاء:  وكالات   - موســكو   ■
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، على 
مرسوم قرار يوسع العقوبات الاقتصادية 
علــى تركيــا، التي نــص عليهــا القرار 
الصادر في 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

الماضي.
وأفاد بيــان صدر عــن الكرملين أمس 
أو قيود على  أنه تقرر فرض حظــر  الأول 
أنشــطة مؤسســات أو أشــخاص أتراك 

يعملون في روسيا، في مجالات محددة.
وأشــار البيان أن بوتــن وجه بإعداد 
قائمــة بالاتفاقيات، التي ســتبقى خارج 

العقوبات الروسية على تركيا.
وقت  في  الاتحادية  روســيا  وأصدرت 
ســابق مرســوماً يقضي بفــرض بعض 
شــملت  تركيا،  على  الاقتصادية  التدابير 
حظر استيراد الفواكه والخضار، ورحلات 
)تشارتر(،  المبرمجة  غير  التركي  الطيران 
وبعض القيــود على مجال الإنشــاءات، 
على أن يتم تطبيقها اعتباراً من الســبت* 

الأول من كانون الثاني/يناير 2016. 
الاقتصاديــة  العقوبــات  ظــل  وفــي 
التي فرضتهــا روســيا ضد تركيــا، تبدأ 
موســكو اعتبارًا من مطلع كانون الثاني/

دخول  بحظــر  الجديــد،  العــام  ينايــر 
واللحوم  والخضار،  الفواكــه،  الكثير من 

التركية إلى روسيا بشكل كامل.
ومن المنتجــات التركيــة التي حظرت 
البرتقال،  أراضيها،  دخولها إلى  روســيا 
والتفاح، والمشــمش، والملفــوف، والملح، 
)اليوســفي(،  والمندلينــا  والقرنبيــط، 
والخيار، والإجــاص، والدراق، والخوخ، 

والعنــب، والفراولة، والبصل، والقرنفل، 
ولحــوم الدجــاج والديك الرومــي، فيما 
واللحم  مثل  الســمك،  منتجات  تحظر  لم 
والبندق،  الحليــب،  ومشــتقات  الأحمر، 

والليمون الحامض.
يذكــر أن تركيا صــدّرت في الأشــهر 
العشرة الأولى من 2015 إلى روسيا، نحو 
300 ألف طــن من الطماطم، و255 ألف طن 
من الحمضيات، و20 ألــف طن من اللحم 

الأبيض، و36 ألف طن من الملح.
التركيــة  الصــادرات  وتقدر قيمــة 
 764 بـــ  روســيا،  إلــى  المحظــورة 
 42 وتشــكل  ســنويًا،  دولار  ميلــون 
فــي المئــة مــن عائــدات صادرات تركيا 

من الفاكهة والخضار الطازجة.
أعربت روســيا عن  ثانيــة  من جهــة 
رغبتهــا في زيادة الــواردات المصرية من 

المنتجات الزراعية.
في  الأغذية  علــى  الرقابة  هيئة  وقالت 
روســيا، في بيان حول مباحثات ممثليها 
ان  المصريــة،  الزراعــة  وزارة  وممثلــي 
الجانــب المصري أبدى الرغبــة في زيادة 
الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية 
إلى روسيا، حسبما ذكرت السبت الماضي 

وكالة سبوتنيك الروسية.
من جانبه أعلن الجانب الروسي بدوره 
أنه لا يســتبعد إمكانيــة منح حق تصدير 
المنتجات إلى روســيا للمزيد من المنتجين 

المصريين.
بأن  الأغذية  على  الرقابة  هيئة  وذكّرت 
روســيا كانت قد منحت عدة مؤسســات 

مصرية إمكانية توريد الأجبان لسوقها.

روسيا تبدأ يوم الجمعة 
حظر إستيراد منتجات تركية 
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التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر يونايتد مع تشلسي... وأرسنال يقتنص الصدارة مؤقتاً  
التعــادل  خيــم  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
السلبي على قمة المرحلة التاسعة عشرة 
من الدوري الإنكليــزي التي جمعت بين 
مانشســتر يونايتد وضيفه تشلسي في 
الوقت الذي صعد فيه أرسنال مؤقتا إلى 
الصدارة بفوزه على ضيفه بورنموث 2/

صفر. 
وفي مباريات أخرى، فاز توتنهام على 
مضيفه واتفورد 1/2 وستوك على مضيفه 
ضيفه  علــى  ووســتهام   3/4 إيفرتــون 
ســاوثهامبتون 1/2 ووســت بروميتش 
1/صفر  نيوكاســل  ضيفه  علــى  البيون 
ضيفه  مــع  بالاس  كريســتال  وتعــادل 

سوانزي سلبا. 
إلى  ليونايتد  انتصــار  آخــر  ويرجع 
21 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي حين 
فــاز على مضيفــه واتفــورد 1/2، ومنذ 
ذلــك الحين خســر الفريق ثــاث مرات 
يونايتد  يعــرف  ولــم  مرتين.  وتعــادل 
طعم الفوز على تشلســي منذ 28 تشرين 
الأول/ اكتوبــر 2012 حين فاز على ملعب 
»ســتامفورد بريــدج« 2/3، بينما يرجع 
آخر فوز ليونايتــد على البلوز في ملعب 
»اولد ترافورد« إلى 18 ايلول/ ســبتمبر 
2011 حين فاز 1/3. وجاء التعادل السلبي 
ليزيد الضغــوط الملقاة على عاتق لويس 
فان خال مــدرب يونايتد الذيaبات قاب 
قوســن أو أدنى من الرحيــل في الوقت 
الذي تعد فيــه النتيجة جيــدة لمواطنه 
غوس هيدينك المدرب الجديد لتشلســي 
نظرا لأن المباراة أقيمت على ملعب »اولد 
 30 إلى  رصيده  يونايتد  ورفع  ترافورد«. 
نقطة في المركز الســادس مقابل 20 نقطة 

لتشلسي في المركز الرابع عشر. 
بعد  مؤقتا  الصدارة  أرسنال  واقتنص 
ستسفر  لما  انتظارا  بورنموث،  على  فوزه 
عنه مباراة ليســتر مع ضيفه مانشستر 

سيتي التي أقيمت في وقت متأخر أمس. 
ورفع أرســنال رصيده إلــى 39 نقطة في 
الصدارة بفارق نقطة واحدة امام ليستر 
وتجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة في 
البرازيلي  وتقدم  عشــر.  الخامس  المركز 
غابريل بهدف لارســنال فــي الدقيقة 27 
وأضــاف الألماني مســعود اوزيل الهدف 

الثاني في الدقيقة 63. 
وصعد توتنهــام إلى المركــز الثالث 
بعدمــا اقتنص فوزا غاليــا من مضيفه 
إلى 35  واتفــورد 1/2، ليرفع رصيــده 
نقطة فــي المركز الثالــث وتجمد رصيد 
واتفورد عند 29 نقطة في المركز السابع. 
وقــد يفقد توتنهــام موقعه فــي المركز 
الثالث لمانشستر ســيتي في حال حقق 
الأخيــر نتيجة إيجابية خــال مباراته 
امام مضيفه ليســتر المتصــدر. ويدين 
توتنهام بالفضل في هــذا الفوز للاعب 
وســطه الكوري الجنوبي سون هيونغ 
مين الذي سجل هدف الحسم قبل دقيقة 
واحدة من النهايــة. وتقدم الأرجنتيني 
ايريك لاميلا بهدف لتوتنهام في الدقيقة 
17 ثم تعــادل النيجيري أوديون إيغالو 
لواتفورد في الدقيقــة 41 قبل أن يحرز 
هيونغ مين هــدف الفــوز لتوتنهام في 
الدقيقة 89 مســتغلا النقص العددي في 
صفوف أصحــاب الأرض بعد طرد اثان 

آكي في الدقيقة 63. 
وعلى ملعب »كارو رود« تقدم جوناثان 
الدقيقة 24  هوسون بهدف لنوريتش في 
ثم أضاف المهاجم الكونغولي ديوميرسي 
مبوكاني الهدف الثاني فــي الدقيقة 87. 
ورفــع نوريتــش رصيده إلــى 20 نقطة 
ليتقدم من المركز الســابع عشر إلى المركز 
الخامس عشر وتجمد رصيد استون فيلا 
عند 8 نقاط في المركز العشــرين الأخير. 
دارين  الاســكتلندي  الوسط  لاعب  وقاد 

فليتشــر فريقه وســت بروميتش للفوز 
على نيوكاســل بهدف سجله في الدقيقة 
78. ورفــع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 
الثالث عشر وتجمد رصيد نيوكاسل عند 
17 نقطة فــي المركز الثامن عشــر. ولقن 
ستوك مضيفه إيفرتون درسا قاسيا وفاز 
عليــه 3/4 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في 
المركز التاســع وتجمد رصيــد إيفرتون 
عند 26 نقطــة في المركز الحادي عشــر. 
وتقدم السويســري شــيردان شاكيري 
بهدف لســتوك في الدقيقة 16 ثم تعادل 
لإيفرتون  لــوكاكاو  روميلو  البلجيكــي 
في الدقيقة 21 وأضاف شــاكيري الهدف 
الثاني لــه ولفريقه في الدقيقة 46 وتبعه 
له  الثاني  الهــدف  بتســجيل  لــوكاكاو 
ولفريقه في الدقيقــة 64. وأحرز جيرارد 
الثالــث لإيفرتون في  الهــدف  دولوفيو 
الدقيقة 71 ثم رد خوسيلو بهدف التعادل 
لســتوك في الدقيقــة 80 قبــل أن يحرز 
ارناوتوفيتش  ماركو  النمساوي  المهاجم 
هــدف الفوز للفريق الضيــف في الوقت 
بــدل الضائع مــن ركلة جــزاء. وتعادل 
كريســتال بــالاس مع ضيفه ســوانزي 
ســلبا، ليرفــع الأول رصيــده إلــى 31 
نقطة في المركــز الخامس مقابل 19 نقطة 
لسوانزي في المركز السابع عشر. ونجح 
وســتهام في تحويل تأخــره بهدف امام 
ليرفع  بهدفين  الفوز  إلى  ســاوثهامبتون 
رصيــده إلى 29 نقطة في المركز الســابع 
 24 عند  ســاوثهامبتون  رصيــد  وتجمد 
نقطة فــي المركــز الثاني عشــر. وتقدم 
ســاوثهامبتون بهدف من نيران صديقة 
بأقدام كارل جينكينسون لاعب ويستهام 
بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
13 ثم رد ويســتهام بهدفين حملا توقيع 
ميشــيل انطونيو في الدقيقة 69 واندي 

صراع هوائي حام بين مهاجم يونايتد روني )10( ومدافع تشلسي زوما كارول في الدقيقة 79. 

الدوري الانكليزي 

نجم أرسنال تشامبرلين ساهم في فوز فريقه على بورنموث 

■ مانشســتر - د ب أ: نفى الهولندي لويس 
فان خال مدرب مانشســتر يونايتد أنه يفكر في 
النتائج. وقال بعد  ترك منصبه بســبب ســوء 
تعادل فريقه سلبا أمام تشلسي: »هل سأستقيل؟ 
بالعكس... إذا كان اللاعبون يستطيعون التألق 
بهذا الشكل تحت هذا الضغط الكبير فليس هناك 
أي داع كــي أســتقيل«. وأضــاف: »ربما ترغب 
وســائل الإعلام في هــذا لكنني لن أســتقيل... 
الأمر لا يتعلق برغبتــي في البقاء ولكن احتراما 

للتعاقد«. 
وأصبح المدرب الهولنــدي في موقف عصيب 
بعد النتائج السيئة التي حققها فريق »الشياطين 
الحمر« مؤخرا، وبعد أن أخفق في تحقيق الفوز 

في المباريات الثماني الأخيــرة. وكان فان خال 
فتح البــاب أمام تكهنــات رحيله يوم الســبت 
الماضــي بعد هزيمتــه أمام ســتوك، حيث قال: 
»النادي لا يملك سببا لإقالتي... يمكنني أن أقوم 
بهذا الأمر بنفســي«. ورغم ذلــك، عدل فان خال 
عن موقفه بعد مباراة فريقه أمس أمام تشلسي: 
»الجماهير اســتقبلت هــذه النتيجة بالتصفيق 
ولهذا لا يمكنني أن أقول أنني أشعر بقلق كبير... 
في عالم كــرة القدم لا يوجد شــيء مؤكد ولكن 
لدي ثقة كبيرة فــي الإدارة واللاعبين«. وأقصي 
أوروبا،  أبطــال  دوري  من  يونايتد  مانشســتر 
الإنكليزي  الدوري  في  الســادس  المركز  ويحتل 

برصيد 30 نقطة. 

فان خال: لن أرحل عن مانشستر يونايتد!
■ مانشســتر - رويتــرز: قــال وين رونــي قائد 
مانشســتر يونايتد ان الحظ لم يساند فريقه ليتعادل 
سلبا مع تشلسي حامل اللقب رغم العرض القوي الذي 

قدمه أصحاب الأرض.
وأدى التعادل المثيــر لإطالة أمد المســيرة التي لم 
يفز فيهــا يونايتد إلى ثماني مباريــات متتالية وترك 
أكثر الأندية نجاحــا في حقبة الدوري الممتاز في المركز 
الســادس. وأضاف روني الذي يتقاسم المركز الثاني 
لأكثر اللاعبين تســجيلا للأهداف فــي تاريخ النادي: 
»صنعنا الكثير من الفرص. لم نســتطع ان نستغل أي 
فرصة إلا أننــي اعتقد أننا أدينا بشــكل جيد للغاية«. 
وســدد روني عاليا قبل نهاية المبــاراة في ظل معاناة 
يونايتد لانتزاع التقدم في ظل اســتحواذه على الكرة 

وكم الفرص التي سنحت له. وسجل روني هدفا واحدا 
فقط خلال 14 مباراة بالدوري هذا الموسم. وقال روني 
الذي اختير أفضل لاعب في المباراة على نحو مفاجئ: 
»نمر بوقت صعب إلا أننا سنتماســك معا وسنخوض 
معركة قوية. إنها نتيجــة محبطة في ظل تفوقنا خلال 
اللقــاء إلا ان هذه هــي كرة القدم«. وســجل يونايتد 
ثلاث مرات فقط في آخر ســت مباريات بالدوري وهو 
ما قاد البعض من أمثال ستيفن جيرارد القائد السابق 
لليفريول للمطالبة بضم مهاجــم جديد للفريق. وقال 
جيرارد الزميل الســابق لروني فــي منتخب انكلترا: 
»اعتقد أنهم بحاجــة لمهاجم آخر«. وأضــاف: »هناك 
الكثير من الضغوط على روني كما ان مارسيال في سن 

صغير. ديباي صغير هو الآخر«.

روني: الحظ لم يساند يونايتد 

■ لندن - رويترز: قــال روبرتو مارتينيز 
مدرب ايفرتــون إن الثنائــي المؤلف من توم 
كليفرلــي وجيمــس مكارثــي ســيخضعان 
التي  المباراة  فــي  إصابتهما  عقب  لفحوصات 

خسرها الفريق 4-3 امام ستوك.
عقب  مكارثي  لجيمس  بديلا  كليفرلي  وحل 
26 دقيقة فقط إلا انه أصيب في وتر العرقوب 
ليفســح المجال لستيفن نايســميث الذي حل 
بديلا له في الشوط الثاني. وأضاف مارتينيز: 
»فقدنا توم كليفرلي بســبب الاصابة... كانت 

ضربة لنا ان نفقد جهود جيمس مبكرا. شعرنا 
أننا بحاجة لطاقة اضافية. شــاهدتم ذلك في 
تأثيره على تمرير الكرة التي جاء منها الهدف 
الأول«. وتابع: »شعر توم بعدها بشد في وتر 
العرقوب ويجب ان نقيم تلك الاصابة. حاول 
البقــاء في الملعــب لأطول فتــرة ممكنة له«. 
واســتطرد: »أرســل )توم( تمريرة لروميلو 
لوكاكــو الذي ســجل الهدف الثانــي إلا اننا 
عندما  كبيرا  فارقا  أحدث  لاخراجه.  اضطررنا 

حل بديلا ولعب دورا مهما«.

مدرب ايفرتون يتحسر على خسارة
 اثنين من لاعبيه الأساسيين!

■ أمســتردام - د ب أ: كشــف اللاعــب الهولندي 
آريــن روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني أنه اســتقبل 
خبــر رحيل جوســيب غوارديولا مــدرب الفريق في 
نهاية الموســم الجاري بحزن بالغ. وقال روبن: »أشعر 

بالأسى... إنه أمر مؤسف حقا«. 
وكان بايرن ميونيخ أعلن في الأســبوع الماضي أن 
غوارديــولا قرر عــدم تمديد تعاقده الــذي ينتهي في 
أواخــر حزيران/ يونيــو المقبــل وأن الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي ســيحل بديلا له. ولم يرغب روبين في الرد 
على ســؤال عن المرحلة الجديدة لمــدرب ريال مدريد 
الســابق، مطالبا بالتركيز في التحديات التي تواجه 
وأضاف  الجــاري.  الموســم  خلال  البافــاري  النادي 
روبن: »علينــا الانتظــار... على الأرجح ســيبدأ كل 
شــيء من جديد ولكن لا يزال هنــاك الكثير من العمل 
أمامنا... لا يــزال هناك الكثير كي نفــوز به قبل نهاية 
الموســم«، في إشــارة إلى إمكانية فوز بايرن ميونيخ 
بـ«الثلاثية« )الــدوري وكأس ألمانيــا ودوري أبطال 
أوروبــا( هذا الموســم. وأعرب النجــم الهولندي )31 
عاما( عن ســعادته بوصــول العام الحالــي، والذي 
وصفه بـ«الطاعون«، لمحطتــه الأخيرة نظرا لتعرضه 
خلاله لسلسلة من الإصابات المتلاحقة: »أنا سعيد لأن 
2015 انتهى«. وبعد عام مليء بالإصابات والمشــكلات 
البدنية، من المنتظر أن يعود روبن للمشــاركة بشــكل 
طبيعي في تدريبــات البايرن التي تبــدأ في 4 كانون 

الثاني/ يناير المقبل عقب انتهاء العطلة الشتوية. 

روبن: خبر 
رحيل غوارديولا 
أحزنني كثيرا! 

■ الدوحة - د ب أ: نفى روبرتو مانشــيني مدرب 
إنتر ميــان الإيطالي ما تردد حــول رغبة النادي في 
إبرام صفقات خلال فترة الانتقلات الشــتوية معتبرا 
أنه سعيد بالرصيد البشــري المتوافر لديه في الوقت 

الراهن. 
اهتمــام الصحفيين  وقال مانشــيني: »أعرف جيدا 
خلال هذه الفتــرة بالصفقات المتوقعة في الميركاتو لكن 
من جانبي لا أرى أن فريقي في حاجة إلى أسماء جديدة 
في الوقت الحالي ولا أســعى للتعاقد مع أي لاعب... أنا 

ســعيد بالعناصر التي تعمل معــي ومقتنع بما يقدموه 
من مســتويات وقد يكون تفكيرنا فــي بعض الصفقات 
للمســتقبل وليس الآن«. وعن وضع الإنتر في الدوري 
الإيطالــي وقدرته علــى تحقيق اللقب بنهاية الموســم 
ورأيــه في ضــرورة عــودة الفريق إلــى دوري أبطال 
أوروبا، قــال مانشــيني: »أظن أننا تحســنا كثيرا في 
الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي وهدفنا الأساسي 
ضمان المشــاركة في دوري الأبطال العام المقبل وذلك لا 
يتحقق إلا بالتواجد في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب، 

أما مســألة المنافسة على لقب الدوري فإنه غير محسوم 
نظــرا لوجود أندية كثيرة قويــة تبادلنا نفس الطموح 
وكما شــاهدتم فإن الدوري الإيطالي هذا الموسم غريب 
للغاية ولا يخضع إلــى المنطق«. وعن حديثه مع لاعبيه 
عقب الخسارة أمام لاتسيو، قال مانشيني: »انا أتحدث 
دائمــا مع اللاعبين ولكــن مثلما تعرفون فــإن ما حدث 
يصبح في الماضــي وما يهمنا هو الحاضر والمســتقبل، 
والحاضــر يقول إننا نتصــدر الدوري وهــذا أمر جيد 
وهدفنــا أن نبقى كذلك ونحافظ على مســتوانا وأدائنا 

في أغلب المباريات التي نخوضها، أما بخصوص الهزائم 
فإنها تبقى منتظــرة ومتوقعة حالنا حــال بقية الفرق 
الأخرى وليس هناك فريق لا يخسر«. وعن مباراة اليوم 
أمام باريس ســان جيرمان، قال مانشيني: »هي مباراة 
مهمة وســتكون قوية من الجانبين... سان جيرمان من 
الفرق المتميزة علــى الصعيد الأوروبي في الســنوات 
الاخيرة كما أن وجود أسماء عديدة متميزة في صفوفه 
ســيجعل من المباراة اختبارا صعبــا ومهما وأتمنى أن 

يحالفنا الحظ ونحقق الفوز عليه«.

مانشيني ينفي رغبة إنتر ميلان في إبرام صفقات شتوية 

واصــل  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
فناربخشــة مطاردته لبشــكتاش على 
صــدارة الــدوري التركي الممتــاز وفاز 
علــى ضيفه ســيفاس ســبور 1/2 في 

المرحلة السابعة عشرة. 
ورفــع فناربخشــة رصيــده إلى 40 
نقطــة في المركــز الثاني بفــارق نقطة 
المتصــدر،  بشــكتاش  خلــف  واحــدة 
وتوقف رصيد ســيفاس سبور عند 14 
نقطة في المركز الخامس عشر. وتقدم 
المهاجم الهولندي روبين فان بيرســي 
بهدف لفناربحشــة فــي الدقيقة 24 ثم 
رد بيــكان شيمشــيك بهــدف التعادل 
لســيفاس في الدقيقة 43 قبل أن يحرز 
المدافع الدنماركي ســيمون كاير هدف 
الفــوز لفناربخشــة فــي الدقيقــة 77. 
وفي مبــاراة أخرى بالمرحلة نفســها، 
فــاز أسكيشــيهر ســبور علــى ضيفه 

جينتشربيرليجي 2/صفر.

الدوري التركي 
فناربخشة يواصل 
مطاردة بشكتاش 

على الصدارة 

■ لندن - رويترز: قال اليكس اوكســليد تشامبرلين 
لاعــب وســط ارســنال ان الفريق ســيتعرض لبعض 
»المشــكلات« في طريقه لنيل أول ألقابه في البطولة منذ 
عام 2004 إلا انه أشــار إلى ان تشــكيلة الفريق قوية بما 

يكفي للخروج سالمة من هذه المواقف.
وســارع ارســنال للرد على خســارته 4-صفر أمام 
ســاوثامبتون يــوم الســبت الماضي بفوز ســهل على 
بورنموث المهدد بالهبوط بفضل هدفي غابريل ومسعود 
اوزيل المتألق. ويعني هذا الفوز ان لاعبي ارســن فينغر 
تقدمــوا نحو صدارة الترتيب بفــارق نقطة واحدة على 
ليســتر الذي استضاف مانشستر ســيتي الرابع أمس. 
وقال تشــامبرلين: »نحن في موقف قــوي الآن. هذا هو 
المركز الذي كنا نود ان نكون فيه«. وأضاف: »كانت هناك 
بعض المشــكلات في الطريق وأنا واثق من أننا سنواجه 
البعض الآخــر إلا أننــا بحاجة للتعويــل على النصف 
الأول من الموســم لنبدأ العام الجديد بايجابية وبطريقة 
صحيحة«. وتابع: »يجب ان تبني على حالة الزخم التي 
تمر بها. الأمــر يتعلق بتحقيق النتائج الصحيحة... أكبر 
قدر مــن النتائج الجيدة من الآن فصاعدا«. واســتطرد: 
»ندرك ان بوســعنا الفوز بالمباريات. قــال المدرب لنا ان 
الفريق الذي خســر أمام ســاوثهامبتون لم يختلف عن 
الفريق الذي فاز على الضيف مانشســتر سيتي«. ويأمل 
تشــامبرلين في تعافي كافة زملائه المصابين بما سيدعم 
صفوف الفريق. وقــال: »يحدوني الأمل في عودة بعض 

اللاعبين المصابين قريبا وهذا سيدعمنا ثانية«.

سانيا: مانغالا يمكن أن يكون »مدافعا رائعا« مع السيتي 
■ لندن - رويترز: قال بكاري سانيا 
في  زميله  إن  ســيتي  مانشســتر  مدافع 
الإمكانات  لديه  مانغــالا  الياكيم  الفريق 
كي يكون مدافعا قويا وبحاجة إلى بعض 
الوقت لتعديل طريقــة لعبه لتتلاءم مع 

الدوري.
وانتقل مانغالا إلى السيتي من بورتو 
في اغسطس/ اب 2014 مقابل مبلغ مالي 
كبير وقــدم أداء متواضعا في موســمه 
الأول مــع الفريــق الــذي احتــل المركز 
الثانــي خلف تشلســي البطــل. ولعب 
مانغالا في مباراة ليستر بدلا من فينسن 
كومباني قائد السيتي الذي خرج مصابا 
في المبــاراة التي فاز فيهــا الفريق 1-4 

على ســندرلاند يوم السبت الماضي بعد 
مشاركته لمدة قصيرة في الشوط الثاني. 
وقال ســانيا: »مانغالا ســيكون مدافعا 
رائعا في يوم ما. يجب علينا الصبر فقط. 
وأظهر  ســندرلاند  أمام  جيــدا  أداء  قدم 
أهميته في الدفاع«. وأضاف: »في الكثير 
من الأوقات ينســى البعض أنــه انتقل 
للــدوري الانكليزي في الموســم الماضي 
فقط. هــذه البطولة صعبة خاصة عندما 
تأتي كلاعب من الخارج حيث تحتاج إلى 
بعض الوقت للتأقلــم«. وتابع: »الفارق 
الكبيــر بينه وبينــي أنه انتقــل مقابل 
مبلغ مالي كبير للغاية لذا فإن الجماهير 
تتوقــع منــك التفــوق علــى الجميع«. 

وارتكــب المدافع الفرنســي البالغ عمره 
24 عاما خطأ دفاعيا تســبب في تسجيل 
ارســنال للهدف الثاني في المباراة التي 
خسرها الســيتي 2-1 لكن سانيا أكد أن 
مانغالا يجتهد لتحســن مستواه. وقال: 
»لدينا شــعور الآن بخيبة الأمل ازاء ما 
قام به )الخطأ( لكنه بدأ الموســم بطريقة 
جيدة ولم يتســبب في اي أهداف سكنت 
شباكنا. لكن عندما تصبح الأمور صعبة 
فإن المدافعين هم أول من يتم إلقاء اللوم 
عليهم«. وأضــاف: »هو يعمل بجد. ابقى 
معه بعد التدريبات للعمل على تحســن 
الكــرة وهو يفعل  تحركه وتحكمــه في 

الكثير لإحداث الفارق«.

■ لنــدن - رويترز: يســعى ليســتر 
مفاجــأة الدوري الانكليزي هذا الموســم 
لمزيد مــن الحوافــز قبل المواجهــة التي 
مانشســتر  مثل  مميز  بفريق  ســتجمعه 
ســيتي المنافس على اللقب فــي لقاء قد 
يؤدي لتغيير الوضع في صدارة الترتيب.

ويحتل الفريق الــذي يدربه كلاوديو 
رانييري المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
خلف ارســنال المتصدر مع وجود مباراة 
متبقية له. وكان ليســتر قــد تلقى ثاني 
هزيمة له هذا الموســم بخسارته 1-صفر 

أمام ليفربول يوم الســبت الماضي. وعلى 
الرغم من الهزيمة الأخيرة يبدو الايطالي 
رانييري واثقا من ان لاعبيه سيستفيقون 
أمام السيتي الذي يمكنه ان يتقدم للمركز 
الثاني بفــارق الأهداف في حــال فوزه. 
وقال رانييري: »يبدو الحافز مرتفعا لأنك 
تلعب أمام احد الفــرق التي يمكنها الفوز 
بلقب الدوري مثل ارســنال ومانشســتر 
يونايتد ومانشســتر ســيتي وليفربول 
وتشلسي«. وأضاف: »يجب أن نقدم أداء 
جيدا للغاية للفــوز باللقاء. إنهم يملكون 

مجموعة كبيــرة من المواهب لكن من المهم 
ان نســتعيد طاقتنا ونقدم طريقة اللعب 

التي اعتدنا عليها«.
 وخســر ليســتر اخر ثلاث مباريات 
في كافة المســابقات أمام السيتي وتلقت 
شباكه ســتة أهداف خلالها. وكي يتمكن 
الصحيح  للطريــق  العــودة  من  الفريق 
ســيعول رانييــري ثانية علــى الثنائي 
الهجومي المميــز المؤلف من جيمي فاردي 
ورياض محرز. وأحرز الاثنان 28 هدفا في 

ما بينهما هذا الموسم.

رانييري: الحافز مرتفع لدى لاعبي ليستر  تشامبرلين: أرسنال 
بحاجة للبناء على حالة 

الزخم لديه 

مانشيني )الثاني من اليسار( خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الانتر وسان جيرمان في الدوحة  
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■ مدريــد - د ب أ: يتأهــب رافاييــل بنيتيــز 
مــدرب ريــال مدريد لما يبــدو بمثابــة »حكم« من 
جماهيــر النادي الملكي في اســتاد »ســانتياجو 
برنابيــو« عندمــا يســتضيف ريال سوســييداد 
اليــوم في افتتــاح منافســات المرحلة الســابعة 
عشــرة من الــدوري الأســباني، حيــث ينتظر أن 
يشير ســلوك الجماهير إلى تقييمها لأداء بنيتيز 
خلال الأشهر الســتة التي مرت منذ توليه قيادة 

الفريق. 
فالنــادي لا ينتظر نتيجــة مبــاراة اليوم فقط 
وإنمــا يترقب كيفية تعامــل الجماهير مع بنيتيز 
في »سانتياغو برنابيو«، وهو ما أكده فلورنتينو 
بيريــز رئيس النادي الذي صرح بأنه سيســتمع 
إلــى جماهيــر الريــال قبــل اتخــاذ قــرار إقالــة 
بنيتيز. وقبل 11 يومــا، وبالتحديد قبيل صافرة 
البدايــة لمبــاراة الريــال علــى ملعبــه أمــام رايو 
فايكانو، اشــتعلت مدرجات الاســتاد بصيحات 
الاســتهجان من الجماهيــر بمجرد ظهــور وجه 
بنيتيــز علــى شاشــات العــرض. ورغــم الفــوز 
الســاحق الذي حققه الريال علــى فايكانو 2/10 
وصعوده إلى المركز الثالث ليبتعد بفارق نقطتين 
فقط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد المتصدرين، لم 
تتحســن صورة بنيتيز ولم تتســع شــعبيته بين 
جماهيــر الملكي. فقــد أظهرت اســتطلاعات رأي 
أجرتهــا صحيفتا »آس« و«ماركا« أن 70 في المئة 
تقريبا ممن شــملتهم الاســتطلاعات يرغبون في 

رحيل بنيتيز عن الفريق. 
ويبدو الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الصف 
الثاني بالنادي أبرز المرشحين لخلافة بنيتيز في 
تدريــب الفريق الأول، وكذلــك البرتغالي جوزيه 
مورينيــو. وذكــرت الصحيفتــان أن قــادة ريال 
مدريد سيرخيو راموس ومارسيلو وكريستيانو 
رونالدو وبيبي طالبوا بيريز بتعيين زيدان مدربا 
للفريــق بأســرع وقــت ممكن. وتحوم الشــكوك 

حول مشاركة راموس ومارسيلو وتوني كروس 
أمام سوســييداد الذي يحتل المركز الرابع عشر 
بفارق نقطتين فقــط أمام مراكــز الهبوط. وقال 
دييغو رايس مدافع سوسييداد: »نتطلع حقا إلى 
مباراة مدريد، نحن متحمســون لها... كل شــيء 
وارد فــي كــرة القــدم، لا أحد يعرف. ســنواجه 
منافســا قويا، لكننا ســنحاول اللعب بمستوانا 
لتحقيق شيء إيجابي... إنها فرصة جيدة لنظهر 

مدى تطورنا خلال الأسابيع الأخيرة«. 
أما أتلتيكــو مدريد الذي يتأخر عن برشــلونة 
المتصدر بفــارق الأهداف فقط، فيحل ضيفا على 
رايو فايكانو، في ظل رغبة قوية من مدربه دييغو 
سيميوني في كتابة نهاية سعيدة لمشوار الفريق 
في 2015 ومصالحة الجماهير بعد الهزيمة أمام 
ملقة صفــر/1. وقال فيرنانــدو توريس المهاجم 
المخضــرم فــي أتلتيكــو: »لا يمكننا تحمــل إهدار 
المزيد من النقاط... نحن بحاجة لتســجيل المزيد 
مــن الأهــداف. ســجلنا 22 هدفا فقــط خلال 16 

مباراة وهذا بالتأكيد لا يكفي«. 
ويســتضيف برشــلونة ريــال بيتيــس بهــدف 
اســتعادة نغمة الانتصارات مــن جديد في الدوري 
بعد تعادلــن متتاليين أمــام بلنســية وديبورتيفو 
لاكورونيا. ويتوقع أن يحظى برشــلونة باستقبال 
حــار مــن الجماهيــر فــي اســتاد »كامب نــو« بعد 
التتويــج بــكأس العالــم للأنديــة باليابــان، والتي 
شــهدت تســجيل لويس ســواريز خمســة أهداف 
خــال مباراتــن، علمــا أنــه يحتــل المركــز الثاني 
فــي قائمة هدافي الــدوري الأســباني خلف زميله 
البرازيلــي نيمار. وفي مباريات أخرى اليوم، يلتقي 
ليفانتــي مع ملقة وأشــبيلية مع إســبانيول وإيبار 
مع خيخــون وخيتافي مــع ديبورتيفــو لاكورونيا 
وســيلتا فيغو مع أتلتيــك بلبــاو ولاس بالماس مع 
غرناطة، وتختتم المرحلــة غدا بمواجهة الدربي بين 

فياريال وبلنسية. 

بنيتيز يتأهب لسماع حكم جماهير الريال في مواجهة سوسييداد... والبارسا يستضيف بيتيس 
برشلونة يفسخ عقد

 لاعب بسبب تغريدات 
»عدائية« لإقليم كاتالونيا

■ مدريد - الأناضول: أعلن نادي برشلونة 
فســخ التعاقد مع المهاجم سيرخي غوارديولا، 
بعد ســاعات من التعاقد معه، بســبب كتابته 
كتالونيا.  ولإقليــم  للنادي  مســيئة  لتغريدة 
وجاء في البيان الذي نشــره النادي )المنتمي 
للإقليــم(، أنه فســخ العقــد الــذي وقعه مع 
غوارديــولا، الذي انضم لصفوف برشــلونة 
)ب( المشــارك بــدوري القســم الثالــث في 
إســبانيا، »بعــد التأكد من نشــره تغريدات 
عدائية تجاه النــادي وإقليم كتالونيا«. وكان 
غوارديولا نشر تغريدات على صفحته بموقع 
»تويتر« يوم 26 أكتوبر/ تشــرين الأول 2013، 
قــال فيهــا: »كتالونيا )  (... وتحيــا مدريد«، 
وأخرى في اليوم ذاتــه قال فيها: »حان موعد 
إقليم  ويخــوض  مدريد«.  تحيا  الكلاســيكو، 
كاتالونيا حربا برلمانية للانفصال عن إسبانيا 

خلال الفترة المقبلة.

كرانفيتر ينضم
 إلى أتلتيكو مدريد 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريد 
الأســباني وصــول ماتيــاس كرانفيتــر إلى 
العاصمة الأســبانية للانضمــام إلى صفوفه. 
ووقع كرانفيتر )22 عامــا( عقدا لأربعة أعوام 
مع أتلتيكو الــذي يتردد أنه دفع ثمانية ملايين 
يورو لريفر بليت مقابــل الحصول على لاعب 
مع  كرانفيتر  وشــارك  الأرجنتيني.  الوســط 
ريفر بليت فــي كأس العالــم للأندية مؤخراً، 
وشهدت خســارة بليت أمام برشلونة صفر/3 
المخضرم  مكان  كرانفيتر  وسيحل  النهائي.  في 
تقارير  وذكرت  الأخير.  إصابة  بســبب  تياغو 
أن أتلتيكو اقترب أيضا مــن التعاقد مع لاعب 
 29( فيرنانديز  أوغوستو  الأرجنتيني  الوسط 

عاما( من سيلتا فيغو.
 

بامفورد ينهي
 إعارته لكريستال بالاس 

بسبب قلة مشاركاته 
■ لندن - رويترز: قرر باتريك بامفورد مهاجم 
تشلسي إنهاء فترة إعارته التي كانت مقررة لمدة 
عام لكريســتال بالاس وذلك قبل انتهاء موعدها 
بعد ان »ضاق ذرعا« بســبب قلة الفرص المتاحة 
له للمشــاركة مع الفريــق الأول. وتألق بامفورد 
في فترة إعارة اخرى مع ميدلزبره الموسم الماضي 
وســجل 17 هدفا مع الفريق فــي الدرجة الأولى 
إلا انه لم يبدأ أي مباراة فــي الدوري الممتاز هذا 
الموسم. وخاض اللاعب سادس مباراة مع النادي 
في الدوري كبديل عندما تعادل بالاس سلبا على 
أرضه أمام سوانزي. وقال: »هذه آخر مباراة لي 
مع بالاس. كي أكون أمينــا فان الامر كان مزعجا 
للغاية. لا أحد يريــد الجلوس على مقاعد البدلاء 

بدون لعب«.

الجزيرة الإماراتي يتعاقد 
مع المدرب الهولندي تين كات 
■ أبوظبــي - د ب أ: أعلن الجزيرة الإماراتي 
عن تعاقده مع المــدرب الهولندي هينك تين كات. 
وقال مســؤولون في النــادي ان إدارة الجزيرة 
أنهــت إجــراءات التعاقد الرســمي مــع المدرب 
الجديد، ومــن المقرر الإعلان عــن التفاصيل في 
مؤتمر صحفــي. وكانــت إدارة النــادي أعلنت 
منتصف الشــهر الجاري اقالة المدرب البرازيلي 
آبــل براغا من تدريب الفريق، بعد أقل من ســتة 
أشــهر من التعاقد معــه. وقالــت إدارة النادي 
حينذاك انه »تم فســخ التعاقــد بالتراضي« بعد 

النتائج غير المرضية للفريق في الدوري. 

الغرافة القطري يتعاقد مع 
المدرب البرتغالي كايشينيا 

■ الدوحــة - د ب أ: اعلــن نــادي الغرافــة 
القطــري توصله لاتفاق رســمي مــع البرتغالي 
للبرازيلي  خلفا  الفريق  لتدريب  كايشينيا  بيدرو 
شاموســكا الذي أقيل قبل اســابيع بسبب سوء 
النتائج وتعيين التونســي حبيب الصادق مدرب 
فريق الرديف مكانه بشــكل مؤقــت لحين ايجاد 
البديــل. ويمتلك المدرب البرتغالي ســيرة ذاتية 
جيدة حيث بدأ العمل مدربا مساعدا منذ 1999 قبل 
ان يصبح مدربا عام 2010 وكانت تجربته الأولى 
مع يــو دي ليريــا البرتغالي وقاده لمدة موســم 
وبعد ذلك عمل لموســم واحد أيضا مع ناسيونال 
ماديرا البرتغالي. وفي عــام 2013 تولى تدريب 
سانتوس المكسيكي حتى رحل عنه في أغسطس 
الماضي ثم قاد لاغونا المكســيكي للفوز بالدوري 
والكأس في بلاده قبل اســتقالته من منصبه بعد 
خمس جولات في الموســم الجديد، حقق خلالها 
فوزا وحيدا وخســر أربع مرات. وسبق له العمل 
مســاعدا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو في 
الهلال السعودي في 2006 ثم المنتخب السعودي 

في 2010.

 مولودية الجزائر يقرر 
تسريح لاعبيه الأجانب 

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر نــادي مولوديــة 
الجزائــر صاحــب المركــز الثالث فــي الدوري 
الجزائــري التخلي عن لاعبيــه الأجانب الثلاثة 
والإثيوبي  روبرســون  الفيش  البرازيلــي  وهم 
الديــن ســعيد والكاميرونــي باتريك  صــاح 
نغولا. وذكــرت مصادر إعلامية أن الاســتغناء 
عن اللاعبــن الثلاثة جاء بســبب خروجهم من 
حســابات الجهــاز الفنــي الذي يقــوده مزيان 
ايجيل، حيث لم يظهروا في التشــكيل الأساسي 
للفريــق إلا في ما نــدر من مباريــات. ولم تذكر 
المصادر إن كان هؤلاء اللاعبين سيحصلون على 
تعويضات مالية أم لا. ويرتبط روبرســون بعقد 
مع مولودية الجزائــر ينتهي في حزيران/ يونيو 
المقبــل، بينما ينتهــي عقد كلا من صــاح الدين 

ونغولا في يونيو 2017.

رفاييل بنيتيز يدرك أن رحيله عن ريال مدريد بات مسألة وقت 

رادار الملاعــــــــب

برشلونة مهتم بضم جناح فياريال! 

أغنية »تانغو« جديدة في أوروغواي تحمل اسم لويس سواريز! 
أصبــح  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
الأوروغوانــي لويس ســواريز نجم هجوم 
برشلونة يملك أغنية خاصة به وتحمل اسمه 
في سجلات الموســيقى الشعبية لبلاده، قام 
بتلحينها وتأليفها مواطنه رامون ريفادافيا. 
معجب  إنه  عامــا(   78( ريفادافيــا  وقال 
»وبرجولته  الأوروغوانــي  بالنجــم  كثيرا 
ولأنه شــخص جيد بالإضافة إلى أنه لاعب 
كرة قدم رائــع ونجم كبير«. وتم تســجيل 
»التانغو« الجديدة الخاصة بسواريز  أغنية 

بصوت وعــزف »الغيتــار« خوليو كوبيي، 
العضو السابق في الفرقة الرباعية للمطرب 
ألفريدو زيتاروســا، أحد أهــم الفنانين في 
وســيلة  عن  ريفادافيا  ويبحث  أوروغواي. 
لإيصــال أغنيته الجديدة لســواريز، معربا 
عن شــعوره بخيبة الأمل كونــه لم يتمكن 
حتى الآن من الوصول إلى صيغة مناســبة 
لنشــرها إعلاميا بســبب انحســار اهتمام 
شــركات التســجيل والمنتجين الموسيقيين. 
وأضاف: »في أوروغواي كل شــيء يواجه 

مهتمة  التسجيل  شــركات  بالغة...  صعوبة 
بأجيال موســيقية أخرى والحكومة لا تهتم 
والفلكلور  التانغو  لموسيقى  مساحة  بإيجاد 
الوطنــي من خــال القنــوات التلفزيونية 
العامــة«. ويعتبر الموســيقي الأوروغواني 
أحد الشغوفين بكرة القدم، كما مارس اللعبة 
بشكل رسمي مع فريق الشباب بنادي رامبلا 
جونيــورز الــذي ينافس الدرجــة الأولى. 
وتابع ريفادافيا: »كان هذا في الخمســينات 

عندما كنت شابا«. 

الجديدة  ســواريز  أغنية  إلى  وبالإضافة 
على أنغــام »التانغو«، قام ريفادافيا بتلحين 
الأســود«  »القائد  اســم  تحت  أخرى  أغنية 
مهــداة للاعــب اوبدوليــو فاريــا، القائد 
الذي توج  أوروغــواي  التاريخــي لمنتخب 
بلقب كأس العالــم 1950 بالبرازيل. واختتم 
ريفادافيــا الــذي يعيش في منطقة ســيرو 
الشعبية الواقعة غرب العاصمة مونتفيديو: 
»لدي أغنيــة تانغو أخــرى لدييغو فورلان 

وآخرين ليسوا لاعبين كرة قدم«. 

■ برشــلونة - رويتــرز: أثــار دينيس 
لويس  اعجــاب  فياريــال  جناح  ســواريز 
انريكي مدرب برشــلونة وقد يحاول اعادته 
الانتقالات  فتــرة  خلال  الكتالوني  للنــادي 

الشتوية.
بعد  الفردية  بمهاراتــه  ســواريز  وتألق 
حصولــه على مكان أساســي في تشــكيلة 
فياريال هذا الموسم وقد يمثل خيارا فعالا من 

حيث التكلفة لتعزيز قائمة برشــلونة الذي 
ويمتلك  الفيفا.  مــن  الانتقالات  بعقوبة  تأثر 
برشلونة خيارا لاعادة شراء سواريز مقابل 
ثلاثة ملايين يورو وفقا لتقارير صحفية، وقد 
يفعل هــذا البند في نهاية الموســم لكن ربما 
يدفــع 4.5 مليون يورو للتعاقــد معه مبكرا.

وقال انريكي: »نراقبــه منذ فترة. كان لاعبا 
في أشــبيلية لكنه لم يشــارك كثيــرا. يقدم 

مستوى جيدا في هذه اللحظة... وهو لاعب 
مهم وقد يكون خيــارا مثيرا للاهتمام«. وبدأ 
ســواريز )21 عامــا( في الارتقاء لمســتوى 
التوقعات بعدما واجه صعوبات في البداية 
في التأقلم عقب تعاقد مانشستر سيتي معه 
وعمره 17 عاما من أكاديمية ناشــئي سيلتا 
أعير  لكنــه  برشــلونة  إلى  وانضــم  فيغو. 
لأشــبيلية قبل التوصل لاتفــاق مع فياريال 

في بداية هذا الموســم. ولم يتمكن برشلونة 
فترتي  اخــر  خــال  لاعبــن  تســجيل  من 
اثــر تعاقده مع لاعبين  انتقالات بعد عقوبة 
شبان بشــكل غير قانوني لكن ذلك لم يمنعه 
مــن الفوز بألقــاب في 2015. وسيســتطيع 
فيدال  واليكس  توران  اردا  اشراك  برشلونة 
الشهر المقبل. ولم يشارك اللاعبان حتى الان 

هذا الموسم بسبب العقوبة.

ســجل  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
كيــري ايرفينغ 22 نقطة فــي غضون 24 
دقيقــة وســجل الرمية الثلاثيــة رقم 17 
لفريقــه قبــل 21 ثانيــة على نهايــة زمن 
اللقــاء ليتغلــب كليفلانــد كافاليرز على 
فينكس صنز 101-97 في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وسجل جيه آر ســميث 17 نقطة بما 
في ذلك خمس رميات ثلاثية لكافاليرز 
الــذي حقــق 20 انتصارا مقابل تســع 
هزائم واســتطاع تجنب هزيمته لثلاث 
مباريات متتالية لأول مرة هذا الموســم 
عقب خســارتين أمــام غولدن ســتيت 
وبورتلانــد. وأضــاف كيفــن لاف 16 
نقطــة واســتحوذ علــى ســبع كــرات 
مرتــدة وأضــاف ليبــرون جيمــس 16 
نقطة ومرر ســبع كرات مؤثرة لصالح 
كليفلانــد الذي ســجل 17 مــن بين 41 
تصويبة ثلاثية أتيحت له خلال اللقاء. 
وســجل تي جيه وارين 13 نقطة خلال 
الربــع الرابع من بين 23 نقطة ســجلها 
لصنز الذي حقق 12 انتصارا مقابل 21 
هزيمة هذا الموســم. وهذه هي الهزيمة 

الخامسة على التوالي لصنز.
وأضاف براندون نايت 18 نقطة فيما 
ســجل جون لور جيه تاكر 14 نقطة لكل 
منهما لفينكس. وسجل كلاي طومسون 
29 نقطــة مــن بينهــا ثمانــي نقــاط في 
غولــدن  ليتغلــب  الثالــث  الربــع  بدايــة 
ســتيت واريورز على ســكرامنتو كينغز 
122-103. وهــذا هو الفــوز رقم 15 على 
التوالي لواريورز على أرضه هذا الموسم. 
وساهم ستيفن كاري بتسجيل 23 نقطة 
واســتحوذ على 14 كــرة مرتدة ومرر 10 
كرات مؤثرة لغولدن ســتيت الذي حقق 
انتصــاره 11 على التوالي على حســاب 
كينغــز من بينهــا ثلاثة انتصــارات هذا 

الموسم.
وعــادل كيمبــا ووكــر أعلى عــدد من 
النقــاط يســجله هــذا الموســم وهــو 38 
نقطــة ليتغلب تشــارلوت هورنتس على 
لوس انجليس ليكرز 108-98. وســجل 
مونتــا إيليس 26 نقطــة وهو افضل عدد 
من النقــاط يســجله هذا الموســم ليقود 
انديانا بيسرز للفوز على اتلانتا هوكس 

.87-93

وفاة لاعب كرة سلة في حادث 
مقتل القائد السابق لمنتخب 

السلفادور لكرة القدم! 
■ ســان ســلفادور - د ب أ: أكدت الســلطات المحلية 
في الســلفادور وفــاة لاعب كرة الســلة كان يرافق لاعب 
منتخب البلاد السابق لكرة القدم الفريدو باتشيكو الذي 
لقي مصرعــه داخل إحدى محطات الوقــود بعد تعرضه 

لإطلاق نار. 
وأفادت قوات الشرطة أن لويس تافور لاعب كرة السلة 
والموظف في إحدى المؤسســات الحكومية السلفادورية 
والــذي وافتــه المنيــة أول أمــس الاثنــن، كان صديقــا 
لباتشــيكو. وكان باتشــيكو )33 عاما(، المدافع السابق، 
أحــد اللاعبين الـــ15 الذين عوقبــوا في أيلول/ ســبتمبر 
2013 بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق 
بكــرة القدم بعد ثبــوت تواطؤهــم وتلاعبهــم في بعض 
نتائــج مباريات منتخب الســلفادور. ولم يتــم الإفصاح 
حتى هــذه اللحظة عن الدافــع وراء ارتــكاب جريمة قتل 
باتشيكو الذي يقيم في الولايات المتحدة، لكنه وصل إلى 
الســلفادور لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع عائلته. وتعتبر 
الســلفادور من أخطر الدول في العالم، حيث ترتفع فيها 
نســبة جرائم القتل إلى بين 60 و100 شخص من بين كل 
100 ألف مواطن، طبقا للأرقام والإحصائيات الرســمية 
بالإضافة إلى تقارير منظمة الأمم المتحدة، حيث تســجل 

20 حالة قتل يومياً. 

دوري السلة الأمريكي
17 رمية ثلاثية تقود 

كافاليرز للفوز على صنز 

نجم كافاليرز يحاول التسجيل في سلة صنز في ظل محاولة لمنعه من لين

الدوري الاسباني

 ■ الريــاض - د ب أ: أســدل الســتار 
علــى منافســات الــدور الأول مــن الدوري 
مرحلــة،   13 شــملت  التــي  الســعودي 
واختتمت بإقامة مباريات المرحلة السابعة 
المؤجلــة، واعتلى الأهلي الصــدارة برصيد 

33 نقطة يليه الهلال بالرصيد ذاته. 
ولــم تكن مرحلة الذهــاب تمر بدون عدد 
مــن الأزمات التي وجد الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم صعوبة في مواجهتها، لكن أربع 
أزمات كانت الأكثر تعقيدا. فقد أثيرت أزمة 
»نقاط الفتــح والخليج« بعد 90 دقيقة فقط 
من انطلاق منافســات الموســم، حين تقدم 
الخليج باحتجاج لدى لجنة الانضباط ضد 
مشــاركة اللاعــب علي آل بليهــي مع الفتح 
في مبــاراة انتهــت بفــوز الفتــح 2/صفر، 
بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب المدرج 

فــي كشــوف فريــق النهضة، لتقــرر لجنة 
الانضبــاط اعتبار الفتح خاســراً صفر/3، 
لكــن الفتح لــم يقف مكتــوف الأيدي حيث 
تقدم باســتئناف تم قبوله لتعود إليه نقاط 
المباراة مرة أخرى بقرار نهائي. كذلك واجه 
نجران ظروفا اســتثنائية صعبة منذ بداية 
الموســم بعدما اضطر لمغادرة ملعبه بسبب 
الأوضاع على الحدود السعودية- اليمنية 
ليختــار مقر إقامتــه بجــدة، إلا أن الاتحاد 
السعودي حدد ملعب الشرائع بمكة المكرمة 
لإقامة مباريات الفريق، ليجد الفريق نفسه 
مضطــرا للإقامة بجدة والانتقــال إلى مكة 
لخوض مبارياتــه، ما كلف الفريــق مادياً، 
فهدد بالانسحاب من الدوري مطالباً رعاية 
الشــباب بالتدخل لحل أزمــة الفريق، وهو 
ما تحقق أخيــراً بتوجيه دعم مادي للفريق 

بلغ مليوني ريال سعودي بالإضافة لإقامة 
مبارياتــه على الملعب الرديــف بمدينة الملك 

عبدالله الرياضية بجدة. 
وجــاءت الأزمــة الثالثــة، عندمــا اهتــز 
الشــارع الرياضي الســعودي بشــدة بعد 
قرار لجنة المنشــطات بإيقاف النجم محمد 
نور قائد فريق الاتحــاد بتهمة تناوله مادة 
محظورة. هذا القــرار واجه عاصفة غضب 
شــديدة مــن الجماهيــر ونــادي الاتحاد، 
جلســة  تأجلــت  العاصفــة  هــذه  وأمــام 
الاســتماع المقــررة للاعب لتوقيــع العقوبة 
النهائيــة، أكثر من مــرة. ووفقا للوائح فإن 
العقوبــة المنتظــرة بحــق اللاعــب قد تصل 
للإيقــاف عامين فــي حالة إدانتــه، وهو ما 
يعني انتهاء مســيرة اللاعــب الكروية، ولا 
تــزال القضيــة قائمة حتــى الآن ولا يتوقع 

غلق هذا الملف قبــل آذار/ مارس المقبل. أما 
أزمة التحكيم فقد أثيرت منذ بداية الموســم 
حيــث واجه الحــكام عاصفة مــن الانتقاد 
والهجوم ســواء من الجماهير والأندية أو 
مــن النقــاد وصل إلــى حد إصــدار الأندية 
بيانــات شــديدة اللهجــة احتجاجــا علــى 
الحــكام. وشــهدت العديــد مــن مباريــات 
مرحلــة الذهاب قــرارات تحكيميــة أثارت 
جــدلًا واســعاً بــن الجماهيــر والخبــراء 
ووضعــت لجنة الحكام فــي مأزق، وهو ما 
دفــع الخبيــر الإنكليزي هــوارد ويب مدير 
دائرة التحكيم بالاتحاد الســعودي لزيارة 
العديــد مــن الأنديــة لمطالبتهم بمنــح الثقة 
للحكم الســعودي وشــرح جهوده وجهود 
للارتقــاء  الحــكام  لجنــة  علــى  القائمــن 

بمستوى الحكام.

الدوري السعودي 
أربع أزمات طاحنة ضربت مرحلة الذهاب! 

■ القاهرة - د ب أ: خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة 
الزمالك مع بتروجيت التي جرت على استاد السويس ضمن 
المرحلة الحادية عشــرة من الدوري المصري التي شــهدت 
تعادل مصر المقاصة مع ضيفه الاتحاد الســكندري بالنتيجة 

نفسها. 
وتقدم أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق بهدف لبتروجيت 
في الدقيقة 38، وتعادل النيجيري معروف يوســف للزمالك 
في الدقيقة 54. ورفع الزمالــك رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الرابع مقابــل 12 نقطة لبتروجيت في المركز الحادي عشــر. 
واحتفــظ مصــر المقاصة بموقعه فــي الصدارة بعــد تعادل 
بصعوبة شــديدة مع الاتحاد الســكندري بهدف لكل منهما. 
وتقدم هاني سعيد بهدف للاتحاد في الدقيقة 32 ثم خطف عمر 
النجدي هدف تعادل للمقاصة فــي الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل ضائع. ورفع المقاصة رصيــده إلى 22 نقطة في الصدارة 

كما رفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

الدوري المصري 
تعادل الزمالك مع بتروجيت 

والمقاصة مع الاتحاد 

ريال مدريد يتوجه إلى 
القضاء المدني لحل أزمة 
إقصائه من »كأس الملك«!

■ مدريــد - الأناضــول: أعلــن ريال مدريــد الإســباني، أنــه 
ســيتوجه إلى القضاء المدنــي، وتحديدا محكمة فــض المنازعات 
الإدارية بعد رفض المحكمة الرياضية »الطعن« الذي تقدم به، ضد 
إقصائه من مســابقة كأس الملك، بدعوى إشراكه اللاعب دينيس 

تشريتشيف بشكل غير قانوني في مباراة أمام قادش.
وأصــدر النــادي الملكي، بيانــا، أكــد احترامه للقــرار الصادر 
عــن المحكمة الرياضيــة، وذكر أنه قــرر اللجوء إلــى محكمة فض 
النزاعــات الإدارية، تمســكا برغبتــه في عدم الإقصــاء من كأس 
الملك. وكانت محكمة التحكيم الرياضية، رفضت الاستئناف الذي 
قدمه ريال مدريد بخصوص قرار إقصائه، وذكرت في بيان: »بعد 
تحليــل جميع الأدلة، وافقت المحكمة علــى رفض الطعن المقدم من 
ريال مدريد«. وبذلك، فإن محكمة التحكيم الرياضية تؤكد إقصاء 
النادي الملكي من كأس الملك، بعد إشراك اللاعب الروسي دينيس 
تشريتشــيف بشــكل غير قانوني، إذ تحصل علــى 3 انذارات في 

النسخة الماضية من المسابقة، حين كان يلعب مع فياريال.
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صحف عبرية

يقتل »داعش« الكفار باسم الدين والله والإرهابيون اليهود يقتلون العرب بالحجة ذاتها 

داعش يهودي

اليمين الديني القومي غير قادر على أن يجري حسابا للنفس 

أعشاب غير شاذة نبتت داخل البيت

بسبب الحرب في سوريا فإن تجارة الأعضاء وتجارة الاطفال مزدهرة جدا هناك

الأولاد كمصدر للرزق

ماذا يعني عندما تعد منظمات الإرهاب
بالثأر من اسرائيل وكيف يمكن الانتصار على داعش؟ 

ينتظروننا عند الزاوية

صحيح أن »شبان التلال« لا يمثلون 
جميع المتدينين إلا أنهم ترعرعوا وتعلموا هناك 

النشيد الوطني للصهيونية الدينية

السؤال المهم هو أي قواعد نريد أن تنطبق
على التمويل الأجنبي للمنظمات الإسرائيلية

المبالغات حول قانون الجمعيات

يارون لندن

مــرة أخــرى، مثلما بعــد اغتيــال رابين، دُعــي جمهور 
المســتوطنين إلى حســاب للنفس. ومدققو حسابات النفس 
سيكتشفون بان المشــبوهين بالقتل في دوما ورفاقهم الذين 
يرقصــون على الدم هــم حفنة فتيان مهملين تســاقطوا من 
جهاز التعليم الديني. فالحاخامــون، بمن فيهم الأكثر تزمتا 
لاســتيطان البلاد، والمتفرغــون الهامون، بمــن فيهم قادة 
»يشع« على أجيالهم، ليســوا مذنبين في شيء. فالمسؤولية 
ملقــاة على مصلحــة الرفاه الاجتماعي، وليســت بأي حال 
على الايديولوجيا والممارســة لجمهور المســتوطنين الديني 

الوطني.
تعبيــر عن هذا الفهم وجدته في مقال نشــر في مســتهل 
ملحق »ديوكان« لاســبوعية »مكور ريشون«. الكاتب اورلي 
غولديكلينــغ، نائبة محــرر الصحيفة، تشــرح بانه »خلافا 
لادعاءات اليســار، ففي أســاس التجند الظاهــر في صالح 
معتقلي دومــا لا يوجد أي تأييد للقتل، بــل صعوبة حقيقية 
للاعتراف بان اليهود يمكنهم أن يرتكبوا فعلة صادمة كهذه. 
كما أن نظريات المؤامرة حول قتــل رابين لم تولد من التأييد 
للفعلــة، بل مــن صعوبة قبــول امكانية أن يقتــل اليهودي 

يهوديا«.
ما هو الســبب في أن الناس من دوائــر اليمين الديني – 
القومي يجــدون صعوبة في أن يهضموا فكــرة أن اليهودي 
يمكنــه أن يرتكب فعلــة فظيعــة، بينما النــاس من خارج 
معســكرهم لا يجدون صعوبة فــي أن يعترفوا في أن اليهود 
أيضا يمكنهم أن يرتكبــوا أفعالا نكراء؟ الفرق ينبع من غرور 
الاوائل، من صورتهــم الذاتية، من ثقتهــم التامة في جودة 
قيمهم وفــي قدرتهم علــى تصميم أولادهم علــى صورتهم. 
الصعوبة التي تصفها الصحافية ليســت ثورة أخلاقية على 
القتل، بل نموذجا لـــلتقسيم الوظيفي، نسيت أن غايتها هي 

اخفاء التناقض بين الواقع وبين الصورة الذاتية.
لــو توجهــت إلى مكتــب مجــاور لمكتبها، مكتــب محرر 
الصحيفة، لكانت التقت وجها لوجــه بأحد كاتبي »التنظيم 
السري اليهودي« الذي قتل ثلاثة طلاب فلسطينيين، اصاب 
عشرات، تآمر لتفجير باصات في شــرقي القدس والمساجد 
على الحرم. حجاي ســيغال، محرر صحيفتها، وزئيف حفير 
المتفاني للمستوطنات في  »زمبيش« الاسطوري، المســتثمر 

المناطق المحتلة، هما من رجال التنظيم الســري وقد حبسوا 
لزمن قصير جدا. عليها أن تســأل محررها، اذا كان هو أيضا 
يعتقد بــان اليهود لا يمكنهــم ان يرتكبوا مثل هــذه الفعلة 

الصادمة.
ولو انهــا راجعت معطيات الاســتطلاعات، لتبين لها بان 
نصف من يصفون أنفســهم يمينيــن لا يصدقون بان يغئال 
عميــر قتل رابين، نحو الربع يعتقــدون بانه ليس هو القاتل 
وربع آخر لا يعرفون )اســتطلاع أجراه معهد البحوث »بانلز 
بوليتكــس«(. يبدو أن لجمــوع رجال اليمــن ثمة صعوبة 
متواصلة، صعوبة لا شفاء لها، للاعتراف بان اليهود يمكنهم 
أن يقتلوا يهوديا، رغم ان ما لا يقل عن يهوديين، بينما القاتل 
الجماعي باروخ غولدشتاين قتلوا عربا في عمليات من نوع 
»تدفيــع الثمن«. لا، اليمين الديني القومــي غير قادر على أن 
يجري حسابا للنفس لان إدارة حســابات النفس الجنائية 
لا يمكنها ان تدير ذاك الذي خدع أصحاب الاسهم ولا المراقب 

الداخلي المرتشي. مراقب خارجي فقط يمكنه أن يفعل ذلك.
المراقب الخارجي سيتبين أن المشــبوهين بالقتل في دوما 
هم شــبان مســتقيمي التفكير وتبســيطيين، لم يفهموا لماذا 
مســموح الاعلان عن كل أراضي الجمهور في المناطق المحتلة 
كأرض للمحتلين، ولماذا مســموح الســطو علــى الاراضي 
الخاصة للفلســطينيين، ولماذا مسموح الصدام مع السلطات 
في الحــالات النادرة التي تمارس فيها قــوة القانون، ولماذا 
مسموح ســرقة الاموال من الصندوق العام ونقلها بآلاعيب 
مختلفة ومتنوعة إلى المســتوطنين، ولماذا مسموح مضايقة 
الفلاحــن الفلســطينيين وابعادهم عــن اراضيهم المجاورة 
لاســيجة بلدات اليهود، ولماذا تهمل الشرطة في القبض على 
مبيدي زرعهم، ولماذا يسمح للحاخامين وطلابهم ان يروجوا 
للعنصرية – ولكن محظور السير لعدة خطى سريعة اخرى 

في المسار الذي رسمه معلموهم.
يديعوت 2015/12/29 

تسفي برئيل
ليــس هناك حدود لمصادر الرزق التــي توفرها الحرب 
في ســوريا لفروع المافيا المختلفة. تهريب السلاح وتهريب 
اللاجئــن إلــى اوروبا تحولــت إلى مصدر دخــل علني 
وواســع. وأضيف إلى ذلك قسم »انساني« هو قسم شراء 
النســاء اللواتي يقوم داعش بأســرهن، من قبل أسخياء 
يكونون على اســتعداد لدفع 20 ألــف دولار مقابل امرأة 

واحدة. وبذلك يتم تمويل نشاط التنظيم.
لكن القسم الاكثر زعزعة هو قســم شراء وبيع الاولاد 
واعضائهــم. رئيــس نقابة الاطبــاء الســوريين قال في 
الاســبوع الماضي إن نقابته قد محت أسماء خمسة اطباء 
من عضويتها وســحبت رخصهم حينما تبين أنهم يعملون 

في تجارة الاولاد وبين الاعضاء.
هنــاك طريقة جديدة لبيع الاولاد تبــدأ عندما يكونون 
في أرحام أمهاتهم. نســاء ســوريات حوامــل يتم نقلهن 
إلى لبنان حيث يعشــن هناك في ظــروف مريحة من اجل 
الولادة. وبعد الولادة مباشــرة يتم أخذ الاطفال وبيعهم 
لوالديــن جديدين مقابــل آلاف الــدولارات. وفي حالات 
اخرى يتم أخذ اعضائهم للزراعة واحيانا يصبح النســاء 
حوامل في أعقاب الاغتصاب أو العمــل بالبغاء، حيث أن 
بيــع الاولاد هو حــل اجتماعي واقتصــادي مريح يمكنه 

انقاذهن من »القتل على خلفية شرف العائلة«.
يتضح مــن التقارير فــي الفيس بوك أنــه يتجول في 
مسلحون  اشــخاص  السورية  والمستشــفيات  العيادات 
يعرضــون على الاطبــاء مبالــغ طائلة من اجــل تحديد 
مرشــحين جيدين لأخذ اعضائهم. وهذه الظاهرة تنتشر 
ايضا في المناطق التي يســيطر عليهــا المتمردون. وهناك 
عيــادات خاصة تقوم بصيد الاعضاء بنــاء على الطلبات 

التي تصل من أرجاء العالم.
تجار الاعضــاء لا يخفون اعمالهم وهم يســتخدمون 
الفيس بــوك والتويتر من اجل طلــب الاعضاء من كل من 
يريد التبرع. وهناك متبرعون ينشرون اعلانات على شكل 
»أريد التبرع بكلية من اجل السفر إلى اوروبا، أنا شخص 
معافى وبدون أمراض أو فيروسات«. ويرفق ايضا التقرير 

الطبي للمتبرع.
مواطن ســوري قال إنه ســعيد لأنه بــاع كليته مقابل 
ألــف دولار، الامــر الــذي مكّنه مــن إعالــة عائلته مدة 
شــهرين. لاجيء ســوري كان في مصر وباع كليته مقابل 
3 آلاف دولار، اســتطاع بهذا المبلغ أن يتزوج ويسافر إلى 
تركيا وهو يعيش هنــاك الآن. هكذا بدأ الامر حيث يضطر 

المواطنون السوريون إلى بيع اعضائهم لمافيا الاعضاء من 
اجل تمويل هربهم إلى اوروبا عن طريق مافيا التهريب.

تركيا، وبســبب قربها من ســوريا، تحولــت إلى أحد 
المراكز الفاعلــة لتجارة الاعضاء. التُجــار يعتمدون على 
اشــخاص تابعين لهم في ســوريا، وظيفتهم هي التجول 
في المستشفيات الســورية والتوصل إلى بائعين محتملين 
لاعضائهم. وحينما يجدون الشخص يتم ارسال التفاصيل 
عنه إلى تركيــا وهناك يتم الوصول إلى المشــتري، ويتم 
تنسيق موضوع نقل المال وبالتالي ايصال العضو المطلوب 
إلــى الهدف المنشــود. حســب تقديــرات وزارة الصحة 
الســورية، فان 18 ألف شــخص تم أخذ اعضاء منهم على 
مدى اربع ســنوات من الحرب. وقدمــت دعاوى محدودة 
ضد التجــار. وزارة الصحــة لا تقول إنه بســبب هجرة 
الاطباء الكبيرة يوجد نقص للاطباء في المستشفيات وأن 
أجر الاطباء الباقين لا يكفــي للعيش. وتجارة الاعضاء أو 
اعطاء المعلومات عن النساء اللواتي لا يرغبن في اطفالهن، 

هي مصادر دخل اضافي للاطباء.
لقد تبين في حالة من الحالات أن الجيش السوري ايضا 
يعمل في تجارة الاعضاء. ففي منطقة دوف في دمشق قُتل 
17 جندي من الجيش الســوري على أيدي مقاتلي »جيش 
الاسلام«، وهي مليشيا كبيرة تسيطر على المنطقة، بعد أن 

تبين أن الجنود يعملون بتجارة الاعضاء.

هذا السر انكشف صدفة بعد أن أصيب عامل اسمه »أبو 
عامر« اثناء العمل وتم أخذه إلى عيادة محلية. وهناك قال 
لهم إن له كليــة واحدة فقط. وبعد تحقيق قصير روى لهم 
من أجرى له العملية الجراحية. وخــال ايام معدودة تم 
القاء القبض على تجار الاعضــاء وتم اعدامهم في ميدان 

المدينة.
منظمات الاغاثة الدوليــة ومنظمات اللاجئين يعرفون 
عن هــذه الظاهرة، لكنهم لا يســتطيعون منعها بســبب 
عدم القدرة على الوصول إلى المستشــفيات والعيادات أو 
بسبب عدم تحدث المواطنين واللاجئين عن العمليات التي 

أجروها، حتى وإن سرقت اعضاءهم في المستشفيات.
تســتمر الامم المتحدة في توفير معطيات مزعزعة حول 
أعداد الفقراء واللاجئين وحالات الاغتصاب وعدد الاولاد 
اللاجئين. وهذه المعطيات تخلق العناوين والاهتمام ليوم 
واحد فقط إلى أن تستبدلها معطيات حول اللاجئين القتلى 
خلال الرحلة إلــى اوروبا. أو عدد القتلى بســبب قصف 
التجمعات الســكانية في ســوريا. ليس هناك أي محاولة 
منهجية لمنع تجارة الاعضــاء، ولا يوجد من يقوم بتقديم 
العلاج النفســي لمئــات آلاف الاولاد المصابين وعائلاتهم. 
ايضا لا يوجد من يوقف تجارة الاطفال الذين ولدوا داخل 

هذه الحرب.
هآرتس 2015/12/29 

كسنيه سفتيلوفا

قبل سنة فقط، في تشرين الاول 2014، شرح أحد الناطقين 
بلســان تنظيم داعش، نضــال النصيري، لمــاذا لا يتدخل 
تنظيمه الايراني في ما يجري في غزة ولا يهاجم اســرائيل. 
فقد شرح قائلا: »نحن نعمل بشكل مرتب. أولا نحن ملزمون 
بان نعزز الخلافة في ســوريا وفي العراق، نســقط بضعة 
أنظمة عربيــة، نضعف الولايات المتحدة وعندها ســيكون 
ممكنــا معالجة العدو الصهيوني«. النظــام هو نظام، هكذا 
درج علــى القول أيضــا ادولف هتلر الــذي يعد بعض من 
معجبيه من مؤيدي داعش ايضا. وفي حينه استخدم قادة 
القاعدة ايضا ذات الذريعة. اســرائيل لــم تندرج في قائمة 
الفورية للجهاديين. فالاعداء الحقيقيون لعبدالله  الاهداف 
عزام )المعلم الروحاني لـــن لادن( وأيمن الظواهري وبن 
لادن كانت الانظمــة العربية الفاســدة والولايات المتحدة 
ايضا، التي منحتها المســاعدة. أما اســرائيل فأبقوها دوما 

على سبيل العقبى.
ماذا تغير في سياق سنة دفع ابو بكر البغدادي لان يغير 
رأيه بالنسبة لاســرائيل؟ من المهم أن نتذكر بأنه طالما كان 
داعش يقاتل ضد المسلمين وليس ضد اليهود، كان يتعرض 
للهجوم من سلســلة واســعة من رجال الدين، الصحافيين 
والكُتّــاب العرب. فنظريــات المؤامرة لا تنقــص في العالم 
العربــي، وبموجبها يوجد ارتباط مباشــر بين داعش وتل 
ابيب. هكذا يشــرحون الصمت الصاخب للبغدادي حول ما 
يجري في غزة وفي الضفــة. وليس هذا جديدا – هكذا اتهم 
الاخوان المسلمون الاسد ومبارك أيضا اللذين لم يستخدما 
سلاحهما لمهاجمة اسرائيل والدفاع عن الفلسطينيين وألمحوا 
بالعلاقات المتفرعة بينهــم. والان، ثار المخلوق على خالقه، 
وأبو بكــر البغدادي متهم في أنه عميل للموســاد اليهودي 
جاء ليضعف العرب ويدمر استقلال العراق، سوريا، ليبيا 
وغيرهــا. ويأتي قول البغدادي لوضع حــد لهذه الهجمات 

التي يتحمل مسؤولية بعضها الايرانيون. 
هكذا بحيث أن تفضيل اســرائيل مــن ناحية داعش هو 
مثابة حل وســط يمكن ان يخدم التنظيــم الاجرامي جيدا. 
وتأتــي هذه الدعــوة ايضــا لآذان المتطوعين فــي العالم. 

فحســب مصادر غربية، فقد ضعف تيار المتطوعين لداعش 
في نهاية السنة، والكثيرون منهم فروا عائدين إلى بلادهم. 
كل هذا يضعف شــبكة داعش التي تحتــاج كل الوقت لدم 
جديــد )بمعنى الكلمة الحرفي( لاجل تثبيت أنماط حياة في 
الكيان الــذي خلقوه. والوعد »بدفن اليهود في فلســطين« 

موجه لهم أيضا.
كيف يمكــن لداعش ان ينفــذ وعوده؟ ابو بكــر يعتمد 
علــى أن أيديولوجيته تجتاز حواجز الحــدود وتصل إلى 
الهدف. عشرات من العرب الاســرائيليين خرجوا منذ الان 
للقتال في صفوف داعش في ســوريا. وأنوية الخلايا التي 
يمكن أن تنهــض وتفعل ويعزوها داعش لــه موجودة منذ 
الان، وقد انكشفت بعضها قبل بضعة اسابيع في الناصرة. 
ونجدنــا ملزمون بان نتحفــظ في القول فــي أن هذا ليس 
مجرد ايديولوجيــا داعش بل العقيدة الســلفية الوهابية 
التي تنشرها الســعودية بالذات – تلك التي تقود التحالف 
ضد داعش. فالخطب، المســاجد والدروس – كله قائم، في 
الانترنت وفي الواقع على حد سواء. اما الاتجاه الآخر الذي 
يتوجب الانتباه اليه فهو سيناء. فمنذ بداية سنوات الالفين 
تعمل هناك منظمات الجهاد العالمــي والتي اطلقت غير مرة 
الصواريخ نحو ايلات. ويقاتل الرئيس السيســي وجيشه 
ضد »انصار بيت المقدس«. وقد تســلل السيسي عمليا إلى 
الوعي المصري منذ 2012، حين أعلن عن بدء حملة »النسر« 
للقضاء على اعشاش الارهاب في سيناء، ولكن دون نجاح. 
هكــذا بحيث أن الشــر يمكن أن يأتي مــن الجهة الجنوبية 

أيضا.
وللسؤال الكبير: كيف يمكن الانتصار على داعش؟ نحن 
ملزمون بان نقاتل ليس داعش بالذات، فالتنظيم يعتمد على 
شــبكة تعليم للكراهية من بيــت الايديولوجيين الوهابيين 
الذين يعملون في كل العالم. هذا كفاح طويل المدى من شأنه 
ان يستمر كعقد من الزمان بل وأكثر. وبدايته يجب أن تكون 
ليس في الغرب بل في الشرق. حيث يتحدثون منذ سنوات 
عديدة عن »النهضــة« للثقافة والدين والتي يمكنها وحدها 
أن تشكل سلاحها ناجعا ضد الايديولوجيا السامة لمتطرفين 

الاسلام، لداعش ولاولئك الذين يقاتلون ضده. 
معاريف 2015/12/29 

نيف روفيل

الحقيقة هي أننــي لم أتفاجأ. فأنا أعــرف هذه الصور 
والاشــخاص ايضا، ليس بالوجوه بالطبع ولا بالأسماء، 
لكن النفــوس التي ترقص علــى أنغام هذه الموســيقى، 
أعرفها. صحيح أنه ليس فــي كل زفاف وحدث للمتدينين 
القوميين يرفعون البنادق والســكاكين. هذا أمر هامشي لا 
يمثل الجميع، مجموعة من الهســتيريين. لكن الاغنية هي 
اغنية فظيعة، وهي معروفة ومشهورة. وليس هناك ديني 
قومي لا يعرفها وهي تُغنى فــي العادة في حفلات الطهور 
لأنها تجر الجميع معها. وكذلك في حفلات الزفاف لا سيما 
عند اولئــك الذين لا يبعد عمر زواجهم عــن عمر الطهور. 
ليس فقط في المناسبات الخاصة يتم إسماعها. أذكر عندما 
كنت طالبا ومرشــدا في »بني عكيفا« تم عزف هذه الاغنية 
الفظيعــة مرة تلــو الاخرى في 
خيمة المعســكر السنوي، حيث 
على  يرقصــون  الطــاب  كان 
أنغامها كمن تخبطهم الشيطان.

»تذكرني وامســك بي يا الله 
هذه  الفلسطينيين«.  من  وانتقم 
هي كلمــات شمشــون الجبار. 
أو كما أســميه شمشون المخرب 
الانتحــاري الاول. وقــد قيلت 
هذه الكلمات فــي العملية التي 
الله  هيكل  فــي  »البطل«  نفذها 
البالســتي دغون فــي غزة. لا 
اولئك  نمــوذج  هذا  تخطئــوا. 
الشــبان. ومن هنــا يأتي الهام 
أنه  إلا  والســكاكين.  البنــادق 
في هذه المرة وبســبب اختلاف 
الازمان، استبدل الفلسطينيون 

البالسطيين.
الذي  الوحيد  الاطار  هو  هذا 
يحاكــم فيه مســتوطنو التلال 
المجموعة المســماة فلسطينيين. 

فمــن ناحيتهــم هناك خط مســتقيم وواضــح يربط بين 
شمشــون وبين مُحرقي الطفل وبين البالسطينيين وعائلة 
دوابشــة وبين اولئك الذين عادوا إلى هنــا ألفي عام في 
الشــتات وبين »مــن أخــذوا أرضنا«. خط يجــب العمل 
بناءً عليه. ولا شــك أن لهم هدف واحــد هو الحفاظ على 
»الاحترام« اليهــودي. ليس اســتمرار الوجود اليهودي 
والاســرائيلي، وليس تأديــة التــوراة والفرائض، فقط 
الحفاظ على الاحتــرام، وعند الحاجــة »الانتقام«، حتى 
لــو كان الثمن هو الانتحــار الاخلاقي والجســدي. إنهم 
يقتبســون كلمات »كــي يُشــاهِدوا ويُشــاهَدوا«. لكنهم 

ينسون جوهر هذه الجملة وهو شعب اسرائيل.
»تذكرني« ليســت النشيد الوطني لشــبيبة التلال ولا 
من ينفذون »شارة الثمن«. بل يُغنيها الصهاينة المتدينون 
البرجوازيون، السبعة، سكان بيتح تكفا، رعنانا وجفعات 
شــموئيل. يُغنــون ويضيفون عــن قصــد »الانتقام من 
الفلســطينيين«. دون خجل أو مواربة. يُغنون ويضيفون 
بعــد ذلك الاغنيــة المعروفة »بــاروخ الرجــل«. لكن بدل 
الكلمات الاصلية التي هــي »باروخ الرجل الذي آمن بالله 
ووثق به« يقولون »باروخ الرجــل الذي دخل إلى الحرم 
الابراهيمي وحمل رشاش إم 16 وأطلق النار«. ويضيفون 

حركات اطلاق النار في جميع الاتجاهات.
يمكن تســميتهم بأســماء مللنا من ســماعها: »يودو 
نازيون«، »مســتوطنون مخربون«. أو كما أحب تسميتهم 
»جماعة«. لكن لشــدة الأســف والخجل هم ليسوا كذلك. 
فليس هناك حاخام أو شخصية عامة لا تعترف بذلك، لكن 
هؤلاء الشبان ليسوا اعشــابا ضارة، ليس أنهم ترعرعوا 
في اوساط الصهيونية بل هم ثمرة التعليم الذي تلقوه في 

المدارس الدينية.
حينما جاء أبناء قبيلة يهودا إلى شمشــون وتوسلوا 
اليــه أن أن يتوقــف عن الاســتفزاز لأن البالســطينيين 
يطاردونهــم، حدّثهــم عن قصة بطولة اخــرى وقتل ألف 
بالسطي بواســطة ذيل حمار. وقد بقي الأمل أن ينجح من 
يواصلــون هذا النهج الحاليين، رؤســاء قبيلة يهودا، في 

صراعهم ضد »الابطال« الجدد.
هآرتس 2015/12/29

يوعز هندل

قبل نصف ســنة كان البروفيســور عميرام غولدبلوم يستمتع 
بمشــاهدة التلفزيون وفجأة رآني هنــاك. وكانت الصدمة على ما 
يبدو صعبة الاحتمال. فقد توجه على الفور إلى الحاســوب وكتب 
علــى الفيس بوك مقــالا عنوانه هل يقوم احد ما شــجاع ويقترح 
قانونا يحظر تربية الاطفال في المســتوطنات، وكان يقصدني رغم 
اني لم أســكن في مستوطنة في العشرين سنة الاخيرة. وبعد ذلك 
شــرح لماذا أنا هزيل العقل وانهى قوله بعقبى فلسفية في أن الدين 
اليهودي يصفينا جميعا مثلما ســاعد هتلر على تصفية اليهود في 

اوروبا.
في نظــرة أولى يمكن للمــرء أن يغتاظ من أقوال بروفيســور 
محترم جــدا مثل بروفيســور »الظل«، أما في نظرة ســامية فانه 
يبعث على الشــفقة. فقد اســتيقظ أمس البروفيســور مرة أخرى 
والى جانبه رفيق من الجامعة وســميا وزيرة العدل نازية جديدة 
بســبب قانون الجمعيات. هــذه المرة  أثار ما قالــه عن وزيرة في 
اسرائيل الغضب بدلا من الشفقة. الشــتائم والمبالغات هي بشكل 
عام ســاح الضعفاء، اولئك الذين هم محــدودون في لغتهم وفي 
قدرتهم. ولعل غولدبلوم يشعر هكذا، ولكنه ليس القصة المشوقة، 
بــل بالذات أعضــاء المعارضة البعيدين عنه ممــن أصابتهم نوبة 
مبالغة مع القرار بقانون الجمعيات. ومع ألف فرق، فان من استمع 
أمس لمعارضي القانون كان يمكنه أن يعتقد بانه حلت نهاية الحكم. 
فقد أطلقت اعلانات عن وســم البشر واسمعت تهديدات عن نهاية 
الديمقراطية. وشــيء واحد فقط كان ينقص أمس: جدال جوهري 

عن القانون وعن التبرعات الأجنبية التي تصل إلى اسرائيل.
كنت في الســنوات الماضية جزءاً من الجدال. فأنا نشــيط في 
التطوع في ثلاث جمعيات تأخذ المال مــن التبرعات. ومعظم هذه 
تأتي من الخارج. وأنــا أفعل هذا لاني أؤمن بــان هذه الجمعيات 
تســهم لاســرائيل، على ما يبدو مثلما يعتقد قسم من خصومي من 
جمعيات اليسار )القسم الآخر ما بعد الصهيوني يسعى إلى تغيير 
اسرائيل(. الســؤال هو ما هو المسموح وما هو الممنوع. ما تحتاجه 
الدولة لان تشــجع من خلال الضريبة وما ينبغي منعه هي مسألة 
هامــة وجوهرية. فهل ثمة شــك بان منظمة تشــجع أعمال ارهاب 
يهودي محظور أن تتلقى اعترافا من الضريبة؟ هل يتعين على دولة 
اسرائيل أن تسهل على من يشــجع التحريض في المساجد؟ وماذا 
بشأن من يدعو إلى أعمال ضد القانون؟ من ادعى بانه لا قيود على 

جمعيات خاصة باســم حرية التعبير لا يفهم ما هي الديمقراطية، 
وبالاساس لا يفهم ما هي المخاطر المتوقعة لها.

المشــكلة المركزية فــي التبرعــات الاجنبية هي انه لــم تتقرر 
قواعد واضحة. فقد اقيمت دولة اســرائيل من خــال الكثير جدا 
مــن التبرعات مــن اليهود الاغنيــاء من أرجاء العالــم. وقد ضخ 
المال بفضل احســاس الحاجة وكذا قدرات اقناعية مفاجئة أبداها 
الزعماء الاسرائيليون. ما اصبح أداة تنمية أولى  تحول إلى طريقة 
حيــاة. تقاليد يهودية. لا توجد جمعيــات لا تعتمد على التبرعات 
الاجنبية، من اليمين ومن اليســار. وبذات الروح لا توجد جمعيات 

لا تخضع لقواعد الادارة السليمة من مسجل الجمعيات.
لقد أصبــح الأمر أكثر تعقيدا حين جاءت أمــوال التبرعات هذه 
من حكومات أجنبية. خذوا مثلا صفقــة الغاز، فهل ينبغي تجاهل 
جمعية تشجع احتكارا من شــركة أمريكية على الغاز الطبيعي في 
اســرائيل؟ أوليس مناســبا أن نعرف كم من المال الحكومي وصل 
اليها باسم مصلحة تجارية؟ واذا كانت المصلحة التجارية جديرة 
بالفحص، فماذا إذن بالنســبة للمصلحة السياسية، مثل التمويل 
الاوروبي لجمعية تؤيد رافضي التجنيد أو تؤيد تقديم اسرائيليين 

في الخارج إلى المحاكمة؟
الأمر الأقل أهمية )والزائد( في مشروع قانون شكيد هو الوسم 
لدى دخول نشــطاء المنظمات التي أكثر من نصف ميزانياتها يأتي 
من حكومات أجنبية. الســؤال الهام هو أي قواعد نريد أن تنطبق 
على التمويل الأجنبي للجمعيات الاسرائيلية. كيف نراقب الاعفاء 
من الضريبة للمتبرعين للجمعيات وما هي قيود القانون. بالضبط 
مثلما هو متبع في كل دولة ســليمة النظام. فالقانون يعطي جوابا 
جزئيا لهذا الموضوع ومع ذلك فانه يخلق سياقا. في الشرق منفلت 

العقال نجد ان القواعد تساعد الديمقراطية، ولا تضرها.
دون المبالغات التي اطلقت في الايام الاخيرة ســيكون ممكنا أن 
نحدد هنا بضع قواعد منطقية: التمويل الخاص يســتوفي معايير 
القانون والأهلية، التمويل الحكومــي الاجنبي يخضع للرقابة اذا 
كان موجها للتأثير على مصالح سياســية واقتصادية. الجمعيات 
التي تعمل للمس بطابع دولة اسرائيل كيهــــــودية وديمقراطية 
أو الجمعيــات التي تدعو إلى خرق القانون لن تحظى بالمســاعدة 

والامتيازات الضريبية من الدولة.
 تعتقــدون أن لا؟ من حقكم ان تقترحــوا قواعد اخرى، ولكن لا 

تبالغوا مثل المعقبين على الانترنت. 
يديعوت 2015/12/29 

موشيه آرنس

نعم يوجــد داعش عنــد اليهــود. التنظيم الاســامي 
المتطرف الذي يتفاخر بقطع رؤوس من لا يؤدون الفرائض 
الاسلامية حسب تفسيره. يوجد لدى اليهود تنظيم صغير 
ممن يقتلون العــرب ويفخرون بأعمالهــم البربرية. إنهم 
يوجــدون على هوامــش الجالية اليهودية في اســرائيل، 
لكــن تأثيــر اعمالهم ليس هامشــيا. إنهم يشــكلون خطر 
الموت ضد من يســتهدفونهم وهم يشكلون خطرا على دولة 
اسرائيل. إنهم مثل داعش يؤمنون بأنهم يحققون رغبة الله 
ويتجاهلــون قوانين الدولة والمعاييــر الاخلاقية للمجتمع 

الذي يعيشون فيه.
إنهم يرفضون دولة اسرائيل وقوانينها، لكنهم يطالبون 
بالدفاع عــن تلك القوانين عند اعتقالهــم والتحقيق معهم. 
إنهــم يبصقون في وجوهنــا ومع ذلك يزعمــون أنه يجب 
على الدولة أن تلتزم بحقوق كل مواطنيها، لا ســيما اولئك 
المشــبوهين بتنفيــذ الجرائم. هل هــم »قنبلــة موقوتة«، 
وبالتالي يمكن اســتخدام اســاليب تحقيــق »مكثفة«؟ إن 
استمرار افعالهم الفظيعة سيؤدي إلى موت الأبرياء ويضر 
بدولة اسرائيل، ومن شأنه ايضا اعادة تأجيج دورة العنف 
بين اليهود والعرب التي ســيكون من الصعب وقفها. جميع 
مواطني اســرائيل، يهودا وعربا، يتوقعون اعتقال المتهمين 
بقتــل العائلة العربية فــي دوما ومحاكمتهــم ومعاقبتهم، 
وكذلك محاكمة مؤيديهــم بتهمة التحريض على القتل، وأن 

تختفي ظاهرة »شارة الثمن« من بلادنا.
نحن نفكر دائما بســؤال كيف نجحــت هذه الجماعة في 
النشوء في اوساطنا. يســهل اتهام المستوطنات في يهودا 
والسامرة كمنشأ لهؤلاء الهستيريين. قتلة محمد أبو خضير 
لم يكونوا مســتوطنين. ايضا من ألحقوا الاضرار بالاماكن 
المقدســة المســيحية في اســرائيل لم يكونوا مستوطنين. 
الاصولية الدينيــة التي تبرر العنــف لا تنحصر في اماكن 

سكنية معينة.
علينا التوجــه لزعمائنا الدينيين في يهودا والســامرة 
وباقي اجــزاء دولــة اســرائيل والمطالبة بامســاك زمام 
الشــبان المتدينين. وعلى اجهزة الامن القاء القبض عليهم 
ومحاكمتهم. إنهم يشــبهون داعش فــي معتقدهم بأن الله 
يفــرض عليهم القتــل. »داعش يقتل الكفــار« وهم يقتلون 

العرب.
مطلوب جهد عســكري دولي من اجل كبح داعش. العالم 
والملايين الذين يعانــون من الافعال البربرية في ســوريا 
والعراق مــا زالوا ينتظرون حدوث ذلك. ويجب أن يتم هذا 
آجــا أم عاجلا. ظاهرة الاصوليين الدينيــن اليهود الذين 
يقتلون الأبرياء أصغر كثيرا، لحســن حظنا، ومن الاســهل 
كبحها. ومع ذلك مطلوب جهد مركز للاجهزة الامنية والجهاز 
القضائي والقيادة الدينية اليهودية من اجل منع انتشارها 

والعمل على القضاء عليها.

يمكن القــول إنه ليس صدفة أن الاعمال الجنائية لاولئك 
المهووسين تتداخل مع موجة الارهاب التي تمر بها اسرائيل 
في الاشــهر الاخيرة. يمكن أنهم يرون مــن خلال تفكيرهم 
المشــوه أن أعمالـــــــهم هــي رد على الارهابيــن الذين 
يلوحون بالســكاكين. إلا أن افعالهم تزيد من صعوبة نجاح 
المسؤولين عن القانون والنظام. مثل داعش، مطلوب وضع 
حد لاعمال اخوتهم في الايديولوجيا والســاح، وفي أسرع 

وقت ممكن.
هآرتس 2015/12/29

متطرفون يهود

شبان التلال المتطرفون في اسرائيل

لاجئون سوريون في تركيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8329 الأربعاء 30 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 19 ربيع الأول 1437هــ  Volume 27 - Issue 8329 Wednesday 30 December 2015 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

شكر خاص لسفيرة فلسطين في روما د. مي كيلة
الموضــوع: المقــال المنشــور فــي جريدتكــم الموقره 
بعنــوان » جثمــان الصحافــي الفلســطيني توفي في 

إيطاليا وأرسل بدون اوراقه الثبوتية«
بعد التحية :

بعــد الاطلاع علــى المقال المذكــور اعلاه والمنشــور 
بتاريخ 17-12-2015، فاننا نحن أسرة الفقيد »عائلة 
الصحافي ناصر بنــورة » نبلغكم ان ما ورد في المقال 
لا يمثلنــا ولا يمثل رأينا، وقد نشــر في جريدتكم دون 
استشــارتنا، ودون علمنا، لذلك نرجومنكم اعتبار كل 
ما ورد في المقال المشار إليه باطلا، ونحن نثمن ونقدر 
دور معالي ســفيرة دولة فلســطين د. مي كيلة وطاقم 
الســفارة الفلســطينية في رومــا لما بذلــوه من جهود 
جبــارة فــي متابعة نقــل الجثمــان إلــى أرض الوطن 
ونشــكرهم جزيل الشــكر علــى ذلك، ونشــكر كل من 
تابع وساعد وســاهم في الإجراءات الرسمية المتبعة 
منذ لحظة الوفاة حتى وصول الجثمان إلى فلسطين.

نرجومــن حضرتكــم نشــر هــذا التوضيــح علــى 
صفحــات جريدتكم الموقرة بيانــا للحقيقة وتوضيحا 

لما جرى .

مع فائق الاحترام

اسرة الفقيد – زوجة الفقيد منى بنورة
ابناء الفقيد: أماني، رنا، اندراوس، نيكول

والدة الفقيد: كريمة بشارة بنورة
اخوة الفقيد: نادر ود.نائل، ناظم

عم الفقيد:جورج بنورة 

تقرير سعد الياس: جنبلاط
يتوقع زلزالا في المنطقة

مزيدا من التقسيم
ماهوالمتوقع في خلال الســنوات المقبلة إذا اســتمر 
العرب علي هذا المنوال من التفكك والتخوين لبعضهم 

بعض
منطقة الشــام والعراق ســوف تنقســم إلى ســبع 
دويــات، جنــوب وبعــض من وســط العــراق دولة، 
وأكراد العــراق دولة، وشــمال العراق ومعها شــرق 
سوريا دولة، والساحل السوري دولة وأكراد سوريا 
دولــة ولبنــان دولــة، والأردن ومعهــا مــا تبقــى من 
الضفه الغربية دولة أما قطاع غزة ســوف يصبح على 

ماهوعليه الآن.

محمد صلاح

مقال محمد عايش: تكاليف الجيش في مصر تزداد

غياب عن الوعي
هناك الكثير من المصريين ما زالوا غائبين عن الوعي 
ولا يدركــون أن بلدهم ينهار كل يوم وأنه لا يوجد أحد 
يتمنــى أن يزور مصر للســياحة، وكل هذا بســبب أن 
عصابــة الانقلاب ومن يؤيدها أصبح كل تفكيرهم في 
كيفيــه القضاء على المظاهرات وإلقاء القبض على هذا 

الناشط وعلى ذلك الناشط.

أحمد الأحمد - امريكا

تقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: »اللانظام« الذي يحكم مصر

هل تنجو أثيوبيا؟
■ المظاهــرات المطلبيــة التــي تجتاح مدن 
وبلدات أقليــم الأرومو في أثيوبيا، والتي تقوم 
بها إحدى كبرى الإثنيات التي تنتسب إلى ذلك 
إلى  أعادت  »الأرومــو«،  بـ  والمعروفــة  الإقليم 
الواجهة القلق القديم الــذي يحضر دائماً كلما 
تعرض هذا البلد الأفريقــي الكبير إلى خضّات 

سياسية عنيفة كالتي تجري الآن. 
فحجــم القلــق الحاصل حاليــاً على مصير 
أثيوبيا من التفتت والتشــظي يشبه ذلك الذي 
سبق ســقوط الدكتاتور منغستو هيلي ماريام 
ســنة 1991، حيث كانت البلاد فعلًا في طريقها 
إلى »التشلع« لو لم يدخل الأمريكان على الخط 
لإنقاذ الوضع، إذ بينوا للدكتاتور عبر الرئيس 
الأمريكي الأســبق جيمي كارتر بوضوح وبلغة 
»واحد زائد واحد يســاوي اثنــن« أن وجوده 
على رأس السلطة سيقود أثيوبيا إلى الانهيار، 
ومن دون أن يضيعــوا الوقت معه وضعوه في 
إحــدى الطائرات مــع حفنات مــن الدولارات 
)ملايــن( كان قــد جناها من صفقــات ترحيل 
الفلاشــا وأرســلوه إلى ملجأ آمــن في إحدى 
الدول الأفريقيــة. ثم تولّوا الوضع بأنفســهم 
وعملوا مــع من تبقــى مــن أركان نظامه على 

تثبيت البلد وتأجيل الانهيار. 
وحــاول الأمريــكان فــي البدايــة التفاهم 
مع الثــورة الإرتريــة التحررية لمنــع إريتريا 
من الاســتقلال والإبقــاء عليها ضمــن الدولة 
ق بسبب  الأثيوبية، بيد أن مسعاهم ذاك لم يوفَّ
من أن إريتريا لم تكن يوماً جــزءاً من أثيوبيا، 
ولأن قضيتها كانت قضيــة تحرر وطني. ثم إن 
الوقائع العســكرية علــى الأرض وقتذاك كان 
لصالح الثورة الإريترية وكان ومن المســتحيل 

تغييرها. 

وقد تأكّد لجميع القــوى المهتمة بالمنطقة أن 
اســتقلال إريتريا لا يمكن عرقلتــه، بل وإنه قد 
يمثل أحد أهــم الحلول نحو اســتقرار أثيوبيا 
لأنــه ســيزيح عنها تكاليــف أعباء اســتمرار 
والخسائر  الأرواح  في  الخسائر  ووقف  الحرب 
المادية والتي كانت الســبب المباشر في ضمور 
المجهول  محطات  إلــى  ووصولها  أثيوبيا  دولة 

السياسي. 
وبعد استيعاب هذه الحقيقة عمل الأمريكان 
مع الحــركات الأثيوبية المتمــردة التي تكونت 
فــي ائتلاف ما ســمي وقتها »الجبهــة الثورية 
كان  والذي  الأثيوبية«  الشــعبية  الديمقراطية 
عماده فصيلًا ينتمي للإثنية التقراوية الشمالية 
وكان هو الأكثر تنظيماً وخبــرة وعدداً وعدة. 
وقد وصــل ذلك الائتلاف إلــى العاصمة أديس 
أبابــا بدعم مقدر من الجبهة الشــعبية لتحرير 
إريتريا الحاكمــة الآن، وتم تكوين حكومة على 
أنقاض نظام منغستو هيلي ماريام الذي انهار. 
وبذا منعت أمريكا عبر الدبلوماســية الكارترية 

سقوط أثيوبيا في بحيرات الاحتراب الأهلي. 
والآن، على ما يبدو أن الوضع في أثيوبيا في 
حاجة ملحّة لكارتر جديد يلعب دور الإطفائي. 
فإثنية تقراي الشــمالية أكلــت أخضر أثيوبيا 
ويابســها وتركت بقية الإثنيــات والإقاليم في 
فقر ومجاعات بعد أن تكالب التقراي على معظم 
مقدرات البلد، بل ومارسوا الاضطهاد والبطش 
في حق طلبة ونشطاء وساسة أحزاب معارضة 
وهي كثيرة. وقد أُهملت للأسف النداءات التي 
وجهــت للحكومة الأثيوبية  مــن قبل المنظمات 
الدولية،ومفوضية  العفــو  منظمة  مثل  الأممية 
حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة، للإقلاع 

عن الممارسات التي يعامل بها أبناء الأرومو. 

مــا تــزال فرصــة المعالجــات السياســية 
مواتية، والأمــور لم تفلت بعــد، ولكنها تتجه 
نحو الفلتان ما لم تبادر الحكومة بســرعة إلى 
معالجة جذور الإشــكال عوضــاً عن المعالجات 
الأمنيــة التي أدت إلى الاصطــدام مع مجموعة 
)الأرومــو( العرقية التي جعلتها السياســات 
والمرجو  الشديد.  بالغبن  تحس  الرشــيدة  غير 
ألا تتغلب علــى الخيارات خصال قــادة عالمنا 
الثالث واعتقاداتهم القاتلة التي يرون بموجبها 
أنه في حالة اســتفحال المشــكلات السياسية 
في بلدٍ ما يجب تدبــر أعداء بالداخل على وجه 
السرعة  أو عدو خارجي ليفتعلوا معهم المعارك 
المشــكلات  مواجهة  من  للزوغان  محاولــة  في 
الحقيقيــة والأزمات السياســية والاقتصادية 
التي تتطلب إعمال العقل عوضاً عن غرائز حب 
السلطة والغَرْف من عسلها ولا يهم بعد ذلك إن 
مات ملايين الناس بانتشار الأوبئة أو استفحال 

المجاعات. 
هــل ســيهبّ كارتر آخــر ليســاعد أثيوبيا 
وينقذها من نفســها وينقذ بالتالي المنطقة من 
ارتدادات الانقســامات التي أخذت بالتشــكل 
في واقع السياسة الأثيوبية، أم سيختار حكام 
أثيوبيــا فتح جبهــات حربية خارجية لكســر 
زخم التظاهرات؟ وفي هــذا الحالة لا توجد إلا 
الجــارة أريتريا التي سترســو عليها خيارات 
الحــرب، لأن كبار قــادة أثيوبيا ظلــوا طوال 
الأشهر الماضية يتوعدون أريتريا بذريعة دعمها 

لمجموعات أثيوبيا معارضة. 

أبوبكر كهال
 كاتب وصحافي أريتري مقيم في الدنمارك

مقال لينا أبو بكر: القنطار استشهد في الجزيرة

عدوان يترصدان
■ عندما خرج القنطار من سجون العدو الصهيوني أظن أن 

الكل شاهد صحته الممتلئة المعافاة.
خــرج القنطار من ســجونهم يحمل شــهادة وتعلــم داخل 

السجن.
أمــا الداخل إلــى أقبية الظلام عند بشــار فالعالــم كله رأى 
الصــور التي صورت حال المعتقلين الذين هم عبارة عن هياكل 
عظمية لبشــر ماتوا من الجوع. إذن ســجون إسرائيل أشرف 
مليــون مرة من ســجون هــذا الطاغية عــذرا فأنــا أفاضل بين 
عدويــن. أما القنطار فقد اعترف وهدد وتســجيلاته موجودة 
بأنــه ســيقطع أيدي ثوار ســوريا الذيــن خرجوا على بشــار. 
إذن القنطــار كان في أوتيل ســبع نجــوم مقارنة بمــن اعتقل 
في أقبية المخابرات الســورية المعروفة بعبــارة » الداخل إليها 
مفقود والخارج منها مولود ». فالسجون السورية لا مثيل في 

بطشها وإجرامها وهي تقوم على أساس طائفي بحت.
أيــن كانت مقاومة الجولان قبل اندلاع الثورة المباركة حيث 
كانت الحدود محروســة منذ أربعين عاما حتى من عبور أرنب 

بري ؟
ولمــاذا طالــب نتنياهــو أوباما بــأن تكون هنــاك ضمانات 

لاستمرار بشار في الحكم ؟
ولماذا وقفت إسرائيل في وجه إزاحة بشار عن الحكم؟

ومن باع القنطار وأعطى المعلومات والإحداثيات عنه وقبله 
مغنية وغيره رغم أنها معلومات حساســة وبغاية السرية إذن 

هي جهات من النظام المخابراتي نفسه.

د. راشد أحمد - ألمانيا

 اللعبة الرأسمالية
أعتقــد أن الجيــش أراد اللعبة التــي تصفها كما هــي بحذافيرها. 
الجيش هو جزء من اللعبة الراسمألية ليضمن نفسه في هذه المزاحمة 

المستعرة.
لو كان الرئيــس وطنيا لما حدث كل ما يحــدث فيكفي أن يرفع راية 
الوطنية والعروبة والإســام حتى ليخضع لــه الداني والقاصي وهم 

صاغرون. 
عاطف - فلسطين 

إنقلاب مشبوه
أنت كمن يرى اللص ويريد أثرا ليدل عليه ويمســك به. السيســي 
هو رأس الفســاد والعمالة والتبعيــة، وتخريب مصــر وإنهاكها هو 
مخطط صهيوصليبي. وكل ذلك لتبقى اســرائيل في مأمن من شــعب 
مصر وجيشــها. مصلحة مصر هي في قيادة تفرزها الصناديق الحرة 

والنزيهة لا الانقلاب المشبوه قيادة وتوجيها.

ع.خ.ا.حسن

سد النهضة 
يا أستاذ عبدالحليم أنت رجل محلل متخصص ، فلماذا تزج باليمين 
الديني في كتاباتك دائماً ؟ أليس أكثر من ستين ألفاً منهم في السجون ؟ 
بمعنى تشريد ستين ألف أسرة مصرية، أليس من الأفضل أن تركز على 
الفســاد والدولة العميقة التي هي دولة السيسي بدلًا من أن تتكلم عن 

ناس في السجون لا حول لهم ولا قوة، أم أنه من أجل أن تنتقد النظام لا 
بد لك أن تغمز وتلمح بنقد اليمين الديني أو الجماعات الإسلامية، أليس 
من الأجدى أن تنتقد مصيبة ســد النهضة التي ستقضي على مصر، ألا 
يحق لنا أن نســمع منك دعوة للسيسي للتنحي عن حكم مصر بعد أن 
خربها كما فعلت مع الدكتور مرســي. قراؤك ينتظرون رداً شافياً منك 

على كل هذه الأسئلة.

عبدالمجيد عبدالكريم حزين- بريطانيا

رئاسة غير رسمية
يقــول الكاتب الراحــل اميل حبيبــي … من فمك أدينك ، فالســيد 
الكاتب يقول ) فرغم مضي أكثر من ســنة ونصف الســنة على رئاسته 
الرســمية، لا تزال أحوال التناقض تتوالى بآثارها الفادحة( رئاســته 
الرســمية يعني ذلك أن هناك للسيســي رئاســة غير رســمية بدأت 
منذ بداية الإنقــاب وربما قبله )في تعطيل مؤسســات الدولة وعدم 
خضوعها لرئاسة مرسي كما قال وزير الداخلية الأسبق محمد ابراهيم 
( ….و يقول الكاتب ايضــاً ) والمكونة من ثلاثة موارد لا تخطئها العين 
الفاحصة، وفــي تحالف مرئي بين البيروقراطية الفاســدة، وعائلات 
الريف والصعيد المرتبطــة تقليديا بالبيروقراطيــة الأمنية، وبقيادة 

»رأسمالية المحاسيب« التي تحكم الإعلام والاقتصاد(. 

شادي – القدس

اللوبي الإعلامي
عبادة الشــخصية هي التمادي والتملق المفرط لــرأس الدولة في 

النظام الشمولي.
استطرادا، يمكن أن تنطبق على أي شخص يستفيد من قوة اللوبي 
الإعلامي أو يديره بنفســه. يتم الحفاظ على عبادة الشــخصية عبر 
مختلف وســائل الدعايــة )البروباغندا(، ويتطلــب ذلك خصوصا، 

استخدام وسائل الإعلام والتواصل على نطاق واسع.

عبد القادر- الجزائر

غياب الحق والعدالة
ما يحدث في مصر تحصيل حاصــل إذا كان الإعلام المصري مجرما 
وفاســدا، ورجال الأعمال المصريون في غالبيتهم مجرمون وفاسدون 
والنخبــة المصريــة الليبرالية والدينية الرســمية مجرمة وفاســدة 
والقضاء المصري الذي يحكم بالإعدام حســب الإنتماء والرأي مجرم 
وفاسد وأخلاق المصريين فســدت وثقافتهم فسدت والعدو الصهيوني 
أصبح لهم صديقا والشقيق الفلسطيني أصبح عدوا ورئيسهم السيسي 
الذي وصل إلــى الحكم بالإنقــاب والدم والقتل وفرق بين الشــعب 
المصري وجعله شــعبين وأراد تبديل دين المصريين وجعله دينين دين 
محمد ودين السيســي بعد مطالبته بثورة دينية، ماذا ننتظر من مصر 
وشــعبها ما يحصل في مصر هو تحصيل حاصل لغياب الحق والعدالة 
ودولة القانون والإنقلاب على الرئيس الشــرعي مرسي وغياب أسس 
الديمقراطية التي نادى بها العلمانيون المصريون ثم انقلبوا عليها لأن 
الشــعب المصري لم ينتخبهم لهذا فضلوا العسكر وهمجيته واجرامه 
وخيانته على المســلمين ولو حققوا العدالة والديمقراطية. ما أود قوله 
للكاتب أن السيســي هو وأركانــه نظامه من عســكر وإعلام وقضاء 

ونخبة فاسدة هم أساس الكارثة التي مست مصر. 

نبيل العربي

تبرئة النظام
أنا أشــفق على المأزق الذي فيــه صاحب المقــال وبكلمات خجولة 
يريد ان ينقذ نفســه من المأزق الذي وقع فيه والذي اســتطاع كثير من 
البسطاء اللاسياســيين تفاديه. هو يحوم ويحوم حول تبرئة النظام 
من الفشل والفســـاد ولم يـذكر لنـــا ان كان سـبب الفشـل هو زراعة 
الرز في المـكان غيـر المناسـب مما أفشل المحصول وأفلس المزارع وجوع 

البهائم. 
نسيت ان تذكر لنا ماذا يحصل لسد النهضة الاثيوبي وما هي أخبار 
مشــروع إغراق حدود غزة بالمياه وهل توفيق عكاشة يجيد العمل في 
البرلمان وهل مخرجو الأفلام يصلحون لأن يكونوا واضعي دســاتير، 
ومــاذا وصلت التحقيقات في قضايا اتهام الإخــوان بإغلاق البالوعة 

التي تسببت في إغراق الاسكندرية بالمياه. 

يوسف ابن تاشفين

ضياع البوصلة
هناك تقدم لدى الكاتب في تحليل الوضع في مصر ولكن من الأجدى 
أن نضع اليد على الجــرح إذا اردنا العلاج، ونقول أن رأس الســلطة 
في مصر يفتقد إلى الوعي في فهم النظام والســلطة هذا عدا عن كونه 
خريج مؤسســة الجيش والذي اشــتغلت عليها المخابرات الأمريكية 
والصهيونيــة فهو فاقد الهوية والبوصلة والإصــرار على الإبقاء على 
حالة الإنقســام المجتمعي واستئصال نصف الشــعب المصري بحجة 
محاربة الإرهاب)الإســام( هو دور أمني يلعبــه بتوجيه من الكيان 

الصهيوني ومن يمسك بخيوط اللعبة في مصر.

محمد منصور- فلسطين

تعقيبات

عام سعيد
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العدالة بدلا
من التراضي المؤقت

نعمة النفط العراقي ونقمته

الاتفاق النووي... حدث العام 2015

مجتمعاتنــا  فــي   ■
عن  كثيرا  نتكلــم  العربية 
أهمية ونبل التراضي فيما 
بين بعضنا بعضا ونحاول 
من  التراضــي  ممارســة 
نمطيــة  تعابيــر  خــال 
النفاق  مــن  الكثير  فيهــا 
من  الكثير  أو  الاجتماعي، 

مخدرات الضمير الــذي بطبيعته لا يرضى الظلم 
ولا يستطيع التعايش معه.

فمثــا، مــن التعبيــرات النمطية مــا يقوله 
الفقهية الإســامية  أتبــاع المذاهب والطوائــف 
عــن بعضهم بعضا، من وجود أخــوة دينية فيما 
بينهم مبنيــة على المحبة والاحتــرام والتراحم، 
وبالتالي عدم القبول بــأن يقع الضرر على أتباع 
أي مذهب بسبب التمييز أو التهميش أو التسلط. 
وللتدليل على وجود تلك الأخوة المتفاهمة المحبة 
يتفاخرون بالتزاور في مناسبات الزواج والأعياد 
والوفيات، وبالتزاوج فيمــا بينهم حتى لو كانت 
النســبة لا تزيد عن خمســة في المئــة، وحتى لو 
كانــت تجري وراء الكواليــس والأبواب المغلقة، 
كل أنواع التســاؤلات والشــروط والاعتراضات 

والتحذيرات.
الديانات  أصحاب  على  ينطبق  نفســه  والأمر 
القبليــة  الانتمــاءات  أو  العرقيــة  الأصــول  أو 
والعشــائرية المختلفة، هناك أيضا تعابير نمطية 
وادعاءات بوجود الأخــوة والمحبة وعدم القبول 
بالتمييز أو الاســتعلاء أو الظلم. تلــك التعابير 
قد تكون صادقة عنــد البعض القليل من أصحاب 
الضمائــر والأخــاق الإنســانية والاســتنارة 
الاجتماعية. لكــن قلب موضوعنا ليس في وجود 
أو عــدم وجود تلــك التعابير الأخويــة وتبادل 
المجامــات والزيارات، بل حتى انتشــار وقبول 

التزاوج بنسب كبيرة. 
كل ذلك حدث عبر تاريخنا بنســب مختلفة في 
كل أقطار الوطن العربي وبدون اســتثناء. لكنه 
لم يمنع طغيان فئة على فئة من خلال سياســات 
والامتيازات  والجاه  والســلطة  بالمال  الاستئثار 
الظاهــرة والخفيــة، وبالتالــي لم يمنــع تفجر 
الصراعات الدينية والطائفية والقبلية، ووصول 

بعضها إلى حالات الحروب الأهلية.
الموضوع هــو كيف الوصول إلــى مجتمع فيه 
وثقافي،  ولغــوي  وعرقي  ومذهبــي  ديني  تعدد 
ولكنه مع ذلك مجتمع ينعم بالسلام الأهلي بدون 
حاجة لممارسة سياســات التراضي التي وصفنا، 
القائمة على النفــاق والتعابير النمطية المخادعة 
والكاذبة أحيانا، والتي لا تمنع حدوث الصراعات 
والانفجــارات وقيام النظام السياســي الفئوي 
المتســلط. وبمعنــى آخر جعــل التعــدد الديني 
والمذهبــي والثقافي مصدر إغنــاء لحياة المجتمع 
الســمو  إلى  بالمجتمع  تدفــع  تفاعــات  ومصدر 
والتحضر. والجواب هو بترسيخ مفاهيم العدالة 
التي لا ترفض فقط الظلم وإنما العدالة التي تمنع 

حدوث الظلم.
ونحــن هنا لا نتحدث عن وجــود حاكم عادل 
في بيئة ظالمة وفاســدة وتمييزية، وإنما نتحدث 
عن وجود نظام عــادل في مكوناته السياســية 
والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية، من خلال 
احتواء مفهوم العدالة على أجوبة محددة بشأن 
قضايا مثل الحرية والمســاواة وحقوق الإنسان 
وواجباتــه والمواطنــة وتوزيع الثــروة وتبادل 
الســلطة وشــرعية القوانين وعلاقات السلطات 

الثلاث ببعضها بعضا إلخ..
بالنسبة لنا كعرب فإن هذا الطرح بهذا الشكل 
مهم للغاية، إذ أن تراثنا انشغل بمواضيع العدالة 
الإلهيــة، وبالتالــي أصبح العدل مســاويا فقط 
لتطبيق الشــريعة وعدم الخروج عن نصوصها، 
كمــا انشــغل بصفــات الحاكــم العــادل، بينما 
أهملت الأســس النظريــة للعدالــة والتنظيمات 
الضروريــة لوجودها حتى توجد كممارســة في 
الحياة اليوميــة المجتمعية. من هنا فإن علاج تلك 
الصراعات والمشــاحنات التي وصفنــا، إذا كان 
ســيأتي عن طريق إرســاء دعائم العدالة، فإنه 
يجب أن يســتفيد من المناقشات الغنية العصرية 
حــول العدالة، التي تشــترط علــى الأقل وجود 

المكونات والمضامين التالية:
1- المساواة في الحقوق والواجبات، بما فيها 
المساواة في الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، 
بصور نسبية بالطبع، ولكن مرتبطة أشد الترابط 

بمبادئ التكافل والتراحم والخير العام.
2 - العدالة الاجتماعية التي تقوم على توزيع 
عادل للثــروة ومنع وجــود فــوارق كبيرة بين 
الأغنياء والفقراء ومنع اســتغلال جهد الآخرين 
من قبــل أي أقليــة، ورفض التمييــز في الفرص 

الحياتية.
3 - علاقات سياســية واجتماعية قائمة على 
القوانين  وشــرعية  المتســاوية،  المواطنــة  مبدأ 
وتســاوي الجميع أمامها وانفاذها من قبل قضاء 
نزيه، واستقلال وحيوية المجتمع المدني بعيدا عن 
أي هيمنة، واحترام لشتى أنواع الحريات الفردية 

والجمعية في التعبير والتجمع وغيرهما.
وجود مثــل تلك العدالة، المقننــة لتلك النقاط 
الأساســية، هو الكفيل بانتقالنا من ممارســات 
التراضــي والمجامــات إلــى ممارســة العيش 
المشــترك بســام وطمأنينة وأخوة حقيقية في 
إلى  منسجمة  عدالة  وهي  والإنســانية.  المواطنة 
أبعد الحدود ومكملة للعدالــة الإلهية التي نادت 
بها جميع الشرائع السماوية، كيف لا ورب العالمين 

هو العدل المطلق.

٭ كاتب بحريني

■ لطالما عزا الكثير مــن الباحثين نهضة الغرب إلى 
التراكم الاقتصادي الذي حصل إبان عهد التوســعات 
الاســتعمارية، ونتيجــة لتراكــم الثــروات المجلوبة 
مــن المســتعمرات إلى بلــدان الغرب، حصــل التغير 
الاقتصادي الذي أدى إلى تغيير قوانين وسائل الإنتاج 
الذي أدى بــدوره إلى الانتقال من حقبــة الإقطاع إلى 
ســيطرة الطبقة البرجوازية الصاعــدة بتأثير الثورة 

الصناعية.
هذا التغيير قاد إلى شــيوع قيم العلمانية والحداثة 
في الغرب، الذي أصبح متقدما على الشــرق، وهنا لابد 
من طرح ســؤال؛ هل هنالك حتميــة تاريخية مؤداها 
أن تراكم الثروة يقود إلى تغيرات اقتصادية ســتغير 
البنــى الاجتماعية نحو الحداثــة والنهضة؟  بدورها 
ولماذا كان تراكم الثروة فــي بلدان النفط النامية وبالا 
عليهــا وأدى إلى تراجع ملحوظ فــي قيم الديمقراطية 
وقيام أنظمة مســتبدة أشــرس من مثيلاتها في الدول 

النامية التي لا تمتلك ثروات نفطية؟
قصة النفــط العراقي مرت بعدة تطورات منذ 1927، 
عندما تأسســت شــركة نفــط العــراق )IPC( على 
أنقاض شــركة البترول التركية، التــي عقدت اتفاقية 
استثمار البترول العراقي مع المملكة العراقية، ثم مرت 
هــذه المعاهدة بعدة تعديلات تبعــا لمطالبة الحكومات 
العراقية بزيادة حصتها من الثروة النفطية، بناء على 
زيادة تســويق النفط أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، 
حتى وصلت إلى ما عرف باتفاقية المناصفة عام 1950، 
وهو أهم تعديل في تلك الفترة بعد ازدياد الطلب العالمي 
على البترولـ بعد الحرب العالميــة الثانية، وبناء على 
هذا التعديل أصبح العراق يحصــل على نصف أرباح 
النفط المصدر، وتزامن ذلك مع اتفاق الحكومة العراقية 
مع البنك الدولي على منح العــراق قروضا لإقامة عدد 
من السدود لحماية بغداد من خطر الفيضان، الذي كان 
يهددها كل عام، وكان من شــروط البنك الدولي إنشاء 
ما عــرف بـ«مجلــس الإعمار«، الذي تولى الإشــراف 
على مشــاريع التنمية في العراق، لأن عمر الحكومات 
المتتاليــة كان قصيرا لا يمنحها الوقــت الكافي لتنفيذ 
خطط التنمية، لذلك أصبح مجلس الإعمار هيكلة إدارية 
مســتقلة غير خاضعــة للحكومة وتغيراتهــا، ويقوم 
بتنسيق أعمال واحتياجات الوزارات عبر رسم خطط 
التنمية القصيرة والبعيدة المدى. وقد وضعت ايرادات 
النفط العراقي تحت تصرف مجلس الإعمار فقط لتنفيذ 
المشــاريع والفائض منها يدور للسنوات المقبلة، وفعلا 
حققــت خطط مجلس الاعمار نهوضــا حقيقيا على كل 
الاصعــدة في مدة قصيرة، لكن خطــط التنمية تحتاج 

عادة إلى مدى زمني لا يقل عن عشــرين ســنة ليؤتي 
ثماره بشــكل واضح، وهذا ما لم يتحقق، إذ تم تقليص 
صلاحيات مجلس الإعمار بعد ثورة 14 يوليو/تموز، ثم 
ما لبــث أن أدمج في البنية الحكومية عبر ربطه بوزارة 
الإسكان لتصبح وزارة الاســكان والتعمير، وليتحول 
الجهــد التخطيطي إلــى وزارة مســتحدثة هي وزارة 
التخطيط، لتعود أموال البترول مرة أخرى تحت نفوذ 

الحكومات المتقلبة.
العراقية مع شــركات  توتــرت علاقــة الحكومــة 
البتــرول الاحتكارية حتى وصلت نقطــة الانفجار في 
عهد الجنــرال عبد الكريم قاســم، عندمــا فرض على 
كارتل الشــركات )IPC( بعد فشــل المفاوضات اكثر 
مــن مرة قانــون رقم 80 عــام 1961، الــذي انتزع من 
الشــركات الاحتكارية 99٪ من الاراضي المتفق عليها 
في المعاهدات الســابقة للاســتثمار، ولم يبق لديها الا 
الاراضــي المنتجة فعليا للنفط حينهــا وهي 1٪ فقط 
. لكن هــل اســتطاعت الحكومات العراقيــة المتعاقبة 
أن تطــور الصناعة النفطية فــي الاراضي المنتزعة من 
الشركات الاحتكارية؟ الحقائق التاريخية تقول كلا لم 
يتم ذلك، على الأقل حتى منتصف الســبعينيات عندما 
أمم العراق حصص الشــركات الاحتكاريــة في الاول 
مــن يونيو عــام 1972 وأتم تأميم بقيــة الحصص في 
ديسمبر 1973.  وفي ســياق متصل، تناول مؤخرا عدد 
من الكتاب العراقيين علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
دور مؤسســة كولبنكيــان وما نفذته من مشــروعات 
تعليمية وصحية واجتماعيــة وثقافية في العراق، في 
العشرين،  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  عقدي 
وللتعريف أكثر بالموضوع، نقول، لقد أســس كولست 
ســركيس كولبنكيان هذه المؤسســة في مطلع القرن 
العشرين، وهو شــاب أرمني مولود في اسطنبول عام 
1869 لعائلــة ثريــة امتهنت التجارة فــي قطاع النفط 
الروســي المجلوب من باكو إلى الدولة العثمانية، وقد 
ارسلت العائلة ابنها كولســت ليكمل دراسته في لندن 
ويتخرج من الكلية الملكية بتخصص هندســة البترول 
عام 1887 ثم اكمل خبرته العملية بالدراســة في باكو، 
وبذلك دخل قطــاع البترول مســلحا بالعلم والخبرة 
العملية في ســنوات شــبابه المبكر، ليلعب دورا مهما 
في اتمــام عقــود التنقيب عــن البترول فــي اراضي 
الإمبراطوريــة العثمانية وتحديدا فــي العراق، ولأنه 
قدم خدمــات جليلة للامبراطوريــة العثمانية فقد عين 
بمنصب الوزير المفوض فــي لندن وباريس في نهايات 
القرن التاسع عشــر، وسعى لتأسيس الشركة التركية 
للتنقيب عن البترول بدعم ومســاعدة من الشــركات 

تشــاركت  التي  والبريطانية،  والفرنســية  الهولندية 
تحت اسم شــركة نفط العراق )IPC(، وهي كارتل من 
الشركات الاحتكارية التي حصلت على احتكار التنقيب 
واســتخراج وتســويق النفــط العراقي مــن المملكة 
العراقيــة الوليدة في عشــرينيات القرن العشــرين، 
ونتيجة لجهود كولســت كولبنكيــان فقد كانت حصة 
شــركته من هذا الكارتــل النفطي هي 5٪ من أســهم 
الشــركة العملاقة، لذلك عرف بالســيد خمســة بالمئة 
في اســواق المال العالمية، وعرف عنــه ولعه بالفنون 
والآداب والمتاحــف ودعم النشــاطات الثقافية، وبعد 
تنقله في عدة دول بين الشــرق الاوسط واوربا اختار 
مستقره في لشــبونة في البرتغال ابان الحرب العالمية 

الثانية وهنالك استقرت مؤسسته.
لو نظرنــا إلى المشــاريع التــي نفذتها مؤسســة 
كولبنكيــان كمنح للعــراق، وهنا يجــدر التنبيه على 
أنهــا بالتأكيد غيــر ملزمة بأي حال مــن الاحوال على 
تقديم ذلك، ســنجد أن اهم المؤسســات التي شــكلت 
وجه النهضة العراقية منذ الخمســينيات هي مشاريع 
مؤسســة كولبنكيان، فعلى ســبيل المثــال لا الحصر، 
تبرعت المؤسسة بتكاليف انشاء ملعب الشعب الدولي 
في بغداد في ستينيات القرن العشــرين، ومركز الفن 
الحديث والمتحف العراقــي ومتحف الموصل وعدد من 
المهندســن  وجمعية  المحافظات  في  الصغيرة  المتاحف 
ومدينــة الطب )اكبرمؤسســة طبية فــي العراق وفي 
المنطقة حين انشــائها( وجمعية الفنانين التشــكيليين 
والمجمــع العلمي العراقي والمكتبــة الوطنية والجامعة 
المستنصرية وجامعة الحكمة وجامعة الموصل والكلية 
إلى بنايــات الادارة  العســكرية في بغداد، بالاضافة 
المحلية فــي العديد مــن المحافظات العراقيــة، والتي 
عرفت ببهــو الادارة المحلية، إضافة إلى مستشــفيات 
بمواصفــات عالمية في عدة محافظــات وعدد كبير من 
المدارس ودور رعاية وإيواء الايتام وإصلاحيات رعاية 
الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعديد 
من الكنائس في بغداد والمــدن العراقية المختلفة. وهنا 
يجب أن نبين أن مؤسســة كولبنكيان ليست مؤسسة 
خيرية، بل إنها شــركة انتاج وتســويق بترول تسعى 
للربح بالتأكيد، وبالتالي فإن ما تصرفه على مشــاريع 
كالتي اشــرنا لها يأتي ضمن المســاعدة في إقامة بنى 
تحتية للنهوض بالمجتمع الذي تســتثمر فيه الشركة، 
وهي تحصل على 5٪ من اســهم النفط العراقي فقط، 
وبتخصيصها جزءا يسيرا من ارباحها أنشأت كل ذلك، 
إذن ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة التي تحصل على كل 

ما تبقى من ثروة العراق النفطية؟

ولكــي نبقــى في إطــار الزاويــة الصغيــرة التي 
اخترناها من مشــهد البترول العراقي - قصة مؤسسة 
كولبنكيــان- التي اممتها الحكومة العراقية، لنســأل 
مــاذا كان مصير هذه الـــ 5٪ من البتــرول العراقي 
بعد التأميم؟ ســنجد الاجابة في مذكرات جواد هاشم 
الذي كان وزيرا للتخطيــط في الحكومة العراقية ابان 
المفاوضات مع شركات البترول الاحتكارية، المفاوضات 
التي كان يديرها صدام حسين عندما كان الرجل الثاني 
في الحكومة العراقية، فقد كتب جواد هاشــم في كتابه 
»مذكرات وزيرعراقي مع البكر وصدام«؛ كانت مؤسسة 
كولبنكيــان البرتغالية تمتلك 5٪ مــن امتيازات نفط 
العراق، وقد شــمل التأميم هذه الحصة على مرحلتين: 
الأولــى في 1 يونيــو 1972، والثانية في 20 ديســمبر 
1973. لقد قرر صدام حســن، بعد تأميم هذه الحصة، 
الاحتفاظ بعوائدها الســنوية في حســاب مستقل في 
الخــارج، لكي تكون لقيادة الحــزب، على حد تعبيره، 
مبالغ كافية من المال لاستخدامها في العودة إلى الحكم 
في حال وقــوع انقلاب، أو في حال وقوع غزو خارجي. 
ويذكر جــواد هاشــم الحادثــة التالية ؛ فــي إحدى 
الجلسات الخاصة، وكان حاضراً فيها أمين عبد الكريم 
وزير الماليــة، والدكتور فوزي القيســي محافظ البنك 
المركــزي، التفت صدام إلينا قائــاً: »حزب البعث جاء 
إلى العراق ليحكم 300 ســنة، ولكي يستمر في الحكم 
أو يعود إليه في حال سقوطه نتيجة انقلاب عسكري، 
فلا بد من وجود مصدر مالي ضخم لديه خارج العراق. 
نحن لا نريد أن نقع في أخطاء عام 1963 عندما ســقط 
حكمنا وواجهنا صعوبات مالية كبيرة. إذن، فكروا لنا 
يا رجــال الاقتصاد في كيفية تخصيــص عوائد حصة 

كولبنكيان المؤممة للحزب«. 
وبالفعــل، فقد أصدر مجلس قيــادة الثورة قانوناً، 
خُصص بموجبه 5٪ من عوائد العراق النفطية سنوياً 
للحــزب، تُودَع في حســاب خاص فــي الخارج تحت 

إشراف صدام حسين.
اذن المقارنة باتت سهلة وواضحة لمن يريد أن ينظر 
إلــى نعمة النفــط العراقي ونقمته، فمن فتات شــركة 
تملك 5٪ مــن النفط العراقي تم انشــاء أهــم معالم 
وجه العراق الحضــاري، بينما الحكومــات المتعاقبة 
التــي امتلكت كل ثروة البتــرول اضاعتها عبر حروب 
ومغامــرات الديكتاتــور العبثيــة، أو عبــر حكومات 
الفاسدين ولصوص المال العام الذين نهبوا ما تبقى من 

ثروة الاجيال القادمة.

٭ كاتب عراقي

■ لو سئلت عن الحدث الأهم الذي ميز العام الأخير 
فســأجيب بأنه توقيع الاتفاق النووي مع إيران، فرغم 
تمدد وتشــابك الأحداث خلال العام يبقى ذلك الاتفاق 
هو الخبر الذي سيشكل حاضر ومستقبل المنطقة بشكل 

غير مسبوق.
هناك من لا يزال يقلّل من نتائج الاتفاق، على اعتبار 
أنه مجرد اتفاق تقني لتنظيم استفادة إيران من المورد 
النووي. لأولئك أقول إن الاتفاق يتجاوز، للأسف، هذا 
التبســيط إلى ما هو أكبر، فمن تابع مسيرة التفاوض 
التي احتدمت مع احتدام الأزمة الســورية يســتطيع 
التوصل إلى خلاصات مفادهــا أن الولايات المتحدة لم 
تكن على الطرف المفاوض لإيــران، بل كانت بالأحرى 
شــريكة لها ومنفــذة لتوصياتها، بشــكل أثار حفيظة 
المراقبين. من ناحية اســتبقت الولايات المتحدة الاتفاق 
بالترويــج لنظرية »تغير إيران« مع اســتلام روحاني 
لرئاســة البلاد، وقامت في ســبيل ذلك بدعاية قوية، 
مفادها الاختلافات بين إيران نجاد المتشــددة وإيران 
روحاني المعتدلة والمنفتحة. في الوقت ذاته اشــتغلت 
الولايــات المتحدة علــى تبديد كل مخــاوف إيران من 
خــال الموافقة على جميــع مطالبها التي على رأســها 
امتلاك التكنولوجيا النوويــة والإعفاء من العقوبات، 
ووضعــت اتفاقاً بلغة فضفاضة لا يلزم إيران بشــيء، 
في حين يطالب الأطــراف الأخرى بفتح صفحة جديدة 
مــع ذلك البلد الــذي تحوّل فجأة من عضــو أصيل في 
حلف الشر إلى صديق وشريك في مكافحة »الإرهاب«. 
الولايات المتحدة قامت أيضــاً بجولات مطولة من أجل 
تبديد مخاوف دول المنطقة، عبر محاولة الترويج لكون 
إيران في حاجة ماســة الآن للمجتمع الدولي، وأنه لن 
يكون من المنطقي أن تخســر ما أنجزته في هذا الاتفاق 

عبر تصرفات عدائية.
لا أريد هنا أن أتحدث عن الجــزء المتعلق بتخفيض 
اليورانيــوم المخصب وأجهزة الطــرد المركزي وغيرها 
من الجوانــب التقنية فهي أجــزاء متاحة ومتوفرة لمن 
أراد الحصــول عليها، لكن ما يشــغلني هنــا هو ذلك 

الجــزء الذي لم يكتب. على ســبيل المثــال فإن الحظر 
على التسليح يمتد لبعض الأســلحة لخمس أو ثماني 
ســنوات، وهو ما يبدو جيداً نظرياً، حيث يســمح مع 
مرور الوقت بالتأكد من الالتــزام الإيراني. لكن الواقع 
يثبت بوضــوح أن الاتفاق كان مجرد تعهد بين أصدقاء 
ولم يكن مكتوباً بلغة ملزمة فعلياً، بحيث أن إيران حين 
تحتاج لاســتخدام أي نوع من السلاح، وقد حدث ذلك 

فعلًا، فإنها لا تأخذ إذناً من أي طرف دولي.
هكذا يمثّل الاتفاق بالنســبة للدول العربية القريبة 
مــن النفــوذ الإيراني تهديداً مباشــراً ومؤشــراً على 
علاقة اســتراتيجية جديدة تقودها حليفتهم القديمة، 
مع دولة تشــكل لهم خطراً فعلياً وتتدخل في شؤونهم 
بشــكل مســتمر منذ عقود. بدون فهم الاتفاق النووي 
لن نســتطيع فهم التدخــل الإيراني في ســوريا، كما 
أننا لن نســتطيع فهــم إصرار دول كالســعودية على 
خلــق تحالفات جديــدة بشــكل يجعلها توســع من 
خياراتها، بحيث لا تعتمد بشــكل حصري على شريكها 

الاستراتيجي التقليدي: الولايات المتحدة.
نتائج وتداعيات هذا الاتفاق كانت متوقعة ســلفاً، 
وقد حذر عــدد من المهتمين بالملف مــن مغبة تجاهل ما 
يحدث مــن تفاهمات بين الغرب وإيــران، باعتبار أنه 
ســيصب، غالباً، في غير مصلحة المجمــوع العربي. ما 
حدث للأســف كان أن العرب أضاعوا الكثير من الوقت 
قبــل أن يتحركوا أخيراً في مســاع جادة لفض الاتفاق 
أو التقليل مــن آثاره ومخاطــره. القــراءة الواقعية 
للاتفاق تجعل منه نتيجة للتقــارب الأمريكي الإيراني 
وليس العكس، حيــث يأتي الاتفاق تتويجاً للتفاهمات 
مع الولايــات المتحدة حول أهمية الــدور الذي بإمكان 
إيــران أن تلعبه فــي المنطقة. البعــض رأى في إطلاق 
يد إيــران في منطقــة ســوريا وقبلها العــراق عجزاً 
أمريكياً وبالتحديد عجزاً »أوبامياً«. ومضت أســطورة 
»الارتباك« الأمريكي لتشــق طريقها في ميدان المقالات 
والبحــوث الغربية والعربية على الســواء. أنا أنتمي 
لوجهة النظر التي لا ترى في الرئيس أوباما شــخصية 

مرتبكــة فهو رجل يعرف ماذا يفعــل والأهم أنه محاط 
بالكثير من المستشــارين الذين يدرســون بعناية كل 
خطواته. لذلك فإن التركيز على شــخصيته وأسلوبه 
ومشــكلاته قد لا يكون منطقياً رغم رواجه، كما قلنا في 

عالم التحليلات السياسية.
انطلاقــاً من حصر المشــكلة في شــخصية الرئيس 
أوباما الذي تحمس، بشــكل شخصي، لإنجاح العلاقة 
مع إيــران، رأى أصحــاب نظرية الارتبــاك أن انتظار 
نتيجــة الانتخابات المقبلــة التي قد تســفر عن ظهور 
رئيــس بتوجهات مختلفة هو الحــل. أي أنهم يقولون 
بشــكل غير مباشــر إن مصير هذا الاتفاق وتداعياته 
المرتبطــة بالعلاقة مــع الولايات المتحدة ســيحددها 
الناخب الأمريكي.. لماذا يثير تحســن العلاقة الإيرانية 
مع الولايات المتحدة القلق؟ الســؤال مشروع وإجابته 
أنه فــي الظــروف العادية فــإن بند علاقــات الدول 
الخارجية هو أمر يخص تلك الدول وحدها، لكن الفارق 
هو أننا هنا لســنا بصدد دول عادية، فإيران من جانب 
دولة يتماهى العقدي فيها مع السياســي والاقتصادي 
وهي لا تستطيع أن تعيش بدون محاولات التدخل في 
شؤون غيرها من دول المنطقة. بل حتى الدول العربية 
والإســامية التي تمتعت لوقت طويــل معها بعلاقات 
اســتراتيجية، ســواء عن طريق التعاون الدفاعي أو 
الاقتصادي أصبحت اليوم تشــتكي مــن هوس دولة 
الولي الفقيه بنشــر مذهبها في أوســاط السنة وخلق 
حلفــاء وعملاء لها لاســتخدامهم وقــت الحاجة على 

طريقة حوثيي اليمن.
من جهة أخرى فإنه لا جدال في أن الولايات المتحدة 
هي القــوة الأهم والأكبر فــي العالم، وهــو ما يجعل 
التحالف بين الطرفين يمثل أهم الأخطار الاستراتيجية 
التــي تواجه المنطقــة، خصوصاً الدول الســنية. ذلك 
التحالف يظهر بقوة في المشــهد السوري الذي تساند 
فيــه الولايات المتحــدة دور إيــران، باعتبارها مقابلًا 
للمتشــددين الســنة ومن هنا تكرارها في كل مناسبة 
علــى أن إيران جزء من حل الأزمة الســورية جنباً إلى 

جنب مع النظام السوري وأطياف المعارضة »المعتدلة«.
لم تكتــف الولايات المتحدة بترويج شــائعة »تغير 
إيــران«، بل وقفت إلــى جانبها وســهلت دخولها إلى 
المجتمع الدولي من جديد كشــريك اقتصادي وتجاري 
مهم، كما عادت من جديد لتســتثمر في ذلك البلد بشكل 
يضخ الدماء فــي اقتصاده المتعثر. لكن تصرفات إيران 
ووقوفها غير المبــرر إلى جانب النظام الســوري كان 
محرجــاً لحليفها الجديد، خاصة وهــي تعلن بتناقض 
أن على جميع المقاتلين الأجانب أن يخرجوا من سوريا. 
وجه التناقض هــو أنها حينما كانت تقــول ذلك فإنها 
لم تكــن تعني بطبيعــة الحال حزب اللــه اللبناني أو 
الميليشيات التي تتبع لها، حيث كانت تعتبر نفسها على 
ما يبدو جزءاً من البنية الأصيلة لسوريا..! مستشعرة 
الحرج، خاصــة أن كل الاجتماعات الخاصة بســوريا 
تشــدد على ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب، روّجت 
الولايات المتحدة مرة أخرى إشاعة جديدة مفادها بدء 
انسحاب القوات الأرضية الإيرانية عقب ما لحق بها من 
هزائم وقتل لأعداد من أهم قادتها. الانسحاب الإيراني 
يعنــي أنه لم يعد هنــاك مبرر لوجــود مقاتلين قادمين 
من بلاد الســنة، كما يعني حسم الصراع لصالح قوات 
المعارضة التي كانت تقاتل بالأســاس إيران وحلفاءها 
بعــد أن أصبح دور جيــش النظام ثانويــاً. أيضاً فإن 
الدور الروســي الذي يقتصر علــى الضربات الجوية 
ســيصبح بلا جدوى.  هذا مــا أرادت الولايات المتحدة 
أن توصله للمفاوضين حول الأزمة الســورية، خاصة 
المتشددين من الدول والجهات التي تصر على أن الحل 
يبدأ بانســحاب إيران. لكن هل انسحبت إيران فعلًا؟ 
بالتأكيد فإن إيران لم تنسحب ولعلها لن تنسحب حتى 
تحقق هدفها بعيد المدى وهو المشــاركة في خلق سوريا 
جديدة حليفة لها، ســواء مع أو بدون بشار الأسد، أما 
ما روج له الأمريكيون فكان كما وصفناه مجرد شائعة 

كتلك الشائعة الأكبر عن »إيران الجديدة«!

٭ كاتب سوداني

■ في مدخل واحد من أكبر مراكز التسوق في تونس 
وأفريقيا، مثلما تصفه لوحات الدعاية، وقف الزوار في 

طابور طويل بانتظار الفحص الأمني قبل الدخول.
في الحالات العادية لم يكن هنــاك ما يلفت الانتباه 
لازدحام بدا طبيعيا آخر أيام العام، ولكن الصورة التي 
التواصل الاجتماعي صباح العشرين  اكتسحت مواقع 
من الشهر الجاري كانت غريبة وحتى استثنائية بعض 
الشيء، والســبب هو صدور بيان رسمي من السفارة 
الأمريكية فــي تونس يطلب من الرعايا الأمريكيين عدم 
زيارة المركز فــي ذلك اليوم بالتحديــد، تحت مبرر أن 
هناك »مخططا إرهابيا يســتهدفه«، بحسب ما جاء في 
نص التحذيــر.  المفاجأة التي حصلت هــي أنه خلافا 
لمــا كان منتظرا في مثــل تلك الحالة، فقد فــاق الاقبال 
حد التصور ودلت الأرقام التــي اعلنها مدير المركز في 
مؤتمــر صحافي عقد فــي وقت لاحق، أن عــدد الزوار 
في ذلــك اليوم وحده قارب الثلاثــن ألفا من الوافدين 
الذي قدموا غير آبهين أو مكترثين بالتنبيه الصادر عن 
الســفارة. هل كان الأمر تجاهلا مقصودا لتحذير أمني 
صادر عن ســفارة دولة عظمى يفترض أن لتحذيراتها 
الامنيــة قدرا مــن الصدقيــة والقيمة بحكــم قدراتها 
الاستخباراتية الواســعة؟ أم ببساطة وبدون تضخيم 
أو تعقيد للموضوع مجــرد اندفاع غريزي وراء عادات 
استهلاكية جعلت قســما من التونسيين لا يستطيعون 
الصمود كثيرا أمام إغراء العروض التجارية الجذابة؟ 

ما قالته وســائل الإعلام المحليــة التي حضرت منذ 
ســاعات الصباح الاولى ترقبا لصيد قــد يكون ثمينا 
ويحدث ضجة داخل تونــس وخارجها، هو أن وجود 
تلك الطوابير الطويلــة، كان دليلا اضافيا على الرغبة 
في تحدي الإرهاب والتعبير عن عدم خوف التونسيين 
منه. لقد تمكنــت إرادة الحياة مــن الانتصار على من 
خططــوا للقتــل والتفجير وبــث الرعــب، مثلما ردد 
الكثيرون في محطات الإذاعــة والتلفزيون. ولكن تلك 
الإرادة التي كانت واحدة من الشــعارات التي حركت 
الشــارع قبل ســنوات قليلة لم تعد في متناول كل يد. 
لقد طمســها الارهاب الذي صار بمــرور الوقت تجارة 
رخيصــة لا يقبل عليها الأفراد الذيــن يقومون بأعمال 
القتــل والتفجير فقط، بــل حتى آخــرون يتحايلون 

باســمه تحت غطــاء محاربته أو الوقوع فريســة له، 
ورغم أن الرئيس الباجي قائد السبســي قال قبل ايام 
في حديث لصحيفــة »عكاظ« الســعودية »إن تونس 
كانت في شبه غيبوبة عن مكافحة الإرهاب وعادت إلى 
الوعي، وهي الآن ماضية علــى الطريق الصحيح«، إلا 
أن الواقع على الأرض يدل علــى أن ذلك الوعي لا يزال 
محدودا وغير كاف بالمــرة. والمفارقة هنا هي أن تونس 
التي ســعت للانضمام إلى تحالفات دوليــة واقليمية 
لمحاربة الإرهاب، لم تســع بالمقابل لجمــع ابنائها على 
كلمة ســواء وتقليص الفجوة الواسعة بينهم، ما رسخ 
شــعور البعض منهم بان هناك تونســن اثنتين داخل 
تونس. ففــي الوقت الــذي كانت فيه تلــك الطوابير 
تتحدى الإرهاب بالتسوق في ضواحي العاصمة، مثلما 
تردد في وسائل الإعلام، كانت انباء إرهاب آخر يضرب 
نســاء حوامل في مناطق قصية داخل تونس ويقضي 
عليهن بلا رحمة ولا شــفقة، إما داخل المستشــفيات أو 
في الطريق إليها، تملأ الصحف اليومية، »انها فضيحة« 
كتبت صحيفــة »المغــرب« اليومية بالبنــط العريض 
على صدر صفحتهــا الأولى، قبل أن تعبر مستشــارة 
وزير الصحة في تصريح لصحيفة »الشــروق« المحلية 
»عن أسفها الشديد لوفاة ســيدة اثناء المخاض بسبب 
عدم وجود طبيــب ولادة في المستشــفى الجهوي في 
محافظة تطاوين«. ولئن لم يعرف أحد إن كان الاطباء 
الذين قاطعوا مستشفيات الجنوب وباقي مستشفيات 
المحافظــات المنكوبة، التــي قال السبســي في حديث 
لوسائل إعلام ســعودية، على هامش زيارته الرسمية 
الأخيرة أن عددهــا هو أربع عشــرة محافظة »تعيش 
تهميشــا، ما جعل مســاهمتها في الدورة الاقتصادية 
محدودة أو معدومة«. لقد ذهبــوا إلى واحد من مراكز 
التسوق الشهيرة مثلما فعل غيرهم »لمحاربة الإرهاب« 
فان المؤكد هو انهــم اختاروا جني الارباح في العاصمة 
والساحل على تحمل البقاء في تلك المناطق التي غطتها 
طبقة سميكة من البؤس والكآبة. إنهم يريدون الحياة 
المترفــة والمخمليــة ولا يفكرون بمــن فقدوها لمجرد أن 
الجغرافيا وضعتهم في خاصرة تونس، أو على أطرافها 
البعيدة. أما الذين قادهــم حظهم العاثر للبقاء والعمل 
هناك فقد لا يكــون مصيرهم مختلفــا كثيرا عن مصير 

الطبيب الــذي قرر وزير الصحة إيقافــه عن العمل في 
سيدي بوزيد لأنه تجرأ وقال له عندما زار المستشفى أن 
زيارته »لن تغير شــيئا من الواقع الصحي للمحافظة، 
وأنه المســؤول عن ذلك التــردي«. وبالمقابل قد يكون 
الشيء الوحيد الذي يستنفر السلطات ويجعلها تهتم 
بأمر الناس في تلــك الأركان البعيدة هو ذلك الوحش 
الخرافي، أي الارهاب، ولا احــد غيره. والدليل الاقرب 
على ذلــك هو تركيز الإعلام المحلي قبــل ايام على خبر 
اختفــاء تلميذة فــي محافظة القصريــن قالت بعض 
الصحف اليومية إنها خطفت على يد مجموعات تابعة 
لـ«داعش«. وذكرت أخــرى أن تلك المجموعات أعدمتها 
ووصل الامــر بوزير التربية، لأن يصــرح بأن وزارته 
»تتابع عن كثب عملية الاختفــاء الغامض« ليتبين بعد 
ذلك كلــه أن الفتاة هربت مع صديق لهــا إلى محافظة 
سوســة الســاحلية بمحــض إرادتها بعــد خلاف مع 

العائلة. 
أمــا الأغرب من ذلــك فهو أن بعض الافــراد صاروا 
يتحايلون على الدولة باســم الارهاب بعد أن اقتنعوا 
انه الســتار الاكثر امانا وســامة لارتكاب التجاوزات 
القانون والإفلات من المحاسبة والعقاب. ولعل  وخرق 
آخر قصص التســتر بالارهــاب هي تلك التــي نقلتها 
صحيفة »الصريح« المحلية من أن أحد ســكان المناطق 
الريفية اخبــر مركزا للدرك بأنه »تعــرض لهجوم من 
طرف ثلاثة اشــخاص يرتدون ازياء عســكرية قاموا 
بتفتيش شــاحنته ليعثروا داخلها علــى مبلغ من المال 
وشــريط كاســيت يحتوى قراءات لآيات مــن القرآن 
شفعت له، كما قال، وجعلتهم يطلقون سبيله ويسكبون 
سائلا فوق الشاحنة قبل حرقها بالكامل«. أما ما أفضت 
إليــه التحقيقات فــي وقت لاحــق، حســبما أوردته 
الصحيفة ذاتها، فهو اعتراف الشــاكي للمحققين، بأنه 
افتعل القصة من ألفها إلى يائها وحرق شاحنته بهدف 
الحصــول على تعويض من شــركة التأمين يســاعده 
على خلاص ديونه وشراء شاحنة جديدة. لماذا اختار 
التحايل باســم الارهاب، ولماذا زج بالقرآن والدين في 
روايته الكاذبة؟ السبب الواضح هو أن السلطة وجزءا 
واســعا من النخبة يريدون ذلــك أو لا يرون على الاقل 
مانعا من ذلك الربط المتعمد. ولأن الاشــتغال على ذلك 

البعبع يتطلب البحث عن طرق جديدة للاســتعراض، 
مثلمــا يحصل فــي أي عمل كرنفالي آخر فــا مانع من 
أن يتنقــل »بابا نويل« بنفســه ليلة رأس الســنة إلى 
أخطر مكان في تونس ليظهــر صولاته وبطولاته أمام 
الأشرار، ويجلب بركاته وعطاياه للمنسيين في سفوح 
الجبال. ولأجل ذلك لم تجد مجموعة تطلق على نفسها 
»ائتلاف المثقفين التونســيين ضد الارهاب« فكرة أفضل 
من تنظيم مــا وصف »بقافلــة للتضامن مــع جنودنا 
وأمنيينــا وأهالينا فــي جبل الشــعانبي«، تنطلق من 
العاصمة لتصل إلى ذلك الجبل الذي دوخ التونسيين، 
وتقضي ليلة رأس الســنة فيه. هل هنــاك عمل خيري 
وإنســاني أســمى من ذلك؟ بالقطع لا فــكل الجمعيات 
التي تفكر بمســاعدة البؤســاء الذين يعيشــون على 
هامش الخريطــة هي جمعيات مشــبوهة بنظر هؤلاء 
الذين سيذهبون بهداياهم وشــعاراتهم في تلك الليلة 
المباركة. إنهم مثــال حي للمثقف العضوي الذي تحدث 
عنه غرامشي، والذي يجد الآن دعم ومباركة السلطات 
بعد أن أعلن مســؤول حكومي ترحيبه بالفكرة، وقال 
إنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لحماية ضيوف القافلة 
منوها بالحركة الرمزية التي ستســهم كما قال في رفع 
الروح المعنوية للأمن والجيش. وبالطبع سوف تحظى 
زيارة »بابا نويل« ورفاقه بتغطية واســعة في الإعلام 
المحلي وحتى الدولي، لأن الناس سيكتشفون بالتأكيد 
وجها آخر غير معروف حتى الآن لذلك الشــيخ صاحب 
اللحية البيضــاء والثوب الأحمر، الذي يوزع عادة كما 
تقــول الروايات هداياه على الصغــار آخر ايام العام، 
وهو وجه المحارب الشــرس ضد الإرهــاب. أليس ذلك 
ابتكارا تونسيا صرفا أن يتحول اشهر عجوز في العالم 
من صديق للاطفال إلى عدو شــرس للإرهابيين؟ من لم 
يصدق أن ذلــك ممكن وقابل للتحقق فعليه أن يســأل 
التونســيين الذين اصطفــوا في طوابيــر طويلة أمام 
المركز التجاري الجديد في العشرين من الشهر الجاري 
عن الطريقة التي جعلتهــم يتجاهلون إغراء العروض 
التجارية ويقفون صفا واحدا للدفاع عن البلد من خطر 

الإرهاب الذي يتهدده بالويل والثبور .

 ٭ كاتب وصحافي من تونس
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ما وراء تحرير الرمادي

■ ليــس منصفا مصادرة فــرح العراقيين 
بتحرير وســط مدينــة الرمــادي من قبضة 
الواقعي  »الدولة الإســامية«، لكنه من غير 
أيضا المســارعة إلى اعتبار ذلك نصرا مؤزرا 
ســيكون بالضرورة فاتحة للقضــاء الكامل 
على هــذا التنظيم. بين هــذا وذاك كثير مما 

يقال.
    الفرح الذي عبر عنه عراقيون في شوارع 
عدد مــن المدن بعــد دخول الجيش وســط 

الرمادي، وكذلك فرح النازحين الذين كانوا فروا منها ليســتقروا في 
الأغلب في إقليم كردســتان تعبير صادق عــن رغبة العراقيين في أن 
تستعيد مؤسسات دولتهم  العسكرية والأمنية قوتها وهيبتها، تماما 
كما هــو تعبير عن رغبة جامحة في التخلص مما اعتبروه ســرطانا 
قبــض على رقعة من البلاد فزاد الجســم العراقي المنهــك بالطائفية 

ـا على وهن.  ًـ والفساد وهنـ
    هذا الفرح المشــروع، وحتى لا يتحول ســريعا إلــى خيبة أمل 
إضافية، لا يمكن له أن يطمس مجموعة عناصر من شــأنها أن تجعله  
فرحا حــذرا أومؤجلا إلى حين. مثل هذا الــكلام لا يقوله بالضرورة 
مشككون في قدرة الدولة العراقية على بسط نفوذها على كامل البلد 
الممزق وإنما أناس من داخل الســلطة نفسها، وهم بالمناسبة قليلون 
لأن الأغلبية في الوقت الحالي فضلت إعطاء الأولوية للإشــادة بما 
تحقق وتأجيل الحديث عن الهواجس المتبقية. من بين هذه الأصوات 
مثلا هوشــيار زيباري وزير المالية الذي قال إن الأهم الآن هو«تأمين 
الرمادي لأن تنظيم الدولة الإســامية يســتطيع شن هجوم مضاد« 
فضلا عــن ضرورة بذل الحكومة »المزيد من الجهد لإعادة بناء المدينة 

وتشجيع النازحين على العودة«.
    هــؤلاء النازحون من محافظة الأنبار، وهــم ثلث النازحين عن 
ديارهم فــي كل البلد والذين يتجاوز عددهــم  الــ 3 ملايين مواطن، 
من الصعب أن يســارعوا إلى العودة قبل أن تتضح الصورة بالكامل 
عن التكلفة البشرية والانسانية للعملية العسكرية الأخيرة. الصور 
الأولى الواردة من الرمادي مركز المحافظة تشير إلى أن كارثة حقيقية 
قد حصلت. لا أحد يدري الآن بالضبط ما أســفرت عليه أكثر من 600 
غارة للتحالف الدولي على هذه المدينة طوال ســتة أشهر. لقد أثبتت 
عديد التجارب الســابقة أن عدد المدنيين الذين يذهبون في كثير من 
الحالات ضحية غارات من هذا القبيل قد لا يقل في أحسن الأحوال عن 
عدد المســلحين. ثم إن هؤلاء المدنيين الذين بقوا في الرمادي، والذين 
تعرضوا لكل أنواع القصف لأشهر، هم ضحايا في كل الأحوال، أحياء 
أوأمواتا، لأنهم إما موصوفون بـ »الرهائن« لدى »داعش« أو«دروعا 
بشــرية« يحتمي بها أوبـ »المتعاطفين« معه إذا ما تمكنوا من النجاة. 
يحدث هذا سواء غادروا المدينة فوقعوا في قبضة مجموعات مسلحة 
طائفية تســعى للانتقام منهم، أو بقوا فيها فلا أحد منهم في مأمن من 
تجاوزات هنا أوهنــاك من جموع العســكريين النظاميين، حتى بعد 

إبعاد »الحشد الشعبي« عن المشاركة في هذه العملية. 
    وبين تحرير الرمادي والمضي نحوغيرها وصولا إلى عراق خال 
من »الدولة الإســامية« أشواط معقدة على ما يبدو، فالمتحدث باسم 
التحالف العســكري الدولي ضد هذا التنظيم ستيف وارن يقول إنه 
»لايــزال هناك الكثير مــن العمل، وقبل الوصول إلــى الموصل علينا 
أن نتجه شــمالا لتحريــر وادي نهر الفرات، وتحريــر المنطقة حول 
بيجي، وهذا ســيأخذ وقتا« كما أنه »علينا أن ننهي التدريبات لبقية 
الجيش العراقي وإعادة تشــكيل وتحديث الجيش الذي كان يحارب 
بالرمادي«. كل هذا دونما إشارة إلى الجوانب السياسية في العراق 
وهي لب المشــكل قبل أي حديث عن المســائل العسكرية على أهميتها 

الضاغطة. 
    هــذه الجوانب السياســية لم تغــب حتى عن أذهــان محللين 
عســكريين أمريكيين دأبوا عادة علــى الحديث البارد عــن الوقائع 
الميدانية على الأرض دون غيرها،  من ذلك أن الجنرال المتقاعد »باري 
ماك فيري« المحلل العســكري لإحدى القنــوات الأمريكية لم يجد بدا 
من القول إن »هناك إشــكالية في العراق متمثلــة أولا بالأكراد الذين 
يقاتلون دفاعا أراضيهم، وثانيا بالســنّة في الأنبار والرمادي الذي 
يشعرون بالحرمان والتهميش من جانب حكومة ذات أغلبية شيعية 
والتي ينبغي عليها أن تتيقّظ لهذا الأمر، كما أن المشــكلة السياســية 
الأخرى القائمة في ذلــك البلد تتمثل في أن الجيــش العراقي أغلبه 
من القوات الشــيعية ورغم أنه قام بعمل جيد، لكن مع غياب الإرادة 
السياسية وفي ظل زعماء سياسيين فاسدين، لا أظن أن هذا الجيش 

سيعيد توحيد العراق أبدا«. 
    كســب المعركة ضد »داعش« نهائيا ، علــى أهميته وعلى فرض 
حصوله، مع إبقاء قضايا مصيرية عالقــة، كالتوجه الطائفي للحكم 
فــي العراق وفســاده الكبير وتبعيتــه المفضوحة لإيــران وعربدة 
الميليشيات الموالية لها، أشبه بالمريض الذي كللت عمليته الجراحية 

بالنجاح... لكن الطبيب  نسي المقص في بطنه!! 
       

٭ كاتب وإعلامي تونسي

في عام عربي جديد: نراهن على الأمل
■ يودّع العرب والمســلمون عــام 2015 وفي قلوبهم 
غصّــات كثيرة، بعــد انحســار أحلام الشــعوب عام 
2011 بانــدراج بلدانها في خط التطوّر العام للبشــرية 
بحيث تضيق الفجــوة الهائلة بين الحــكّام وعائلاتهم 
والجماعــات المســتفيدة منهم التي تجثــم على صدور 
الناس ناشــرة الاســتبداد والفســاد والظلم، وترتفع 
رايات التنمية الرشــيدة والحوكمة العادلة وتســتعيد 
المدنية أسسها الراسخة في حضارات العرب والمسلمين، 
ويتراجع تغــوّل الحكومات ضد مواطنيهــا، فتتنافس 
الأحزاب على أصوات المصوّتين، ويســود القانون على 
الغني والفقير، وتتغيّر علاقات الحكومات التي تحميها 
أصــوات جماهيرها مع القوى العالمية النافذة فتنكســر 
التي  الكاســرة  التابع والمتبوع، وتتغيّر المعادلة  صيغة 
سمحت لإسرائيل وحلفائها بمواجهة المشاريع الوطنية 

العربية وتفكيك أثرها.
لقد انحســرت هذه الحركــة الهائلة التــي صنعتها 
شعوب المنطقة باعتصاماتها، وتحشداتها، وتظاهراتها، 
وشعاراتها الســاخرة والمبكية، وقوى تعبيرها المبدعة، 
وتضحياتها الجســيمة، أمام هجوم عنيف للطغم التي 
شــكّلت، لاســتعادة مصالحها وأملاكها المحتلّة، أحلافاً 
واســعة تجمع مصالح عالميــة وإقليميــة ومحلّية، وقد 

شــاركت الصراعــات الأيديولوجيــة المســتحكمة بين 
الاتجاهات السياســية العربية في »المجهــود الحربيّ« 
كثير  وتخلّى  لســلطاتها،  المضادة  الثورات  لاســتعادة 
من المثقفــن والنخب المدنيــة والقانونية عن بوصلتهم 
الإنســانية والأخلاقية في ســبيل القضاء على أعدائهم 
الأيديولوجيــن مما فتح الطريق إلى عودة الســلطات 

القديمة، بوجوه جديدة أحيانا، ولكن بشراسة أكبر.
لكنّ هذا الحــراك الكبير، رغم الدمار الواســع الذي 
خلفته الهجمة الكاسرة ضده، دليل كاشف على أن روح 
الحياة والتقدم والرغبة في التطوّر والحداثة، ومنافسة 
الأمم الأخرى في ســباق الوجود والمكانة، ما زالت أقوى 

من كل قوى الموت والظلام والقهر.
في مقبــل العام الميــادي الجديد نحــاول أن نتبين 
شــمعاتنا الصغيرة التي تضيء الظلام، وكأسنا نصف 
الملأى، فنرى هبّة فلسطين وشعب »الجبّارين« وبطولات 
المرابطين في الأرض المقدّســة لثــاث ديانات، ونقرأ في 
الذين  والشــابات  الشبان  لأجســاد  المعجزة  الحركات 
يواجهون آلة القتل وفي عيونهم ملامح مســتقبل يطوي 

راية الظلم والاحتلال والغلبة.
في هذا العام نتطلّع باهتمام إلى تحشّــد دول الخليج 
العربــي لمواجهــة اســتحقاقات النزاع اليمنــي، ومع 

دخــول الكويت على خط الحرب هنــاك، تتعزّز الوحدة 
بين أطــراف مجلس التعــاون الذين اســتفاد أعداؤهم 

الإقليميون من خلافاتهم.
فــي العراق، الــذي انبطح مثل مارد عمــاق بعد أن 
أعملت فيه سكاكين الأعداء والأصدقاء عملها، وانفتحت 
قلعته العربية أمام النفــوذ الإيراني الطاغي، فأنتجت، 
مع عقود الظلم والحصار والاحتلال الأمريكي البغيضة، 
التابعــة، نقيضها  الطائفية  الفســاد  وســنوات طغمة 
الوحشيّ على شكل »الدولة الإســامية« المزعومة التي 
لقي مشــروعها الانتحاري هزيمة كبيرة لــه في مدينة 

الرمادي.
وفي ســوريا، التي شهدت اتفاقاً أممياً غامضاً، انتهى 
العــام بتبــادل خروج مســلحين وعائــات معارضين 
وموالين من مناطــق حصار واســتعصاء، فيما يحاول 
ســكّانها، بعد أن أفقدهم العالم الأمل، الهروب إلى بلاد 
الله الواســعة، وتحاول فصائل معارضتهــا ردّ غوائل 
الهجوم الروســيّ الذي يكمل تدميــر البلد للحفاظ على 

النظام الذي يؤيده.
وفي مصر، التي تشــهد ذكرى ثورتها الشــهر المقبل، 
يســعى النظــام لتدويــر مربّع صعــب، بعــد أن أنتج 
انتخابات شــكليّة أخرج فيها كل القــوى المعارضة من 

البرلمان، ليتوازى ذلك مع إقصائها في الســجون، وأقفل 
الحدود والمعابــر والأنفاق على الفلســطينيين، وهجّر 
ســكان رفح المصرية، فيما يقود الحلّ الأمنيّ العسكري 
ضد »الإرهاب«، وهو مــا خلّف آثاراً فظيعة على اقتصاد 

وسياحة وأمن الكنانة.
وفي ليبيا تحاول الأطــراف الدولية جمع الحكومتين 
والبرلمانين والجيشين المتقاتلين بعد أن فاضت الشواطئ 
بالمهاجرين واستفحل أمر تنظيم »الدولة« الذي استفاد 
من الانشــقاق الكبيــر والاختلال الأمنــي ومظلوميّات 

عشائر وجماعات كانت محسوبة على القذافي.
وفي تونس يتقاتل قادة حزب »نداء تونس« الحاكم 
ويتبادلون اتهامات الخيانة القاســية، في الوقت الذي 
يتوقع فيه شعب تونس منهم عون حكومته الفريدة من 
نوعها )كونها نتيجة الديمقراطيــة الوحيدة في العالم 

العربي( في تأمين الأمن والتنمية والعدالة.
وتبقى حالات البلــدان العربية الأخرى تنويعات في 
قوس قزح هذه الجدلية المليئــة بالرعب والأمل. الرعب 
مــن المآل الذي يمكن أن تهبط فيــه الحالة العربية أكثر، 
والأمل بأن تكون التضحيات غير المســبوقة للشــعوب 

مفتاحاً لغد أفضل للأجيال الجديدة.
في العام الجديد نراهن على الأمل.

طهران تعتبر الوحدة الاسلامية ضرورة لنجاح الاسلام السياسي

»حجاب« نداء شرارة و»ثوب« السفيرة

■ طهران، عاصمة الجمهورية الاســامية الايرانية، 
تعيش هواجــس الارهاب، كما تعيشــه عواصم العالم 
الاخرى، وكذلك متاعب الاقتصاد وتراجع اســعار النفط 
وغموض مســتقبل المنطقة. لكن هاجســها الاكبر الذي 
يختلج فــي نفوس  منظــري الثورة مــن الذين حملوا 
لواءهــا قبل اكثر مــن 35 عاما، يتمحور حول مســتقبل 
»الاسلام السياســي« الذي رفعت رايته وخاضت غمار 
الحرب بسببه، واســتهدفت اقتصاديا وسياسيا نتيجة 
تشــبثها به. هواجس دولة »ولاية الفقيه« تتقاطع مع ما 
يختلج في نفوس رموز الاديان مثل دولة »قداسة البابا« 
و »مشــيخة الازهر« ودور الافتاء فــي العديد من الدول 

الاسلامية. 
وحين تعقد مؤتمرها الســنوي الاكبــر الذي اطلقت 
عليه »مؤتمر الوحدة الاســامية« احتفاء بذكرى مولد 
رســول الله عليه افضل الصلاة والســام، فانها بدون 
شــك تدرك انها، خصوصا في هذه الحقبة، تسير بعكس 
اتجاه التيار، وان الحديث عن »الوحدة« و »التقريب« و 
»الاخوة الاسلامية« يبدو تغريدا خارج السرب في زمن 
ســيطر عليه التطرف والاقصاء والتكفيــر. فقد كان من 
اولى الخطوات الايرانية بعد الثورة اعتبار الفترة ما بين 
12 و 17 ربيع الاول اسبوعا للوحدة الاسلامية. واستمر 
عقد المؤتمرات الســنوية للوحدة الاســامية 29 عاما، 
حتى في اشــد حالات التوتر المذهبي. ومع الاسف كثيرا 
ما اســتجاب بعض رموز المشروع الاســامي لضغوط 
الفتنة فغابوا عــن تلك المؤتمرات. واســتحضر منظمو 
المؤتمــر بعض وجــوه التقريب التي اختارهــا الله إلى 
جواره،  مثل سعيد شــعبان، ومحفوظ نحناح والسيد 
محمد حسين فضل الله ومصطفى مشهور وبرهان الدين 
رباني والسيد مرتضى العسكري ومحمد مهدي الآصفي 
وســواهم. ولم ينسوا الشــيخ مرتضى المحظوري امام 
احد جوامع صنعاء الذي استشــهد بتفجير مسجد بدر 

بالعاصمة صنعاء قبل تسعة شهور.
عنــد مدخل فندق »اســتقلال« بالعاصمــة الايرانية 
تستقبل المشــاركين بمؤتمر الوحدة الاســامية التاسع 

والعشرين شــجرة عيد الميلاد مزينة بالانوار وبجانبها 
بابا نويــل ومكتــوب بجانبهــا »ايران تبــارك بمولد 
المسيح«. الرسالة واضحة: ان المسيح رابط بين الاسلام 
والمســيحية، وان من الضرورة بمــكان تمتين الروابط 
بين اتبــاع الديانتين، واحترام مقدســاتهما وتشــجيع 
الحــوار بين اتبــاع الديانتين. وهذا قريب من الرســالة 
التي وجهها بابا الفاتيكان في خطبته بعيد ميلاد المسيح 
عليه الســام. فبعد أن دعا البابا في رســالته إلى إنهاء 
الحرب الأهلية في ســوريا وليبيا قال »فليوجه المجتمع 
الدولــي بإجماعه انتباهه إلى إنهــاء الفظائع التي تقع 
في هاتــن الدولتين وكذلــك في العــراق واليمن ودول 
جنوبي الصحراء في افريقيا التي تســقط الآن كثيرا من 
الضحايا وتتسبب في معاناة هائلة ولا تحافظ حتى على 
التراث التاريخي والثقافي لشــعوب بكاملها«. رســالة 
البابا واضحة، كما هي رســالة ملكــة بريطانيا والعديد 
من زعماء العالم المســيحي بذكرى الميلاد. هذا الخطاب 
الرســمي كان متناغما مع ما طرحه المشــاركون بمؤتمر 
طهران حول ضرورة التعايش الســلمي بين الشــعوب 
خصوصــا المســلمين، والتعــاون والتفاهــم والحوار، 
والالتزام بقيم الاسلام في السماحة والرحمة والاحترام 
المتبادل. فالمزاج العالمي ينســجم مــع هذه الاطروحات، 
ويدعو لتضامن دولي ضــد العنف والارهاب، كما يتقزز 
من الحروب العبثية التي تحصد ارواح البشــر. رسالة 
مؤتمــر الوحدة الاســامية واضحة: يا أيها المســلمون 
اتحدوا. انها رسالة ايران للعالم، وفق ما طرحه الرئيس 
حســن روحاني في خطابه الافتتاحي، وهي تعبير عن 
لهجــة الخطاب الايرانــي خصوصا في مرحلــة ما بعد 
التوقيع على الاتفــاق النووي. وحــن يطرحها رئيس 
السلطة التنفيذية بهذه القوة، فانه يعبر كذلك عن المزاج 
العام للمؤسســتين الدينية والسياســية في بلد يمزج 

نظام حكمه بين الدين والسياسة.
الرئيس الايراني المحســوب علــى التيار الاصلاحي 
يســعى لتقوية جناح الدولة ويأمل السيطرة على تيار 
الثــورة، او على الاقل خلــق التوازن بينهما بالشــكل 
الذي لا يعوق المســارات السياسية التي انتجها الاتفاق 
النووي. غير انه يعلم كذلــك ان الطموحات المعلقة على 
تطوير العلاقــات الدولية والاقليمية بعــد ذلك الاتفاق 
ما تزال بعيدة عن الواقع الذي تعيشــه البلاد والعالم. 

فالركود الاقتصادي الذي تشــهده ايــران يضغط على 
حياة المواطنين، وهذا واضح من سياق الحديث مع رجال 
الاعمال وموظفي الدولة وشــباب الجامعة. فهناك حالة 
من الاحباط ساهمت فيها عوامل عديدة، واصبحت تمثل 
ضغوطا علــى الحكومة التي تراهن على فوز مرشــحي 
التيار الاصلاحي في الانتخابــات المقبلة. وهناك ترقب 
وقلــق ازاء تلك الانتخابات التــي ادرج اكثر من 12000 
شخص اسماءهم لخوضها، وما يزال هاجس الاضطراب 
السياســي الذي صاحب انتخابات العام 2009 يســاور 
الكثيرين، على طرفي المعادلة السياسية من الاصلاحيين 
والمحافظين. وثمة اعتقاد بان توقيت رفع العقوبات التي 
فرضت على ايران منذ اثني عشر عاما، في مطلع الميلادي 
الجديد، يمثــل محاولة من الولايــات المتحدة وحلفائها 
لتقوية التيــار الاصلاحي، على امــل ان يؤدي رفع تلك 
العقوبات إلى تحسن ملموس في الاداء الحكومي وتطور 
في الوضع الاقتصادي، الامر الذي من شــأنه ان ينعكس 
عبر صناديــق الاقتراع بنتائــج ايجابيــة للتيار الذي 
يمثلــه الدكتور روحاني. ولا يقل التيــار المحافظ قلقا لما 
تخبئه الشــهور المقبلة واثر ذلك على حالة التوازن التي 
ســادت الجمهورية الاسلامية منذ رحيل مؤسسها الامام 

الخميني في 1989.
التيــار المحافظ الملتــزم بالخط الثــوري لديه نظرة 
اخرى للامور، تتجاوز الشؤون المحلية، وتتصل بالهوية 
الايديولوجية والسياســية للنظام السياسي الذي قام 
على دماء آلاف الضحايا ســواء خلال الثورة ام الحرب 
مع العراق ام ضحية الاعمال الارهابية التي اســتهدفت 
رموز الثورة والنظام في العقد الاول بعد انتصار الثورة 
فــي 1979. ويرى هذا التيــار ان ايــران اليوم تتعرض 
لاســتهداف حقيقــي من قبل »قــوى الثــورة المضادة« 
خصوصا بعد نجاح تلك القوى في اجهاض كافة ثورات 
الربيع العربي. وهنا يعرض رموز هذا التيار اســتهداف 
ايــران من زوايا خمــس: الاولى الجانــب الاقتصادي، 
فيعتبرون ان انهيار اسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل 
عشرة اعوام، اي بحدود 25 دولارا كان خطة من قبل تلك 
القوى لضــرب ايران. الثانية: المشــروع الطائفي الذي 
رعته قوى الثورة المضادة بهدف منع التغيير في منظومة 
الحكم فــي المنطقة وعزل ايــران عن بقيــة دول العالم 
الاسلامي وشــعوبها، وفق حالة من الاستقطاب المذهبي 

غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. 
الذي  النووي  الحصــار  الثالثة: 
فــرض علــى ايــران وحاصــر 
مشــروعها ودفعها لتوقيع اتفاق 
يقــل كثيرا عما كان لــدى قادتها 
من طموحات، الامر الذي ســلب 

طهــران اية فرصة لتطوير امكاناتهــا بما يمثل ردعا لاي 
عدوان مســتقبلي، بينما تحاصر بدول تمتلك اســلحة 
نووية: الهند وباكســتان شــرقا، والكيان الاسرائيلي 
غربا. الرابعة: يشــعر الجناح الثــوري )المحافظ( بان 
ايران مســتهدفة لاســقاط نظامها الحاكــم الذي يعتبر 
تجسيدا لمشروع »الاسلام السياسي« وذلك بتوريطها في 
حرب مع الارهاب. وهناك محاولات متواصلة لحصارها 
بتلك المجموعات التي يتظاهر الغربيون بانهم في حرب 
معها. فداعش تسيطر على مساحات واسعة في العراق، 
وتخوض حربا من اجل السيطرة على افغانستان، وقد 
تتوسع في بعض دول آسيا الوســطى المحاذية لايران، 
وذلك لمحاصرة الجمهورية الاسلامية من اغلب الجهات. 
الخامســة: العمل الكثيف الذي تمارســه قــوى الثورة 
المضادة لتهميش قضية فلســطين وابعادهــا عن بؤرة 

اهتمام الشعوب العربية والاسلامية.
لقد اســتطاعت ايران الحفاظ على نظامها الاسلامي 
اكثر من 35 عاما، واعتقد الكثيرون ان اتفاقها النووي مع 
الغرب قد وفر لهــا حصانة اضافية. ولكن ثمة رأيا يدعي 
ان ما يواجهها في المستقبل القريب من استهداف سيكون 
شاملا، وسيباغتها بدون ان تكون مستعدة لذلك. وهكذا 
تصطرع في نفــوس قادتها هواجــس الاقتصاد والامن 
وهوية النظام السياســي والعلاقات الدولية في الوقت 
والتكنولوجية  العلميــة  قوتها  مصــادر  اصبحت  الذي 
مكشوفة امام اعداء الثورة. العام الجديد سيكون صعبا 
على الجمهورية الاســامية الايرانيــة، وكثيرا ما وجه 
قائدها، آية الله الســيد علي خامنئي، انظار المسؤولين 
لذلك، وطلب منهم الالتزام بما اسماه »اقتصاد المقاومة«، 
غير ان ذلك قــد لا يكون كافيا لحمايــة جمهوريته التي 
تواجه هذه المرة تصميما غير مســبوق من قوى الثورة 

المضادة لاسقاط نظامها.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مرة اخرى يظهر المتفاعلون مع القضايا العامة في 
الاردن وغيره تلك المستويات المتدنية في تأمل أي مشهد 
وبناء مواقف متشنجة وغريبة لا مبرر لها  وتجلس دائما 

خارج السياق .
بدلا من  التركيز على الجانب الفني وعناصر الصوت 
عنــد النجمة الشــابة الجديدة التي حظيــت بلقب« ذا 
فويس« مؤخرا نداء شــرارة انشــغل القوم في وسائط 

التواصل الاجتماعي بقشور المظهر والمسألة .
أحدهم وهو من محيط معارفي للأسف يعمل شخصيا 
في القطاع الفني .. رغم ان رزق عياله كما يقال يصدر عن 
فعاليــات الفن الهابط الا انه  وجــد الفرصة لكي ينقض 
باســم الدين والمجتمع والتخلف ايضــا على تلك الفتاة 

الشابة معتبرا انها تمثل انحدارا أخلاقيا .
 قريبي الذي يفتي بذلك لم ارصد له طوال ثلاثين عاما 
ولو موقعا أخلاقيا واحدا بأي معنى، لكن ســيف الكلام 
في المجتمع الذي يقدس النميمة ويعلي من شأنها مسلط 

دوما خصوصا على رقاب الناجحين والمتفوقين .
مدرســة نعلم بأمورهــا وبإهدارها الدائــم لأوقات 
طلابهــا وتضليلهم بالمعلومــات الســخيفة تصدر هي 
الاخرى فتواها وتلوم الشــابة شــرارة لأنها اســاءت 
للزي الاســامي وكأن غطاء الرأس اصبح المثال الوحيد 

للفضيلة وليس ما يوجد فعلا داخل الرأس .
الوقار الديني الحقيقــي لا يفرضه حجاب او خمار .. 
تلك مســألة خلافية بطبيعة الحال لكن الوقار الاخلاقي 

برأيي الشــخصي يبدأ بحجاب اللسان وتخمير الأفكار 
النبيلة والاخلاقية في الدماغ وليــس بغطاء بائس في 
الرأس لا يعني شيئا. قلت وازيد واعيد : من له الحق في 
الدفــاع عن حرية المظهر بحجاب او بدونه ينبغي ان يقر 
للمحجبات برأيهن وحريتهن فليس كل سافرات الرأس 
مدهشــات وليس كل المحجبات وقورات واكتشاف هذه 
الحقيقة لا يتطلــب اكثر من التجول في ازقة وشــوارع 

الجزء الغربي من العاصمة الاردنية عمان .
الفتــاة شــرارة موهوبــة وصوتها جميــل وفازت 
بمســابقة مشــهورة .. ليس اكثر ولا أقل لكن مسلســل 
الافتاء والنميمة متواصل على طريقة دور السينما التي 
تعــرض بصورة متواصلة بنفس التذكرة وســط بؤس 
في التعليق وســقم في التحليل دون تركيز على اي من 

القضايا الحقيقية والجوهرية .
احدهم طالب المصفقين للشابة المتسابقة بالاسترخاء 
لأن اســرائيل لازالــت تحتل فلســطين وكأن التصويت 
لشــرارة او عدم التصويت لها يؤثر فــي تحرير الوطن 
الســليب. حجــم التعليقــات التي صدرت فــي بلادي 
لتحجيم انجاز فتاة بســيطة موهوبــة لا يوازي اطلاقا 
اصحاب اللحى المتشددين فيسبوكيا من الذين تضامنوا 

مع المسجد الاقصى واسرائيل تنتهكه يوميا .
تحرير فلســطين مهمتنا جميعا وليــس مهمة الفتاة 
شرارة حصريا واغلب التقدير ان فوز شرارة او عدمه.. 
انطلاق موســم برنامج احلى صوت من عدمه ليس من 

العناصر التي تمنع تحرير فلسطين اصلا، فشرارة تقول 
لنا جميعا انا فتاة بســيطة واغني .. لماذا يؤثر هذا الامر 

بالقضية الفلسطينية ؟. 
قالوا فــي الفتاة ما يزيد ويعيد ويكــرر انتاج الغبار 
المغلف بالثرثرة : مثلا تم نجاحها لأن السفارة الامريكية 

في عمان دعمتها .
لو كانــت الادارة الامريكية معنية بفــوز فتاة فقيرة 
مثل شرارة لأعلنت وزارة الخارجية الاردنية الطوارىء  
ولـ«حظيت« بالحد الادنى مثل هذه المشاركة بمساحات 
واســعة من التغطية في الصحافة والاعلام الرســميين 

ولـ«نظمت » لها حملات المساندة والتصويت المجاني .
لام كثيرون الفتاة لأنها لم تضــع العلم الاردني على 
اكتافهــا علما بان وجــود هذا العلم في مثــل هذا الموقع 
مسألة تخص الســفارة الاردنية وكادرها كما تفعل بقية 

السفارات .
الفتاة شرارة تعبر عن لحظة فرح وبصرف النظر عن 
الخلفية التجارية لبرامج من هذا النوع من حق الاردنيين 
ان يفرحوا بنجمتهم الوليدة ومن حقنا كبشــر أسوياء 
بعــد الآن التخلص من تلــك العادة المملــة التي تدقق  
بتفاصيل وحيثيات الاصل والمنبت .. المظهر والشــكل.. 

النشأة والجهة »كلما دق الكوز بالجرة« كما يقال.
قبل شــرارة نســي القوم في جدالهم الفيســبوكي 
والالكتروني البائــس كل التفاصيل المتعلقة بآخر ظهور 
للســفيرة الامريكية في عمــان وبدأ  خبــراء الخيوط 

الفضاء  في  يتجولون  والتطريز 
الالكترونــي ويحاولون الاجابة 
على الســؤال التالي : هل الثوب 
ام  اردني  الذي اهدي للســفيرة 

فلسطيني ؟.
عند كل مناســبة يســيطر ايقاع ثقافتنا فــي النميمة 
وترسيم الجهات وشغفنا في الجغرافيا  والمظاهر على كل 
التفاصيل الشكلية  ونسقط من الحسابات فورا المضامين 

الجوهرية .
لــم يعد مهما اطلاقا تحديد القريــة التي خرجت منها 

عقدة التطريز في الثوب المهدى لسفيرة واشنطن .
ولم يعد مهما غطاء رأس الشــابة شــرارة .. المهم ان 
تركيزنا علــى تفاصيل صغيرة وانقســامية  تدلل على 
مســتوى الهبوط الثقافــي العام .  والمهــم  لازال هو ما 
نعيشه في بلد كالأردن منذ سنوات لا على صعيد النخبة 
والدولــة فقط لكن علــى صعيد المجتمــع والناس ايضا 
فالأزمــة أخلاقية بامتياز لأن فتاة بســيطة مثل المطربة 
الشــابة اتهمت مبكرا وبعد فوزها وليس قبله بالإساءة 
للزي الاسلامي فيما تسامح المجتمع ولم ينكر على شيخ 
متدين طــول لحيته متران على الأقــل كان يقدم للناس 
الالبان مخلوطة بمادة تحنيــط الموتى ثم يدفن موتاهم 

ويخطب في مساجدهم.

٭ اعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

محمد كريشــان٭
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■ بكــن ـ د ب ا: أشــار تقرير حكومــي جديد حول 
اســتهلاك التبغ في الصين إلــى أن التدخين أصبح أقل 
تكلفة بالنسبة للمدخنين في البر الرئيسي للصين الذين 

يبلغ عددهم 316 مليوناً.
وذكرت دراســة حول اســتهلاك التبغ لدى البالغين 
في الصين لعام 2015 أن عــدد المدخنين ارتفع بمعدل 15 
مليوناً خلال الأعوام الخمســة الماضيــة ليصل إلى 316 
مليوناً، غير أن المعدل بالنســبة لإجمالي الســكان ظل 
ثابتاً، حيــث تبين أن واحداً من بــن كل أربعة صينيين 

يدخن أو ما نسبته ٪27.7 من تعداد السكان.

وأوضح التقرير الذي أصدره المركز الصيني لمكافحة 
الأمراض والوقايــة منها أن أكثر مــن نصف الرجال - 
٪52.1 - من المدخنين، بينما تبلغ النســبة بين النساء 
٪2.7. وقال التقرير إن متوســط سعر عبوة السجائر 
زاد ليصل إلى نحــو 9.9 يوان )1.53 دولار( وذلك خلال 
الأعوام الخمسة الماضية، غير أن هذا السعر يعد أرخص 
بالنســبة لمعظم الأشــخاص عندما توضع في الاعتبار 

الزيادة التي طرأت على قوتهم الشرائية.
ويبلغ سعر العبوة من النوعية الممتازة من السجائر 
أكثــر من 15 يوانــا، ولكن ينخفض ســعر أنواع أخرى 

بحيث يصل إلى 4 يوانات، وكانت الحكومة الصينية قد 
رفعت في أيار/مايو الماضي الضريبة على الســجائر في 

جميع أنحاء البلاد من ٪5 إلى 11٪..
وأشــارت الدراســة إلى أن المدخن الصيني يستهلك 
في المتوسط 15.2 ســيجارة يوميا، وهو ما يمثل زيادة 
بمقدار ســيجارة واحدة مقارنة بخمس سنوات مضت. 
ومــن ناحية أخرى ذكــرت لجنة الصحــة الصينية أن 
قرابة 740 شــخصا من بينهم 180 مليون طفل يتأثرون 
من جراء التدخين السلبي، الذي يتسبب في حدوث مئة 

ألف حالة وفاة سنويا.

وحظرت وزارة الصحة الصينية عام 2011 في جميع 
الأماكن المغلقة بما فيها الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء 
البلاد، غير أنه غالبا ما كان يتم تجاهل هذه الإرشادات 
العامة الغامضة من جانب المنشــآت التجارية والأفراد. 
وفرضت العاصمة بكين حظراً علــى التدخين في جميع 
الأماكن العامة المغلقة اعتباراً مــن أول حزيران/يونيو 
الماضي. ودعا التقرير إلى فرض شــريحة ضريبة أعلى 

على التبغ وفرض حظر تام على الإعلان عن التدخين.
وتعد الصين أكبر دولة مســتهلكة ومصنعة للسجائر 

في العالم.

أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تكافح أمراض القلب

رغم حظر التدخين... السجائر تتوافر بشكل متزايد في الصين 

  نشطاء الإنترنت ينتقدون
 تزايد حجب المواقع الإلكترونية

■ هامبــورغ ـ د ب أ: انتقــد مؤتمر فــي ألمانيا 
لنشــطاء الانترنــت تزايد حالات حجــب المواقع 

الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
وقال وايل ســكوت، المتخصص في الشــبكات 
الإلكترونية في جامعة واشنطن في مدينة سياتل 
الأمريكية، على هامش مؤتمر قراصنة الإنترنت في 
هامبورغ، إن دوافع هذا الحجب ومبرراته متعددة 
وإنها تتراوح بين التذرع بحماية الشــباب مروراً 
بتحقيق حظر ألعاب القمــار الإلكترونية ووصولًا 

إلى أسباب سياسية.
كما أشــار إلى تزايــد التوجه فــي دول غربية 
أنظمة ترشــيح وحجــب لمواقع  أيضــا لإنشــاء 
إلكترونية محددة وقال إن حجب المزيد من المواقع 
الإلكترونية من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة 

غير مباشرة. 
وأشــار مشــاركون في المؤتمر إلى أن اليونان 
تحجــب حاليــا 438 من مواقــع القمــار وأن من 
يســتدعي أحد هذه المواقع في اليونان يفاجأ بأنه 
قد تم تحويله بشــكل تلقائي لموقع اللجنة القومية 

اليونانية لمكافحة القمار.
كما أوضح مشاركون في المؤتمر أن هناك تزايدا 
في الضغوط علــى أصحاب المواقع الإلكترونية في 
بريطانيا لترشــيح ما يتم تقديمه على هذه المواقع 

وأن ذلك يطال أكثر من 21 ألف موقع.
 

200 ألف دولار تعويضا 
لصيني بريء سجن 11 عاما 

■ بكين ـ د ب أ: أفــادت تقارير إعلامية صينية 
رســمية الثلاثاء بــأن رجلًا أديــن بطريق الخطأ 
بجريمة قتل أربــع مرات قد تلقى 1.27 مليون يوان 
)200 ألف دولار( تعويضاً عن قضــاء 11 عاماً في 

السجن . 
وقضت محكمة مركزية بإطلاق ســراح تشينج 
أيــون فــي تموز/يوليو الماضي على أســاس عدم 
كفايــة الأدلة، رغم أحــكام الإعــدام التي صدرت 
بحقه ثلاث مرات في الفترة من عام 2004 إلى 2010 

لإدانته بقتل زميل دراسة.
وكانــت محكمــة الشــعب العليا فــي بكين قد 
أســقطت أحكام الإعــدام الثلاثة التــي أصدرتها 
محكمة الشعب المتوســطة في شيانجتان، وأمرت 

بإعادة المحاكمة في عام 2010 . 
وفي إعادة المحاكمة، أدين تشينج مجدداً بالقتل 
وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. كما صدر 
أمر بإلزام المدان بدفع 178 ألفاً و143 يواناً تعويضاً 

لأسرة القتيل تشو يوهينج. 
ولكن الشرطة توصـــــلت أخيراً إلى القـــاتل 
الــذي كان وراء تلفيق التهمــــــة ضد تشــينج، 
الصــن الجديدة  أنبــاء  أفــادت وكالة  حســبما 

»شينخوا«.

■ لندن ـ الأناضول: كشفت دراسة بريطانية، أن علاج 
ضغط الدم المرتفع بالأدوية، يجعل الأشخاص أقل عرضة 
لخطر الإصابة والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

والسكتة الدماغية.
وأوضــح الباحثون بمعهد جــورج للصحة في جامعة 
أكســفورد في إنكلترا، أن علاج ضغط الدم المرتفع، يمكن 
أن ينقــذ أرواح الملايين، ونشــروا نتائج دراســتهم في 
دورية »لانســيت« الطبية. الباحثــون أضافوا أن ضغط 
الدم يكــون مرتفعًا عند تجاوز معدل 140 للإنقباضي و90 
للإنبساطي، ويقاس عادة بواســطة جهاز بسيط يعطي 

قراءة بمليمترات الزئبق.
وأشــاروا إلى أن تخفيض ضغط الدم 10 مليمتر زئبق 
عن المعدل المســموح به عالميًا، أي إلى أقل من 130 مليمتر 
زئبق، يخفــض خطر الإصابة بأمــراض القلب والأوعية 
الدموية بنحو ٪20  والســكتة الدماغية بنســبة 25٪ 

وخطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13٪.
الباحثون  أجــرى  الدراســة،  نتائج  إلــى  وللوصول 
تجارب على نطاق واسع شملت أكثر من 600 ألف شخص 
فى الفتــرة من كانــون الثاني/ ينايــر 1966 حتى تموز/ 
يوليــو 2015. ووجــد الباحثــون أن علاج الأشــخاص 
بالأدوية الرئيســية التي تخفض ضغط الدم، قلل بشكل 
كبير من خطر الإصابــة والوفاة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية والسكتة الدماغية.
وقال الدكتــور كاظم رحيمي، قائد فريــق البحث، في 
معهد جورج للصحة: »نتائج دراســتنا تظهر بوضوح أن 
تخفيض ضغط الدم إلى مستوى أقل من الموصى به حالياً 
يمكن أن يقلل كثيرًا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــة، وينقذ حياة الملايين من النــاس، إذا تم تطبيقه 

على نطاق واسع«.
وأضــاف أن »النتائج توفر دعمــا قويًا لخفض ضغط 

الــدم الانقباضي إلى أقل من 130 مليمتــر زئبق، وإعطاء 
المرضى المعرضــن لخطر أمراض القلــب أدوية تخفيض 

ضغط الدم«.
وأشــار إلى أن ضغط الدم المرتفع يعد ســببًا رئيسيًا 
لأمراض القلب والســكتة الدماغيــة، ويؤثر على أكثر من 
مليار شــخص حــول العالم، ويقتل 9.4 مليون شــخص 
ســنويًا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب 
والأوعيــة الدموية تأتي في صدارة أســباب الوفيات في 
جميــع أنحــاء العالم، حيــث أن عدد الوفيــات الناجمة 
عنها يفوق عدد تلك الناجمة عن أيّ من أســباب الوفيات 
الأخــرى. وأضافت المنظمــة أن نحو 17.3 مليون نســمة 
يقضــون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية ســنويًا، ما يمثل 
٪30 مــن مجموع الوفيات التي تقع فــي العالم كل عام، 
وبحلول عــام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شــخص 

بسبب الأمراض القلبية سنويًا.

 آباء المستقبل
سيمرون أيضا

بأعراض تشبه الحمل
■ برلين ـ د ب أ: في حين أن بروز البطن 
يكون علامة طبيعية على حمل المرأة إلا أنه 
غالباً ما يقــال أن الآباء الذيــن ينتظرون 
وليداً تظهر لديهم أيضاً بطن منتفخة تبدو 
مثل »بطــن المرأة الحامــل«. ويقول طبيب 

توليد ألماني إن هذه الظاهرة محتملة جداً.
ويقول الطبيب يــان- بيتر زيدنتوبف 
الذي يعمل في قســم التوليد في مستشفى 
شــاريته في برلين إن دهون المعدة الزائدة 
»يمكــن أن تكــون أكثــر من مجــرد زيادة 
الوزن، وهي حالة تســمى بمتلازمة نفاس 

البعل وتعرف أيضا بـ«الحمل التعاطفي«.
يشار إلى أن متلازمة نفاس البعل ليست 
حالة طبيــة معترفاً بها. وقــال زيدنتوبف 
مستشهدا بدراســة بولندية شملت 143 أبا 
ينتظرون أطفالًا إن بعض الرجال الأصحاء 
الذيــن تكون شــريكاتهم حوامــل يمرون 
أحيانا بأعراض شبيهة بالحمل مثل »زيادة 
الوزن وتغير الشــهية وشكاوى من أوجاع 
في البطن«. وخلصت الدراســة إلى أن 72 
بالمئة من الرجال يمرون على الأقل بعرض 

واحد شبيه بالحمل خلال حمل شريكاتهم.
يمكن  »لا  أنــه  إلى  زيدنتوبــف  ونــوه 
تفســير هذا فقط بتغير سلوك المرأة« وقال 
إن الرجــال المتعاطفــن للغاية بــدا أنهم 
مرهفو الحس على نحو خاص وأنه »يمكن 
بعض  في  الهرمونية«  التغيــرات  ملاحظة 
منهم. وأشــار إلى ما قال إنه ســبب نفسي 
قــوي لمتلازمة نفــاس البعل وهــي ترقب 
الأبوة الوشــيكة والتغيرات فــي حياتهم 

التي سوف تستتبعها.

لص يسلم نفسه  
حتى يبدأ 2016 

بضمير مستريح
■ برلــن ـ د ب أ: ســلم لــص في 
ألمانيا نفســه طواعية للشرطة عشية 
الاحتفــال بأعيــاد الميــاد وذلك بعد 
نحــو عامين مــن ســطوه علــى أحد 
المخابز في مدينة إتســيهو الصغيرة 
فــي ولايــة شليســفيج هولشــتاين 

شمال البلاد.
وقالــت المتحدثة باســم الشــرطة 
في المدينة ميرل نويفلد إن اللص أراد 
فيما يبدو أن يبدأ عامه الجديد بنوايا 

طيبة وضمير مستريح.
وكان الشــاب فــي ســن 18 عاما 
عندمــا قام في شــباط/فبراير 2014 
بعملية سطو مسلح على المخبز حيث 
استخدم مسدساً في سرقة الأموال 
التــي كانت موجودة فــي أحد فروع 
سلســلة مخابز وهرب بغنيمته دون 
أن تعثــر الشــرطة على خيــط يدلها 
عليــه. وأنفــق اللص المال المســروق 
آنــذاك على المخــدرات وهــو الآن في 
انتظار إحالة قضيته للمحكمة تمهيدا 
المســلح.  الســطو  بتهمــة  لمحاكمتــه 
ووصفت شرطة مدينة إتسيهو خبر 
تســليم اللــص نفســه قائلــة: »نحو 

العام الجديد بضمير مستريح«.

• عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية شــارك أمس 
الثلاثــاء ممثلًا العاهل المغربي الملك محمد الســادس في حفل 
أقيم في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاســو لتنصيب رئيســها 

الجديد، روش مارك كريستيان كابوري.
 

• مهرجــان المركــز الكاثوليكي المصـــــــري للســينما ســيكرم في دورته المقــــــــبلة 
الفنانات زبيدة ثروت وكريمة مختار وليلى طاهر، والفنـــــــانين جميل راتب ولطفي 

لبيب ويوسف شعبان.

• برعايــة رئيــس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النســور، تقيم بلدية الهاشــمية 
وبلدية بيرين احتفالية بمناســبة مرور الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر حبيب الزيودي، 

وذلك في الخامسة مساء اليوم في المركز الثقافي الملكي. 

• النجمة المصـــــرية مديحة يســــــري ترقد حالياً في مستشفى القوات المسلحة 
للعلاج الطبيعي والتأهيلي في حي العجــــوزة، بعد تدهور حالتها الصحــــية، وتخضـــع 
لجلسات علاج طبيعـــــي، وفحـــــوص طبـــــية، ومن المقرر أن تمكث في المستشفى عدة 

أيام.

واسيني الأعرج

على هامش وفاة المناضل آيت أحمد
المعــروف عن آيت أحمد أنه ظل مصراً على شــيئين أساســيين: 
الديمقراطيــة والوحدة الوطنية، وهو ما لم يتوفر حتى في ســدنة 
النظام بــكل أطرافه. لم ينصــع آيت أحمد للخطابــات الانفصالية 
لأن كلمته كانت مســموعة وكبيرة، على الرغم من سيل التهم التي 
رافقتــه طــوال حياته. ولهــذا كان يعــرف جيداً جــدوى خطاباته 

ويحسبها بدقة.
كان من أكثــر الناس إدراكاً لمخاطــر الكلمة ولقدراتهــا البنائية 
والتدميريــة. حتى عندما أوقف المســار الانتخابي، وقبل أن تغرق 
الجزائر في العشرية الدموية، الحرب الأهلية المدمرة التي أحرقت 
البــاد والعباد وجــرّت وراءها 200 ألف ضحيــة وأكثر من مليون 
مشــرد عاشــوا في العشــوائيات على حافة المدن، كان رأيه يومها 
أن يســتمر المشــروع الديقراطــي كمــا بدأ، وتشــكيل قــوة ضغط 
جماهيريــة ديمقراطية ضــد القادمــن الجدد حتى لا يســتفردوا 

بالسلطة. 
والرئيــس، من الناحية الدســتورية، كان يملك حق حل البرلمان 
وإعادة إجراء الانتخابات وهو القائد الأعلى للقوات المســلحة في 
حالــة الاضطرار للدفاع عن الأمن الوطني، إذا تجاوز الاســاميون 
القانــون ووضعــوا البلاد في وضعيــة الخطر. ونــزل يومها آيت 
أحمــد إلــى الشــارع بمســيرة مليونيــة حملت شــعار الدفــاع عن 
الديمقراطيــة شــاركت فيهــا كل القــوى الديمقراطيــة. كانت هذه 
المســيرة عبارة عــن ردة فعل بعــد الهزة العنيفة التــي وضعت في 
سدة الحكم، الاســاميين الذين ظلوا، في مناخ مشحون، يهددون 
كل النــاس، وكل الفئات الاجتماعية، من المســؤول إلى الإنســان 
العــادي، بالعقــاب، بلغة خطابيــة يغلب عليها الطابــع الانتقامي، 
بعيــدا عما هو قانوني، ممــا جعل الكثير من الأطــراف الديقراطية 
والعســكرية، تعلن عــن خوفها، وترفض وصول الاســاميين إلى 
الســلطة، لأن وصولهم كان يعني نهاية الجزائر بالخصوص بعد 

اكتشاف الجناح المسلح للحركة.
نســتطيع اليوم أن نفكر بصوت هادئ بعد أن سكت الرصاص، 
هــل كان بإمــكان الجزائــر أن تتفــادى حرائــق نيــران العشــرية 

السوداء لو تم الاستماع إلى صوت آيت أحمد بخبرته النصالية؟
مــاذا لو ترك الاســاميون يصلــون إلى الحكــم، وتوحدت كل 
الفصائــل الديمقراطية بمــا فيها جبهــة التحريــر الوطني وجبهة 
القوى الاشــتراكية التي كان يرأســها آيت أحمــد، وبقية الأحزاب 
الصغيــرة المناهضــة لأســلمة الدولــة والمجتمــع، وبذلــت جهــداً 
سياســياً في الــدور الثاني للتخفيف من الانهيــار الكلي، وتحميل 
رئيسي الجمهورية والحكومة، مراقبة المسار الديقراطي الذي كان 
قد وصل إلى ســقفه الإيجابي على الرغم مــن التجاوزات، بتحرير 

كل المبادرات السياسية والاعلامية؟
هــل كان يمكن لهذه القــوة مجتمعة أن تلعــب دور حائط الصد 

ديمقراطياً؟
كان يمكن طبعا لو ســارت الأمور كما تصورها آيت أحمد بثقله 
النضالــي، أن يتــم إنقــاذ المســار الديقراطــي ووضعه فــي دائرة 
اللارجــوع. مواجهة الإســاميين للوضعيــة الاقتصاديــة للناس 
تجعــل الخطاب الديني يفقد بريقه وقوته. هناك بعض المؤشــرات 
الأوليــة التي بينت أن كلام آيت أحمد لم يكن خطأ. بين الانتخابات 
البلدية والتشــريعية )البرلمان( هناك خســارة للإسلاميين تعدت 
أكثر من مليــون صوت، واجهوا يوميات الجمهور الذي كان ينتظر 

منهم الكثير.
طبعــا هــذا كله يظــل فرضية لأن هذا المســار أوقــف ولم يكتب 
لــه التنفيذ. مع ذلــك، يمكن لهذه الفرضية أن تســتقيم في حالة ما 
اذا لعب الإســاميون اللعبة الديقراطية إلــى منتهاها ولم يفرضوا 
علــى الجزائريين نظامــاً إســامياً توتاليتارياً كان يبشــر به علي 
بلحاج، الشــخصية الثانية فــي الجبهة الإســامية للإنقاذ، الذي 
صرح مباشــرة بعد نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية، أن 
الديقراطية قوس فتحته الدولة وســيغلق بعد انتهاء الانتخابات. 
وبعــض خطــب الجمعــة التي كانــت تبث علــى التلفزيــون، ظلت 
تلــح على أنه على الجزائريين أن يغيروا من ملبســهم ومشــربهم. 
اضافة إلى عمليات غلق المســارح ودور الثقافة واعتراض الشباب 
بالخصــوص الفئة الشــبابية وطلــب وثائق تثبــت طبيعة العلاقة 
الشــرعية بين الشــاب والشــابة وتســمح لهمــا بالســير معاً في 
الشــارع، من طرف الميليشــيات الاســامية. وبدأت معالم الفرقة 
تظهر، حتى قبل وصول الحركة الاســاموية إلى الســلطة بشكل 
فعلي، وبدأ جناحها المسلح يعلن عن وجوده في المناطق الحضرية 
الكثيفــة والغابيــة، وبالخصــوص التنظيمــن الكبيريــن الجيش 
الاسلامي للانقاذ والحركة الاسلامية المسلحة، مما كان يشي بأن 
البــاد مقبلة على مغامــرة غير مأمونة. وأنها علــى أهبة الوصول 
إلــى حــرب أهلية مدمرة. وبــدأ التململ في كل مؤسســات الدولة 
التي بــدأت تتعرض لضغوطــات كبيرة، فكان الخيــار الثاني قبل 
انفجار المؤسســة العسكرية من داخلها. وكانت المغامرة هنا أيضا 
غيــر محمودة. فانتهــت الأوضــاع الملتهبة أصلًا إلى حــرب أهلية 
شديدة القســوة، أعادت النظام القديم إلى الواجهة، بالخصوص 
بعــد اغتيال رئيس المجلــس الأعلى للدولة محمــد بوضياف، الذي 
كان بإمكانــه أن يدفع البلاد إلى الامان وتغيير ممارســات الحكم، 
لكنه كان آخر الرومنســيين السياســيين. لأن فســاد التسيير كان 
متأصلًا. فالمصالح المالية والريع النفطي والمحسوبية كانت ثقيلة، 

كانت ثقيلة ومن الصعب حلها بالطرق السلمية.
الحرب الأهلية القاســية أبعدت كل الحلول الســلمية. ولكن مع 
بوضياف كان يمكن اختزال المأســاة الجزائرية التي لم تتوقف إلا 
عندمــا احترق الكثيــر ممن صنعوها ولم يقدروا مهالكها. الشــيء 
الوحيــد فــي رحلة الدم أن البــاد خرجت بوحدتهــا الترابية. لكن 
بأحقاد كبيرة وبنظام متشــبث أكثر من أي زمن مضى، بمصالحه 
الريعية وبنفس الممارســات القديمة التي ظــل آيت أحمد يعمل من 
أجل حلهــا ديمقراطيــاً، ولم يفلح، إلــى أن أنهكه المــرض واعتزل 
السياســة نهائياً. فهو شــخصية تراجيدية بــكل المعنى الإغريقي 
للكلمــة، فقد ظل علــى خياراته الديمقراطية حتى انــه اختار الدفن 
خــارج مربع القــادة التاريخيــن ومناضلي الثــورة الأوائل الذين 

صنعوا جزءاً مهماً من تاريخ الجزائر الحديث.
هل أصاب آيت أحمد في هذا الخيار الأخير، في وقت أنه لم يعد 
ملكاً لذاته، لكنه إيقونة وطنية، وملك للجزائر كلها. كان في النهاية 
خيــاره إذ لا يريــد أن يجعل النظــام من موته فرصــة لتبرير عجزه 
الوطني. أعتقد، مــع بعض التفاؤل، أنه ســيأتي يوم ويلتحق آيت 
أحمد بمقبرة العالية، بالمجموعة التي كانت مثله تماما، وخســرت 
حياتهــا في المنافي. الأمير عبد القــادر. النواري بومدين. أحمد بن 
بيلا الذي قضى نصف عمره بين الســجن والمنافي. كريم بلقاســم 
مهندس اتفاقيات إيفيان الذي اغتيل في ألمانيا. عبان رمضان الذي 
لم يعرف له قبر بعد أن صفاه رفاق الســاح. خيدر الذي اغتيل في 
اســبانيا. بوضياف الذي قتــل امام الجميع، والباقي، شــهداء لم 
يجدوا قبورا لهم في أرض ماتوا من أجلها مثل عميروش والســي 
الحــواس، اللذيــن ظلت رفاتهمــا ســجينة مقــر وزارة الدفاع مدة 
طويلة لأســباب مجهولة، حتى حررهما الرئيس الأسبق الشاذلي 

بن جديد ودفنا مع رفاقهما في مربع الشهدا، في مقبرة العالية.
تراجيديا ثورة لم يكتب لها أن تذهب بعيداً في رهاناتها بســبب 
الحســابات اللاتاريخيــة والأنانيــات القاتلــة. حســابات لا تزال 

مستمرة إلى اليوم.. للأسف.

المنعرج الذي أجهض
 المشروع الديمقراطي؟

»كسارة البندق« البالية 

العالمي قدم في »موناكو« بطريقة 

فرنسية مبتكرة للمصمم والراقص 

»جان كريستوف مايلوت« وبطولة 

الباليرينا »ماريانا باراباس«

»كسارة البندق«
على الطريقة الفرنسية

إمرأتان....
في

»جاكارتا«

طالبة اندونيسية 
جلست تتأمل 

تمثالا من منحوتات 
الفنان الاندونيسي 

»بورجيتو« في 
المتحف الوطني في 

العاصمة »جاكارتا« 
خلال العطلات أمس
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